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€ مزيد من سياسة بونارت الإسلامية عقب ثورة أكتوير . 


م حقيقة العلاقات بن الأزهر وبين سلطاث الاحتلال الفرنسى . 
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فى صيف ۱۷۹۸ هبطت أرض مص رحملة فرنسية يقودها ارال بونابرت» 
وكانت هذه الحملة أول غزو عسكرى وروی فى التارريخ الحديث لباك Ge‏ 
إسلانى من بلاد الدولة العمانية » وإذاكان هذا الغزو قد سبقته سيطرة الدول 
الاستعارية الكبرى : بريطانيا وفرنسا وهولنداء على دول وإمارات إسهلامية 
فى أواسط آسيا € وجزر اند الشعرقية» واطند » إلاأن هذه السيطرة الأوروية 
المبكرة À‏ تمس قلب العروبة » "كا فعلت ile‏ بونابرت على paa‏ . 
سياسة بوا رٹ الإسلامية 

أدرك بونابرت فى css‏ مبكر أنه مقدم على تجربة جديدة فى حكم شعب 
شرق » له حضارة تليدة » وتختلف adha‏ ولغته وثقافته وتقاليده عن Lot‏ 
لدى الشعوب الأوروبية » ولذاك اتجهت أنظار بونابرت هن أول الأآهر إلى 
الأزهر وإلى المشايخ علماء الأزهر» على أساس أن الأزهر هومركز الدراسات 
العليا الإسلامية العربية فى مصر » وأنه يتبوأ مكاناً علياً فى العام الإسلاتى : 
وقد قرر ی مذكراته الى أملاها فى oliu‏ مجزيرة سانت هيلانه » أن الأزهر 
يقابل جامعة السوربون La Sorbonne‏ باريس » وأنه أشه ر جامعة فى الشمرق. 
ونظسر بونابرت إلى المشايخ علماء الأز هر نظسرة إجلال وتقدير عميقين E‏ 


(1) Napoléon I; Guerre d'Orient. Campagnes d'Egypte et 
de Syrie, 1798- 1799, Mémoires pour servir à l'histoire de Napoléon 
dictés par lui-mêne à Sainte-Hélène et publiés par le général 
Bertrand, Paris, 1847, 2 vols. t I, p. 212, 
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استناداً إلى أن لهم صفتين : : الصفة الأولى opt‏ الصفوة الممتازة هن الطبقسة 
)1( 
à pal |‏ فق البلاد 4 المتعمقون ف الدراساث الديلية واللغوية 4 أو O 95 39 3 guall‏ 


des › Les Sorbonistes‏ مبلغ à ule‏ کان بولابرت أول من أطاق 
على المشايخ غلماء الأزهر المصطلح المجامعى الحديث ١‏ ذكائرة Ciy ills‏ 
cLes Docteurs de la loi‏ وأما الصفة الثانية eiue‏ زعاء ees pallet‏ 
skel‏ أن يفزع ال٣م‏ فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر بوجه ladie c yoli‏ 
انبالت عليه المظالم من 306 سار » فكان علماء الأزهر يتدشلون SUN‏ 
المظالم عن الشعب الكادح . وى ظل الأوضاع الى كانت سائدة فى مصر وقتذاك؛ 
كان علماء الأزهر فعلاء وى نظر بونابرت» أكثر pobe‏ المجتمع Spall‏ 
نفوذاً وهيبة » وعلماً واحاراماً » واستقراراً : 


وقد أرسى بونابرت مبادئ عامة اسياسة الى ael‏ انماجها as‏ 
المصريين ؛ وأطلق ea‏ الأوروبيون على هذه السياسة المصطاح التار حى 
سياسة بوئابرت الإسلامية Cl cLa Politique Musulmane de Bonaparte‏ 
هذه السياسة على إظهار الاحيرام العميق للدين NT‏ والتقاليد AA‏ » 
وإسهام الحيش الفرنسى إسهاماً رسمياً مع الشعب s pall‏ فى الاحتفال بالأعياد 


) € من مدلولاث هذه اللفغلة باللغة الفر لسية ؛ YU‏ ون im U‏ الد كدو راه ف العلوم الدينية 
دن inal‏ ألسور بون $ 
)+( انظر على سبيل المثال ما جاء فى مذ كراثه السابق الإشارة إليها , 
t I. pp. 369-371.‏ 
t. H p. 152.‏ 
وانظر جريدة : 
Courrier de l'Egypte, No. 6. Le 2ème jour complémentaire,‏ 
VIè annèe de la République, p. 1.‏ 
Charles - Roux (F.); La Politique Musulmane de Bonaparte.‏ )3( 
Revue des Etudes Napoléoniennes, XIV? année t, I, janvier-février,‏ 
pp. 23-47,‏ ,1925 


ne 
تحتفل ما » والتقرب‎ li الدينية الإسلامية وغيرها من الأعياد الى كانت‎ 
ن٠ إلى المشايخ علماء الأزهر > وإعطاء كبارهم مزيداً من النفوذ » وقدراً‎ 
السلطة » باختيار هم أعضاء فى ديوان القاهرة » وسائر الدواوين الى اعازم‎ 
على‎ e SAYI إنشاءها ى أقالم مصر € وبذلك يضى على حكومته الطايع‎ 
أن ارس المشايخ علماء الأزهر ذلك النفوذ وهذه السلطة » تحث إشراف'‎ 
a الفرنسين ومراقبهم‎ 
وقد وضع بونابرت ف ذهنه أن يشخذ من هؤلاء المشايخ العلماء أداة يوضحون‎ 
له المسائل الى يستعصى عليه تفهمها من ناحية € ويشرحون ماهر الشعب‎ 
حقيقة المشروعات الى يعاز م تنفيذها من ناحية ثانيسة » وينقلون إلى السلطات‎ 
وشكايامهم من ناحية ثالنة : وكان قيام المشايخ‎ sak الفرنسية مشكلات‎ 
الیو بين اللحااكم‎ LR DS علماء الأزهر بهذا الدور — ف تقدير بونابرت‎ 
كله » كسب‎ Eli وقطع دابر مروجى الشائعات »> وأهم هن‎ e والمحكومين‎ 
علماء الأزهر للحكم الفرنسى » ويكون هذا التأبيد أصداء بعيدة‎ dut 
: وعدم المقاومة‎ » RKA فيخلدون إلى‎ c فى فوس ماهير الشعب المصرى‎ 
الأهر‎ AT وكان نجاح هذه السياسة الإسلامية  إذا قدر ا النجاح  هديا فى‎ 
إلى إنشاء المستعمرة الفرنسية الى أرسلت حكومة الديركتوار صفوة العلهاء‎ 
الفرنسين والقادة العسكر بين » لمعاونة القائد العام للحملة على اا‎ 
pH من هذا التنظم هو توطيد دعائم‎ GUN وبعبارة أحرى » كان الحدف‎ 
مصر » وقد أفصح بوئابرت فى مذكراته عن البواعث الى أملت‎ d الفرنسى‎ 


)1( د کتور ميد فاد شكرى : الحماة A‏ ية yaba‏ محمد على . القاهرة , تد کر ie‏ 
الطبع AU,‏ : دار المعارف » ص ١5#‏ , 
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عليه التقرب إلى المشايخ علماء الأزهر : erl: dl‏ زعماء الشعب dE ai‏ 
els‏ ظفروا بثقة ومودة OKu‏ مصر على بكرة pl‏ » ومضى يقول : إن 
مشاعر الغر à‏ والحقد قد افتعلت فى نفوس الأتراك العمانيين والممالياك على 
علماء الأزهر e‏ فجعلهم يعملون على إقصاء هسؤلاء العلماء عن المشاركة 
us‏ لرن العامة . وقرر بونابرت أنه كان من خطل الرأى أن sit‏ 
الفرنسيون حذو الأنراك العمانيين والمماليك فى اتاج هذه السياسة » 15 أنه 
كان فى حكم الاستحالة أن يتطساع الفرنسيون إلى مارسة تفسوذ ريع على 
المصريين > لأن الفرنسسيين أغراب عن الشعب الممرى » ومن ثم كانت 
الحاجة ماسة ‏ فى نظسر بونابرت- إلى وسطاء بين اكام Cul Al‏ وبين 
ماهر الشعب » ثم قال : « وقد فضلت العلماء ودكائرة الشريعة > MeN‏ 
أولا : هم كذلك بطببعة الحال» وثانياً : لمهم هم مفسرو القرآن » La‏ أ کر 
cols‏ الى واجهتنا » وسوف تواجهنا أيضا » إنما تناق عن الأفكارالديئية » 
OÙ: GE,‏ هؤلاء العلماء ذوو طباع iala‏ > ومحبون العدالة » es‏ درجة من 
الثراء » وأصحاب teska‏ خلقية ille‏ » وهم ل ن منازع أكثر الناس Dhf‏ 


ف مصر ) ولايركبون اسيل ¢ ولا بمارسون Yel‏ عسكرية 4 ولا ينتذار 
(v)‏ 


منهم زعم حركة مسلحة ) . 


G)‏ قال بوئابرت فى مذكر اته م إن العلماءكبار المشايخ هم قادة الشعب العسر بى » . وكان 
dos‏ المصر بين بعبارة الشعب المسرفى » a‏ ذكر بعد ذلاك مباشر ة أن دؤ لاء العلماء ثافر و أ بثقة 
وعبة جميع سكان مصر » ويلدحظ أيضاً أن بوثاءر ث و الكتاب الفر سين المعاصر ين الحملة belles‏ 
کائوا يطاقون لفظة p‏ العرب » على byt ou pall‏ » سواه لى الريف أو dye pabla‏ بقصر وا 
استمال هذه اللفئلة عل هر ب البادية » كما جر ث Bale‏ الناس حى ذلك الوثت , 

: jbl 
لدروس العوامل التار ية فى بناء الأمة العربية على ما هى‎ raie عمد شفيق غر بال : ماج‎ 
e VEE العر بية المالية » القاهرة 6 1951 6 صن‎ out عليه اليوم , معلبوعات معهد الدر‎ 

: كان ما جاء فى مذكراث بوثابر ت‎ (y) 
“Les ulémas, les grands cheykhs sont les chefs de la nation 
atabe; ile ont la confiance et l'affection de tous les habitans (sie) de = 
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دبلوماسية > 44 الد ApS‏ 
oi les‏ السياسة الإسلامية الى ypy prel‏ ت المباجها à‏ كم 


اللعارجية الفرنسية قبل Ja]‏ الحملة إلى مصر» وكان من بن أهداف هذه 


=a l'Egypte, c'est ce qui a, dans tous les temps, inspiré aux Turcs 
el aux Mamelouks tant de jalousie contre eux, ct les a décidés à 
les tenir loin du maniement des affaires publiques, Je n'ai pas cru 
devoir imiter celte politique. I nous est impossible de prétendre à 
une influence immédiate sur des peuples pour qui nous sommes si 
étrangers, Nous avons besoin pour les diriger d'avoir des inter - 
médiaires; nous devons leur donner des chefs, sans quoi ils s'en 


choisiront cux- mêmes, Pai préféré les ulémas et les docteurs de 
la loi, 


Le, parce qu'ils l'ètaient naturellement, 

28, parce qu'ils sont les interprètes du Coran, et que les plus 
grands obstacles que nous avons éprouvé et que nous Gprouverons 
encore, proviennent des idées religieuses, 

3e parce que ces ulémas ont des mœurs douces, aiment la 
justice, sont riches et animés de bons principes de morale, Ce 
sont sans contredit les plus honnètes gens du pays, Is ne savent 
pas monter à cheval, n'ont l'habitude d'aucune maneuvre militaire, 
sont peu propre à figurer à la tête d'un mouvement armé, Je les 
ai interéssés à mon administration, Je me suis servi d'eux pour 
parler au peuple; j'en ai composé les divans de justice; ils ont été 
le canal dont je me suis servi pour gouverner le pays, ,...» 

jbl‏ ؛ 
Napoléon ler; Guerre d'Orient, ete., ouvr. cit, t IH, pp, 151-152,‏ 

ولا ای أن بونابر © “كان پسجاهل الأسداث ol‏ سين قر ر فى مذ كر اه أن عاماء الأزهر 
لا ينتفار .بم أن يثز #وا Te‏ ساحة » و الواقع أن علماء الأزهر قادرا ثورة هادرة فى أ كابر 
4۸ عل الس الفرنس ٠‏ ثم nl‏ کوان iaki‏ ثورة عار هة eaid‏ مارس وإبريل 18٠١‏ ءل 
lia‏ الحم Cal‏ » و قادو ا لو رة Gal‏ سا ۱۸۰۵ على وال عمال als‏ هو شورشيا بأشا ۽ وهی 
الثورة الى Mem, colo‏ عل و الا Le gll sc rat de‏ الله Fi‏ قاري شيخ eu‏ الأ ٠ ya‏ 
والسيد عمر مرم ذقيب الأشراف من ل عمائها e‏ ومن امروف أن بوثابر ت ألى ١ذ‏ كراته رهو 
ل منفاه لى جز ile 5 y‏ هيلالة عقب هز ae‏ فى مع رکه رشن لو Waterloo‏ سنة و1م1 e‏ مەی 
أيه pole‏ هذه الثوراث dl‏ 6 اشير لك في إمام القررة الأول , 


RD ee 
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الخطة الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية بين الدولة العمائية وبين فرنسا > 
وإظهار فرنسا ممظهر الدولة الحليفة لاسلطان » الحريصة على احترام ااسسسيادة 
العمانية على ps‏ > ونما لم توجه حالما العسكرية إلى مصر إلا ابتغاء القضاء 
على الأمراء المماليات الذين استأثروا بالحكم » وتجاهلوا حقسوق السلطان > 
وأوغلوا فى الإساءة إلى الرعايا الفرنسيين : وكان فى تقدير بونابرت أن هذه 
الحطة الدبلوماسية ىء مناخاً صحياً احملة فى مصر لإعلان صداقة فرنسا 
للساطان »> الأمر اللى ci‏ من ا مة الشعب المصرى لالحملة > ويجعاه 


يشبل الحكم الفرنسى فى ظل سيادة à jke‏ اسمية » وبعبارة أخرى يقوم نوع 
من التعايش السلمى بن ou all‏ وبين الفرنسيين 2 a‏ 
)1( قامث iks‏ العمل الدبلوماسى على إجراء مفاوضاث سياسية مع الباب dll‏ فور نزول 
الثواث الفرنسية الأراضى المصرية » وأن تعمل السفارة الفرنسية فى الآستانة على إطالة أمسد 
المفاو ls‏ شبرين أو ثلاثة آشہر كسباً للوقت » ريما يتمكن بوناءر ت من توطيد مركز LLI‏ 
عسكرياً فى مصر » و بذاك يقوى مركز المفاوض gi JA‏ » و يشيع رجال الباب العالى أمام it‏ 
الواقع . 
وو ضعت اللطة على أساس pais‏ مشر وع € فإذا رفضه الياب العالى قدم المفاو ض الفر سى 
مشروعا ثانياً » ويقوم المشروع الأول فى حطوطه الرئيسية على احتفاظ الساطان بالسيادة EYI‏ 
على مصر » مع وجود القوات الفرنسية بها » فيعين السلطان ائباً عنه فى مصر حمل رتبة باشا » 
ويكون هدا الباشا رياسة شكلية على الحكومة المصرية Al ss e‏ نسيون pas f~‏ © بدلا هن 
الأمراء المماليك gss‏ فر سا pesh‏ السلطان dy ja‏ سنوية La ya à‏ آلف و Eur‏ كيس ( الكيس 
tu‏ جنيبات ) e‏ ويتعهد الفر نسيون باحثر ام ديانة المصربين وأروا حهم ومتاكامم » أما المشروع 
الثافى فيقوم على تنازل الدولة RSC‏ لفرنسا عن مصر » فى مقابل استيلائها على ابلزر الأيونية » 
وتتعهد فرنسا مساعدة الدولة Gal‏ على fut‏ داد بعض الولايات GI‏ فقدتها ممل بلاد السرم »> 
وکانت روسہا قد اذز gasie Luis‏ مماهدة كنشك كيئار جى عام ۱۷۷4 . 
وكان منصب سفير فرئسا فى الآسعانة شاغراً فى ذلك الوقت » de‏ أن توق فجأة أو بير ديبايه 
Aubert Dubayet‏ السغير الفرنمى فى أواخر de‏ ۱۷۹۷ € وكان Lee‏ قاثم بالأعمال e‏ 
يسمى روفا 111 » ورأت حكومة الديركتوار ضرورة الإسراع Jah‏ هذا المنصب »© و ثعيين 
اد الدبلوماسيين البار زين» و اقرح بوثاءر ث أن يكون هذا السفير هو ثالير ان Talleyrand‏ 
وزير de ET‏ الفرنسية نفسه € وأن يتسلم مهام منصبه فى أوائل شبر مايو م75١‏ قبل ترك 
الحيلة إلى مصر- وكان مقرراً لوصوطا شمر أغسطس ۱۷۹۸ - حي يكون و جود السقير سد 


مظاهى دن سياسة pl y‏ الإسلامية 
سويت مظاهر سياسة پو نابر ت الإسلامية وهو لايز ال 2 عر قن ابر 


المتوسط à‏ فى عاريقه إلى مصر » وتمثات المظاهر الأولى فى عدة منشورات e‏ 


كتبا وهو على فلهر بارجة القيادة أوريان Orient‏ ء لأصصسار ماشو 


Besse‏ فى dU‏ والعشرين من بونيو ۱۷۹۸ إلى جيش الشرق e‏ وأذيع على 
الحنود فى الثامن والعشرين من ada‏ »> أى قبل وصول اللحماةإلى الإسكندرية 
ببومين » وقد أوضح بوثابرت لاجنود أن الشعب es pall‏ يدبن بالإسلام E‏ 
وأن أول ركن من أركان الدين الإسلاى هو الشبادتان « لا إله إلا الله » des‏ 


ms‏ الفر نسى ف الآستانة» عنففاً للأثر السىء الذى يتركه فى دوائر الباب JU‏ نز ول القوات الفراسية 
فى مصر ء و أن يتمذ الإجر اءاث dl‏ على سلامة الرعايا الفر نسيين » و أن يبأل مزيدا من 
امهرد لتبدياء شكوك الباب العالى و مخاوفه من فرنسا » وأن يشرع Doi‏ فى إسراء المغار ضات عل 
النسى الذى شر سياه , 

وم ينفذ شىء ما جاء فى ضطة العمل الدبلوماسى لمدة أسباب e‏ كان ءن أبر زها إسجام تالير ان 
عن الذهاب إلى الآستالة سفير f‏ لفر نسا » وئشاط الدباوماسية الإنجايزية وااروسية > ps‏ 
الأسطول الفرنسى فى S pue‏ أب قير البحرية» وثلکق باريس فى تسین سفير ها ى الآستانة بدلا من 
ثاليران » فلم يصدر قرار بین ديكو رش Descorches‏ سفير] فى الآسعائة إلا فى SLA‏ عن 
سبعمير ۱۷۹۸ » وبا كان يستمد السفر إلى عقر منسبه € كانت الحكوءة LA‏ قد rade‏ 
«وقفها بشكل تبان و حاسم دن العدو ان الفر نمی على صر » فأصدرت ف التاسم دن سییر ۱۷۹۸ 
منشوراً شد فر نسا والحملة الفرنسية » ثم اعتقلت فى JET‏ سبتمبر روا AU‏ بالأعال الفر ى > 
وأردعثه قلعة الأبراج السبمة المسماة يدى قولة » و ألقت القبض على رعايا فر لسا » وز جث ببسم 
ف السجرن » ركان هذا الإجراء التقليدى مثابة إعلان المرب على فرنسا , 

il‏ خصو س ut‏ العمل الدبلوماسى الى قات Libé‏ سياسة بر نابر ت الإسلاءية » و اعتيرت 
Uk‏ لماع كلا من : 
La Jonquière (C.); L'Expédition d'Egypte 1798 - 1801.‏ 
Paris, Charles. Lavauzelle, 1899 - 1907, 5 vols, t. I pp, 587-609,‏ 
Shafik Ghorbal; The Beginnings of the Egyptian Question and‏ 
the Rise of Mehemet Ali A Study in the Diplomacy of the‏ 


Napoleonic Era based on Researches in the British and French 
Archives, London, 1928, pp. 35 - 36, 


رسول الله ) à‏ فلا ينبغى على الفرنسيين معارضة المصريين فى عقيدمم ul‏ » 
أو tk‏ فا » بل علهم أن يسلكوا معهم نفس المسلاك الذى oil‏ من 
قبل مع البود والإيطالين »> وعلهم أن يظهروا نحو المشايخ والأنة الاحترام 
الذى أظهروه Dll‏ الهى د وأساقفة المميحيين » وعلمسم أن يكواوا 
VERS‏ حيال الأعياد والاحتفالات الى يذكرها القرآن الكرم € وأن محترموا 
td‏ كما حار مون كنيس الهود وكنائس المسيحيين والأديرة btob o‏ 
ديانة محمد » کا حر مون ديالة موس وديالة اسيج € cars‏ بوثابرث 
ف oppido‏ يقول الجنود : إن في مصر عادات تتاف عن العادات فى أوروباء 
فلا مناص من أن يعتادها Sy‏ وبألفوها » وذكر أن معاملة المصمريين 
للسيداث تختلف عن معاملة الفر سيان طن ؛ وقال : إن الشخص الذى Xe‏ ى 
على سيدة فى أى باد من بلاد العام إثما هو شخص دف » وحذر بونابرت[ 
جنوده من ارتكاب أعمال الب + وقال إن مثل هذه الأعمال تثرى أقاية 
ضثيلة من رجال اليش » ولكن ضررها يسحب و M‏ إلى كل الفرنسيين» 
pelat y‏ موضع كراهية شديدة من الشعب e pal‏ > وأكد فم أن las‏ 
Oui ål‏ تنطلب اكنساب صداقة المصريين ومودمم : 
ويعتير هذا المنشور من العام الأولى لسياسة بونابرت الإسلامية » وقد 

أراد أن حمل جنوده على التزام هذه السياسة » ويلاحظ أن توزيع هذا المنشور 
كان مقصوراً على العسكرين الفرنسين دون سواهم » وقد جاء ف صورة 
أمر عسكرى واجب ddl‏ » صدر عن القائد العام لحيش GA‏ »> ول بعام 
به الشعب المصرى » Cols‏ بوئابرثت مله اجتذاب قاوب المصريين نحو 
Napoléon 19: Correspondance de Napoléon: Ler:-publlée:‏ )1( 

par ordre de l'Empereur Napoléon HI, Paris, Henri Plon, 1858 - 


1870, 32 vols, t. IV; doc, no. 2710, en date du 4 Messidor VJe 
année de la République (22 juin, 1798), 


الفرنسيين € à]‏ يرون جیه أوروبيا مسيحيا يستولى على بلادهم عنرة > ولايامبأً 
(AY) ١‏ 
إلى أعمال cal‏ والسلب » والقتل Us‏ اللدرماث . 


| + انا 

à all البارجة أوريان شور‎ È وهو على‎ Lai pb y CS 
AU يعازم انهاجها ف مصر > وقام المستشرقون امرافقون لامحماة بترحة‎ 
كان فرسان‎ ol إلى اللغة العربية » وساعدهم مثْرحمون من الأسرى المسامين‎ 
ti وألقوا‎ c داوياة‎ Cl jour Ji الفديس يو جنا فل اعقاو هم ف > درة مالطة‎ 
وهو‎ Dah على‎ SASA ف غيابة السجن » وأطلق بونابرت سراحهم عقب‎ 
: 3: 1 00 . 
» ف طريقه إلى مصر € وقد جاءت الرحة غير دفيقة وف أسلوب ركيك‎ 

)1( بلغ من حرص بوثابر ت على تنفيذ هذه السياسة أنه أصدر عقب استيلاثه على الإسكندرية 

أمراً مسكريا إلى قادة الميش » طلب فيه ضر و رة et‏ ام الاين الإسلاى € والحافظلة مل أرواح 
الأهالى و pre‏ € وإطلاق ار ية الثامة المصر بين فى إقاءة الصلاة فى المساجد ۽ كا كانوا D plats‏ 
من قبل ç‏ وريم دخول ul‏ فر سی c‏ سواء كان عسکر يا أو مدنا المساسيد ¢ ولم الغر نسيين ٠ن‏ 
الاحتشاد أمام أبوابها ٠‏ وأمر بوناءرت ف هذا المنشور قادة اليش بأن يسدر وا الأوامر et‏ 
ضباط الكتائب بإذاعة هذه الأرامر على امنود » والتلبيه عليهم بتجنب أعسال السلب والب » 
و معاقبة كل من الف هذه الأواءر بالإعدام رمياً بالرصاص . وأمر Cal‏ بأن يدفع المنود otel‏ 
السلع الى يبعاعونها » وأن تكون الحرب #صورة بين الفرنسيين والمماليك , 

: نص هذا المئشرر فى‎ ail 
Correspondance de Napoléon; t. IV, doc. no. 2734 en date 

du 15 Messidor, VIè année de 1a République (3 juillet, 1798 ). 

» مع خملة العمل الدبلوماءى الث أشر نا إلها‎ Gene » استغل بوثابر ت هذا الحادث سياسا‎ (Y) 

فمهد إل xt‏ ال شابو Chabot‏ قائد الحامية الفر نسية فى جزيرة كررفو بالاتصال بالةسام 
Ju‏ السفارة All‏ نسي 4 ileyi‏ وهو روفا Ruffin‏ ليقوم EAk‏ الباب الال أن 
اميش الفر نمى قد أطلق سر اح الأسرى المسلمين فى جز ير ة مالملة » مقب سسق قوات فرسان القديس 
يونا » وكاث المستقلونالمسلمون Bout‏ شى من الأثر الك ss‏ والشوام وغيرهم » وكلهم 
من رعايا الدو لة العهائية » و بلغ عددهم سبعائة أسير : قدم طم بونابر ث الملابس و النقرد و الأطسية 
قبل الماح طم بالسغر إل بلادهم . 

: فى مذ کراته‎ pre ما كتيه بوثابر ت‎ hi 

Napoléon 16 Guerre d'Orient, etc., ouvr. cit, t 1, p. 188. 


وأضيفت il‏ بتوجيه من بونابرت- عبارات لم ترد فى JO‏ الفرنسى کا سئرى » 
وأمر بوئابرت بطبع ir All‏ العر À‏ للملنشور » y Hean‏ ازال 2 عرذن c pr‏ 
ختى يكون المأشور معدا للتوزيع على أفراد الشعب المتمرى بمجرد وصسول 
الحملة إلى الإسكندرية» وكان بونابرت قد أحضر č‏ الحملة مطبعة مزودة Ey AU‏ 
الفرفسية واليو ASU‏ والعربية الى حمعها بار يسء ثم استكمل لا الحروف العربية 
الناقصة من مطبعة النروباجندا ف ويا ¢ ولا 3 CA‏ الا ۴ À AKu!‏ 
فى يوم الاثنين الثامن عشر من محرم 181 الموافق الثانى من يوليو ١/94‏ 
وزع المنشور على المصريين » كا أرسلت نسخ منه إلى القاهرة مع أسرى 
مالطة « #55 فى العاصمة قبل وصول الفرنسيين إلما ٠‏ 

بدأ بونابرت منشوره إلى الشعب المصرى ببذه العبارات الديلية : ١‏ بسم الله 
رجن الرحم à‏ لا لله SIN‏ » لاولد له » ولا شريك له مه à‏ من طرف 
الفرنساوية المبى على اسان لخر 3 والنسوية السر ا الک بار mi‏ ايوش 
الفرنساوية بونابرثه» يعرف أهالى en JPA‏ أن (ERON‏ 

JL الفرنمى فى الرياطيات و إلى‎ {di Monge gise كان پوارٹ قد كتب إلى‎ )١( 
ne من‎ g yall وكانا ف روما يلاب مهما الاسثيلاء على القسم‎ 6 Désaix دز په‎ 
جمين من الشر قبين المقيمين فى إيطاليا » وقد ثم التعاقد مع‎ AU البرو باجنداء وأن يتعاقدا مع عض‎ 
. وغيرها‎ lu اللواجه إلياس فتح الله » و اللواجه يوسف‎ 

(Y)‏ يلاحظ أن الأصل الفر ui‏ جاء اليا من هذه العباراث الديلية » وقد اسل بوثاير ت 
المنشور بهذه العبارة : | 

« بوناارث عضو المع العلمى القوى» و القائد العام ليش الشرق » . 

و يلاحظ Cast‏ على JU‏ حمة العربية أنها ذكرث إحدى الشبادتين وهى :دلا إله إلا ال وأغفلث 
الشبادة LU‏ وهی : و محمد رسو ل اللهع) , 

)+( التسوية يقصد با المساواة L'égalité‏ , 

CE)‏ السر عسكر » اا Ca‏ » يتكون من كلمتين : إحداها فارسية والأخرى عر بية» 
ومعى هذا المصطلم رئيس اند » أو القائد العام , = 


— 0\ س 


سد وهذه AU‏ المركبة تكتب ف بعض المصادر التاررمخية » مجردة من أداة العريف © وق مصادر 
أغرى ضاف Uf‏ أداة التدريف بسينتين à lt‏ 
السارى عكار lee‏ 

و تجيع فى المسادر التارمضية فى صي UE‏ 

سواری Ru‏ + سواری سا در € سواری السا کر . 

كا أن هذه ikal‏ المركبة تناهر فى مصادر GE OU‏ € مككتوبة عرف الماد بدلا . 
السين على النصو الآ فى : 

ساری عسکر » صواری عسکر » صواری عساکر , 

و يذ كر ابرق هله اللفظة المركبة ثارة مرف السين » وتارة عرف الماد , 

: hi 

عبد الرجن الحبرق : عجائب الآثارف التراجم والأخبار , القاهرة» td‏ بولاق € ۱۲۹۷ م » 
AA’‏ م أربمة أجراء Yes‏ 

et س‎ JU برف السين » تذكر عل سبيل‎ pa فى المر ات الى تظهر هذه الكلمة‎ 
EVY tye 6 NA GE NA SMV SOY tour CAV Cfo ctf CEY GET EPA ¢" 
لل‎ 11 ENPO 6 INNEAN EAU CAV CAY CAS EVA CVV EVE VY 
. الخ‎ ۸ 

وف المرات الى تظظهر هذه الكلمة مكتوبة خرف الماد € در على سبيل JU‏ ص ١١‏ > 
56414 5688414[ الخْ., 

وأورد الطبرق عبارة حددث gaa‏ هذه الكلمة » وقد جاءث فى ثنايا منشور على النسو à JU‏ 

> عيد الله ساك نو مس عسكر أمير عام جيوش دولة ههور الفرنساوية بالشرق‎ Gen 
, 148 صن‎ ep و ماهر حكردتها ببر مصر حالا إلى كافة المشايخ و الملماء الكر ام ... واج‎ 


ولحت ابر تى من هذه الكلمة أا عاماً هو السر عسككرية » فقال بد أن تكلم عن مسرم 
المثر ال of‏ و تشييع جبازته إنه n‏ انقفى أمره ؛ واستقر عوضه فى poll‏ عسكرية قالمقسام 
عبد أله ساك ملل APE FR‏ 

و الظر أيفا خصو ص هذه اللفئلة كلا من : 

على مبارك باشا : اللطط العوفيقية ابلديدة لمصر والقاهرة Lies‏ و بلادها القدمة والشبيرة > 
برلاق Ja ۱۳۰١‏ ۱۸۸۸م ٥)‏ عثير ون جزءاً »اج ٩‏ ص ٩٩‏ 5 

, ۲۸۹ ؛ سس‎ ۱۹۲۸ ۰ AU  ىلاثلا أمين سای‌باشا : تقوم النيل , ابلزء‎ 
Dozy : Supplément aux dictionnaires arabes, 2ème édition, leyde- 

Paris, 1927, t I, ,م‎ 649. 

Deny : Sommaire des Archives Turques du Caire, Le Caire, 1930, 

p. 67, = 


double ut‏ كر هن موضعق هلا الملشور آنه أن يتعرض بسوء 
للدين الإسلاى » بل إنه أكثر من الممالياك عبادة لله » واحر اما لنبيه صلوات 
الله عليه » وللقرآن Cp‏ 7 ف منشوره أن الفرنسين مسلمون مخلصون 
وحاول أن يقم الدليل على صحة هذا الزعم » فقال إن الأمة الفرنسية وجوت 
AH‏ الفرنسى إلى روما > وحاربث LUI‏ لأنه كان رض Kh‏ النصارى de‏ 
عاربة المسلمين » وأضاف بونابرت إلى ذلك قوله : إنه وهو فى طريقه 


= وقد نحت كل من على عبار ك باشا و أمين ساى ياشا iino‏ من هذا الاسم ؛ فقالا سر عسكرى » 
وانفرد أمين ساي باشا بلحت صيغة أحرى الصفة » مشتقة من هذا الاسم هى : سرى عسكر . 
وقد استخدمت كلمة سر عسكر ف اللنة الفرئسية بنفس المحى : MU‏ عام اليش 6 وهى تكب 
فى اللئة الفرنسية بإحدى sérasquier gl séraskier ; sexe‏ 
Ji‏ : 
Napoléon 1%; Guerre d'Orient, ete, ouvr, eit, t IH p, 118.‏ 
)1( جاءث هله العبارة فى الأصل الثر سى : 
tij »‏ أصدقاء المسلمين امخلصين t‏ 
“Que nous sommes amis des vrais musulmans”,‏ 
وم يقم هذا التحريف ف الثر 3e‏ عفواً » بل جاء مقصوداً ds e‏ يقبل بونابر OT‏ يسجل على 
نفسه هذا الإثرار فى الأصل ad dl‏ بأن الفرنسيين مسلمون pal‏ 0 صادقون مهما قيسل من 
مبر راث أمام الرأى العام الفرفسى ؛ و لككن قام A‏ مون بإدغال هذا التعديل وغيره فى الثر ie‏ 
العربية بعوجيه من بو تابر بك , 
وقد فاقش def‏ الباحثين الأو د وبين أسباب و جود الاتلاف بين الأصل الفر تسى كار شسعه 
بونابر ت ء وبين الثر مسة المر ية الى و ضعها gia‏ بمر المملة € وكا وزعت على الشعب eag pabl‏ 
til‏ : 
Chauvin Victor; La Légende Egyptienne de Bonaparte, Mons.,‏ 
pp. 86 - 37,‏ ,1902 
(Y)‏ كانت هذه العبارة من باب 81 & على all‏ بين » و استغلال عدم معر h p‏ ذلك الوقت 
بأحداث الثورة الفرفسية » والحقيقة أن اليش الفر سى كان موجها ضد الفسا Ye‏ كانت 
عضرا فى التحالف الدولى الأول الذى تكون سد الغورة الفرنسية» فوجهت Late‏ حكومة الدب ركتوار 
حملتين : de‏ ر ئبسية بقيادة ايه ال Moreau ssy‏ وابلترال جوردا  Jourdan‏ 
تن حفر عل قينا عن طريق بر الدانوبب و الغابة السوداء ؛ و حملة فرعية بقيادة بوثابر بت 6 نز حب 
على إيطاليا » لأنه كان النمسا متاكات هامة فى شبه ابكزيرة الإيطالية » و بذاك تضطر السا إلى = 


L 


1 )0 
إلى فقس قل اسئولى عل جريرة e All:‏ وطرد مما OÙ‏ الفاديس يوسا 4 


1 (Y) 


{mot 


= توزيم dl‏ مودافين متباعدين » وشاءت الأقدار أن تفشل ALET‏ الرئيسية» وأن تنجم AL‏ 
الفرعية نجاساً شاطفا باهرا , 

cavalleries جاءت فى الثر هة الدربية للمنشور لفظة ,الكواللرية» » و ف الأصل الفر نسي‎ )١( 
» الذين عربوا المنشور‎ que الرغم من أن استخدام كامة الكواللرية دليل على ضعف المأر‎ des 
وقد وردت فى صيخ شی ف مصادر أخرى مكل مأ كرات تقولا‎ » Cl كانت شائعة فى ذلك‎ Lt إلا‎ 
الوط فى المكتبة التبدورية بدار الكثب والوثائقالقومية بالقادرة‎ Costa وی لوط كوسها‎ ٤ ترك‎ 
: JU سبيل‎ des » وحيدر شاب‎ 

كواليرية » كويليريذء کواللرية € كوليرية » كفاليرية » قوالير , 

وهی مانتبسة She‏ من اللغة الإيطالية cavaliere‏ » وانعقات إلى اللغة الأرنسية وغير ها » 
وكان بوناءرت dat‏ ببله الكلمة th‏ الدينية الصليبية العسكرية المعروفة pale‏ فرسان القدين 
fetes‏ فرسان الإسبتارية » وكانوا قد اتخذوا هم من جزيرة de‏ مقاداً وستقرا 6 بد 
أن نجح السلطان SLA‏ سلبان المشرع فى إجلائهم عن جزيرة رودس سنة 158 , 

d (Y)‏ يكن النشاط iladi‏ الذى مارسه هولاء الفرسان 43 المسلمين » هو السيب الذى سل 
بوا ت على غزو مالطة و القضاء pete‏ € و لکن Gil‏ مشر وع غزواطز ر ة عن اعتبارات res‏ 
بالسياسة المليا لفرنسا » و أسّهدف توفير الأمن الداخلى و الحار جى لنظام RE‏ الذى جاءت به الثورة 
الفرنسية . كان فرسان القديس يوحنا قد Bt‏ وا شعورا Ce‏ نحو اويس السادس عش ملك فرنسا 
وأمدوه بالأموال لمواجهة أز عاثه المسالية » ولمساعدته عند هرو به دن باريس إلى الحدود الثمالية 
الشرقية » وهو امروب الذى فشل بالقيض عل الاك فى ثارث Li, » Varennes‏ 
أعدمت الثررة الملك أقام فرسان مالطة صلاة على روحه » واعتبر ت حكومة الثورة هذا التصرف 
عملا غير ودی » وردت عليه باعتقال فرسان هذه المنظمة المقيمين مهم فى فرنسا € وصادرثت 
أملاكهم à‏ وأعدءث e Lin‏ ضاف إلى ذلك أن gån‏ المهاجرين JAN‏ نسيين كانوا قد ملأو ا 
إلى مالطة إبان النورة » واعتقدث باريس أن جزيرة مالعاة قد غدت وكرا الدسائس » عيكها 
عملاء بر يطاذيا و الروسيا و الأساء وششيت أن تبادر إحدى هذه الدول إلى احتلال y jkl‏ ة٠‏ فتكون 
مصدر مار داهم عل مركز فر لسا فى حو البحر المتسوسط e‏ وقال بوثابرت فى تقرير له إلى 
سكو الدب ركتوار ؛ « إن هذه ابلزيرة سوف تسقط ele‏ أوآنجلا فى يد الإنجايذ » إذا كنا على 
در جة كبيرة من الغباء » و لم نسبق الإنجليز إلى استلاها » . وكان قد انتب أسد الفرسان DAT‏ 
als‏ دی هومبيش de Hompesch‏ رئيسا طيئة فرسان القديس يو سنا » ely‏ التخابه 
هز Re‏ لفرساء وانتصارا الدبلوماسية المساوية» ومن ثم صمت je‏ مة حكوية الدب ركتوار على غزو 
از y‏ 3 » وأوفدت بوسيليج Poussielgue‏ سكر بر المفوضية الفرنسية فى جئوا إلى مالعلة م 


(v) 


إلى تذكير eet Cu all‏ ينتمون إلى إقلم هو أحدن باد فى AN‏ » وم أمة 
م تبدأ من فراغ » بل بدأت من de‏ عريض » وأنها طاولت gel‏ وجوداً » 
وصنعت الحضارات صنعاً . وقال : إن حكم EU‏ الباغى هو الذى él‏ 
بالمصرين إلى هذه الحالة التعسة من الفاقة والبئس . وحاول ف ملشوره أن 
بفصل بن الشعب المصرىوبين الماليك » ققرر أنه جاء ليحارمم وحدهم E‏ 
ولينقذ المصرين من مظالهم » ويقتص مهم » EN‏ يش طهدون التجار 
الفرنسين » ويعتصرون أرزاق المصرين » ويغتصبون خيرات البلاد 
ا c‏ ويئعمون بالوارى اللمسان » والحيول المطهمة e‏ والقصور 
الفخمة » وأكد أن لك ملكا هسم » وقال : « فإن كانت ve‏ 
المصرية الأزاماً للمماليك فلر ونا الحجة الى كتها الله لهسم » 6 و تکام عن 
وضاعة أصلهم ؛ ووضفهم بأنهم أغراب عن مصر جلبوا هن خخارجها ٠‏ وذكر 
أن حميع الناس عند الله سواء € وأن العقل والفضائل والعاوم هى الى IE‏ 
الأفراد بعضهم عن بعض » وليس للمماليك من هذه اللحصال نصيب » ووعد 
بونابرت المصرين بأن الحكم الفرنسى سوف يتيح عديد الفرص أمام ( العلداء 
والفضلاء والعقلاء » لتسول المناصب الحكومية . وحاول أن Lie‏ بعلاقات 
ودية مع السلطان cal‏ » وقد وصفه بأنه le y‏ دام بقاوؤه » e‏ واختم منشوره 
بتعلمات يغلب Le‏ طابع الهديد » فهدد بإحراق كل قسرية تقاوم اليش 


mn‏ فى مهمة سرية pat‏ المعلوياث اللازمة قبل النزو الفرنسى » وقد وصل هذا المبعوث إلى IIU‏ عاص مة 
الحزيرة ق ۲٤١‏ ديسمير 1۷4۷ »> وأرسل ثقر برا bata‏ على غزو الحزيرة, 

انظر ؛ 

Correspondance de Napoléon, t, IV. 
e 115152 YAYV ¢ YAYO € YAYY ¢ ۲1° ¢ YAY ¢ YAT الوثائق رقم‎ 
TEI 1 

Cast its‏ عر ضا دبلوماساً لتطورات مشر وغ غزو ابلزيرة فى فصل aile‏ ؛ 
The Genesis of the Expedition, |‏ 
Shafik Ghorbal; ouvr, cit, pp. 7-32. 3‏ 


الفرنسى » وأما إذا أظهر ت القرية ولاءها للفرنسيين » فيسمح لا برفع العام 
da‏ » وأن على حيسم القرى الواقعة على مسير ة ثلاث ساعات أن a‏ 
مندوبين عنها للقائد العام ge‏ الولاء » و آم رفعوا العام الفرنسى « الذى 
هو أبيض وكحل وآحر » »> وطلب هن المشايخ والعلماء والقضاة والأتمسة 
الاستمرار فى أداء مهام مناصصهم € والتحفظ على أملاك المماليك » وأن تستمر 
إقامة الصلاة فى المساجد كالمعتاد » وأن يكون كل السان مطمئنا فى مسكنه + 
وكانث آلحر عباراٽ المأشور أن طلب بونابرث من المصريين أن يشكروا الله 
سبحانه و تعالى على زوال دولة ا مالاك قائلدن بصوت عال : 
أدام الله إجلال الساطان Gall‏ 
أدام الله إجلال العسكر الفرنساوى 
لعن الله المماليك 
وأصلح حال الآمة المصرية o‏ 
تحريراً فى ١1"‏ شبر مسيدور سنة ‏ من إقامة الحمهور الف رتساوى م 
والحق أن هذا المنشور بلخص سياسة بونابرث الإسلامية galg ٠‏ 
منه تأكيد المبادئ الآنية فى أذهان الشعب المصرى : 
أولا ؛ إن الفرنسين مسلمون مخاصون € وإنهم لا يضمرون شرا للإسلام» 

بل اسم یکنو ن احتراما عقا l‏ صلوات الله عليه » ولاةسرآن الكرم > 
ومحرصون على أن تستمر إقامة الصلاة فى المساجد كالعادة able à‏ هن 
ذلك إشاعة الطمأنينة فى فوس المصريين » وجذب قاو مم إلى الحكم oi pdf‏ 

)1( جاءث ؤالثر ie‏ العربية الص.نجاق»؛ وهى لففاة تركية بتكب أسحيانا سنچق Lilas as‏ العام, 

. جاءث ف الأصل الفرنسى ثلاثة فراسخ‎ (Y) 

)+( نشر الت الفر لی Proclamation, oleet shall‏ فى: 


Correspondance de Napoléon ; t IV, doc, no. 2723, en date du 
4 Messidor, VI année de la République ( 2 juillet, 1798), 


ونشرث الثر هة المربية كما وزعت عل الشعب فى : 
dabl‏ )امصدر سبق د کره gt‏ ٤س‏ ص omk‏ 


د تأده 


اا : الفصل بين المصريين والمماليك» والهدك من ذلاك ul‏ المصصريان 


إلى العزام موقيف الحيدة t‏ وحصر العملياث اسر بية 2 el‏ نطاق مکن 3 


| وتصبح eo y‏ مقصورة jal de‏ سيان س iali‏ 6 والممالياث دن à ob‏ 
ا أخرى » وبذلك بم له التغلب على المماليك ف سهولة وسرعة » ودون وقوع 


حسائر فادحة فى الأرواح أو العتاد فى الحائب الفرنسى . 


Cat‏ : الاهمام بإبراز صفة أراد بونابيت أن يلصقها ei il‏ وهی 
أنهم لم مجبئوا إلى مصر غزاة قاهرين » بل جاءوا حررين لاشعب من ظام 
الممالياك واستبدادهم c‏ ولذلك زج ف منشوره ببعضن كاماث Jef‏ بعض 
الشعارات التحررية فى الثورة الفرنسية fete‏ الحرية والمساواة e‏ وقد عرب 


الكلمة الأخسرة المأرحمون الأرافقون للحملة بككلمة « النسوية » . 


Cal,‏ :إن الحكم الفرنسى سي Ou pal‏ من أمرهم رشداً e‏ سوف 
ينيح لهم الفرص لشغل المناصب القيادية » lis‏ يرضى المصريون عن الحكم 
الفرنسى » على أساس المافع المشتركة , ِ ! 


خامسا ' دل كير المصرين ضار مم القدمة 3 وأن él‏ هم CM‏ 
عصفوا oij‏ الحضارة 3 lo‏ السبب ف فقر وشفاء المصريان 6 وف هذا 

سادسا : alel‏ علاقات ودية بين الفرئسين وبين الساطان العانى » حى 
لا يركن المصريون إلى الثورة على الفرنسيين € بسبب ps‏ للسلطان » الذى 
كان الشعب ينظر إليه على أنه ساطان المسلمين م 


والجيرفى تعلیق عنيف ولاذع جداً على هذا المنشور e‏ وقد كتب هذا 
de‏ )0 

التعليق على النحو الآقى : ١‏ تفسير بعض ما أودعه هذا المكتوب هن AR‏ 
المفككة والتراكيب اللملعبكة ) » وقد فند ddl‏ معظم الآراء الى + 
£ ملشور بوثابرث 4 ودلل Le de‏ فا دن تضارب 8 لكر على سبيل الخال 
ما جاء ف ail‏ على قول بونابرث ail‏ حارم الأسرآن العظم إن احرام 
الفرآن تعظيمه » وتعظيمه بالتصديق ما فيه »> وهو من آيات النى الدالة على 
صدقه » وأنه نى آخر الزمان » وأن أمته أشرف EI‏ > وهؤلاء لجميع ذلك 
نافون » وفما عددوه كاذبون ( وكأين من ål‏ 2 السموات والأرض Ü g p—s‏ 
Le‏ وهم SEUES Le‏ . أما التعظم gahl‏ 4 فهو فرض امور به gù‏ له 
تعالى y‏ لاعسه إلا المطهرون ¢ pi‏ على المحدث والحنب مس dl‏ 4 


)1( توجد ودار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ثلاث سخ خطية من كتاب مظهر التقدين » 
وهى تحمل الأرقام الآنية : 1 
bhal‏ الأول : yeya‏ تاريخ » المكتبة ade € RE‏ صفحاته ego‏ سنة 54 لزه. 
Al L ha‏ : ,مم تاديخ € عدد صفحاته e PAP‏ سنه 5 ا LA‏ 
الخطوط القالث : ١٠١١‏ تاريخ 6 LS‏ الأمير inaa‏ فاض ل c‏ مدد أوراقه e ٠٤١‏ 
i „a 11١١4 iw‏ 
ويلاحل أن il‏ فى bakt‏ الأخير يعطى لاورقة بصفحتيهاء و ليس للصفحة الواحدة » 
ومعى ذلك أنه ؛ ١‏ ورقة تعادل ۲۹٠١‏ صفحة» وقد لاحظنا Cast‏ أن الكتابة فى هذا b atl‏ الأخير 
تملأ الورقة كلهاء بحيث أن عدد الأسطر فى كل صفحة منه AST‏ من عدد الأسطر فى صفحاث 
النسختين الأخريين » ولاحظنا كذلك أن شط LA‏ الأول أكثر وضوساً و تنسيقاً من الخطوطين 
الآخرين » وهناك ماححظة هاءة هی أن عنوان امخطوط على الفلاف JU‏ جى cal‏ عن الاسم الذى 
اختاره امبر قى لكتابه » فعل الغلا الكارجى يذ كر اسم الخطوط على هذا النحو : 
مظهر التقديس بز وال دولة الفرئسيس , 
بيما ذكر xt‏ فى فى مقدمة كثابه ر PR‏ 
مظهر التقديس بذهاب دولة الفر نسيس 
Mas‏ هو سي HET‏ الذي يقع فيه اا 0 » و المبية بالعنوان الذي عما؛ as ll‏ 


— y — 


القرآن Y'a c‏ # قد شوهد SI‏ مهم يتغوط و Élus‏ بأوراق المصاحف » 
La ns‏ ملطخة فى الطريق وعل النجاساث © فإنهم لا يستنجون LL‏ ألبتة» 
وجليلهم és‏ هم ستعمل ٠١‏ نجده هن الأوراق Jess ٠‏ بعض الناس دارا 
٧ن‏ دورهم > فوجد باب المهنة مسنوداً cames‏ كبر » odt‏ وفتحه فوجده 
ختمة شريفة مكلفة » فتأثر واغم » وطلب أن يفتديه بدراهم » gi‏ 
صاحب الدار من بيعه إلا ميلغ كذا 6 فسعى الرجل حى استرضى خاطره 
واستنقذ c dard)‏ وهم فى كل ذلك يضحكون » ويعدون الرجل كأنه مجنون» 
hi. | 1 ni‏ 
فاين أعرك الله التعظم الذى 3 48 هذا المفيرى ؟ ) »> وقد تعرض ddl‏ 
d‏ مواضع أخرى من كتابه المخطوط إلى التضارب بين ما جاء على لسان 
بونايرت ف هذا المنشور c‏ وبين التصرفات الى صدرت عنه ق حكم الشعب à‏ 
المصرى c‏ وسنشر إلا فى مواطن قادمة فى هذه الدراسة » أما بونابرت فإنه 
خر من هذا المنشور حن أعيدت عليه قراءته بعد مضى سئوات طويلة لم تقل 
عن تسع عشرة سنة » وهو فى oliu‏ مجزيرة Lilu‏ هيلانة » محيط به بعض 
القادة الفرنسين الذين عاشوا ara‏ فى المنى » وقال هم إن هذا المنشور قطعسة 
W0‏ " 
من الدجل A‏ 
* تنبا * 
)1( إن هذا التعليق مو جود Bou olb LS‏ على pdt‏ التالى : 
اطوط الأول الذى حمل رقم ۱۳۲۸ ص ص vi‏ هم 
SU bhal‏ الذى عمل رقم pye‏ ص ص ۲۸ - 79 
امخطوط الثالث الذى das‏ رقم ٠١١‏ الوجه الثانى من ورقة رقم ؟١‏ وورقة رقم ١‏ بوجهها» 
أى أن التعليق استغر ق هذا ا اماو ط ثلاث صف حاٹ وهی تعادل مس صف حا تق كلمن ا لما ومین الأو لين. 
Gourgaud et Monthoton; Mémoires pour servir à l'his-‏ )2( ` 
toire de France sous le règne de Napoléon, écrits à Sainte Hélène‏ 
par les généraux qui ont partagé sa captivité. Paris, Didot, 1823,‏ 
vols. t. I, pp. 261-262.‏ 7 
والحزء الثانى من هذه الأجزاء السبعة حص أحداث الكملة الفرنسية على مصر. 
Cal ls‏ : 
Guémard (G.); Histoire et bibliographie critique de la Commission‏ 
Sciences et Arts de l’Institut d'Égypte. Le Caire, 1936, pp. 105-‏ 7 
,106 


وحرص بونابرٽ فى ذاث الوقت على إظهار صدافته لاساطان العمانى 
أمام كبار الموظفين العمانيين فى مصر Las e‏ مع ضخطة العمل الدباوماسى » 
والى أراد لما أن تكون AR‏ لسياسته الإسلامية » فكتب Das‏ مورا 
ف الثلاثين من يونيو ۱۷۹۸ إل الوالى العمانى واسمه أبو بكر باشا » ولقبسه 
لای | قال فيه : إن الغرض من الحملة على مصر LE‏ هو معاقبة الأهراء 
المماليك الذين أسرفوا فى الإساءة إلى التجار الفرنسين € وقد عجرت وسائل 
الباب dll‏ عن كسر شوكتهم » وإعادتهم إلى جادة الاق والصواب. وحاول 
بونابرث فى منشوره أن يشر أبا بكر باشا الطراباسى على الممالياك » فقال : 
لقد كان من المفروض أن يكون الباشا العمانى فى مصر هو السيد المطاع فى أرسجاء 
البلاد » ولكن جرده él‏ من كل جاه ونفوذ » ولذاك ae‏ بالباشا أن 
يتلق نبأ قدوم الحملة الفرنسية بالغبطة والابتماج > وانحتم alles‏ مبذه العبارات 
« واعلم à di‏ أحضر لتعرض للدين » ولا للقيام بأمر يسىء إلى الساطان : 
إن الأمة الفرنسية هى الحليفة الوحيدة للسلطان فى أو روبا » فهام B‏ لمقاباتنا » 
والعن معنا EMA‏ وعنصرهم ا : وقد eu‏ الطاب هن 
الإسكندرية مع أحد الضباط cal‏ التابعين لإحدى السفن ادر بية العهانية 
الثلاث الى كانت راسية فى مياه a‏ . وجدير بالذكر أن بوثابرث اتل 
من هذا الطاب وسيلة للد إلى سياسته الإسلامية» فأمر بنشر الترحمة العربية 
لهذا ll‏ فى الإسكندرية 0 « ¥ كتب بونابرت شطاباً فى هذا anl‏ إلى 
إدريس él‏ قائد y‏ عقاب ری ا کہری السفن العمانية الللاث ikal AI e‏ 


سے 


O)‏ ٹول Re‏ ولاية مصر فى Yo JAYAN nee YA‏ ربيع أول e (yyy y‏ وغادر القاهرة 
la ۱ ó‏ ۱۷۹۸ ( ۷ صفر ١١١‏ ) عقب معركة إمبابة » و اذ ما ريقه إلى بلبيس ثم غزة , 
Correspondance de Napoléon, t. IV, doc. no. 2719, en‏ )2( 
date du 12 Messidor VIe, année de la République (30 juin, 1798).‏ 
Napoléon I"; Guerre d'Orient. ete, ouvr. cit, t, I, p. 138,‏ )3( 
Loc, cit,‏ )4( 


فى الإسكندرية » وقال له بونابرت فى هذا الطاب » إناث تابع صديقنا pal‏ 
)1( 
سلطان ثركيا ) : 


نمر بعد ذلك مروراً سريعاً على مظاهر أحرى لسياسة بوثابرث الإسلامية 
تجاه الشعب المصرى . احتل الحيش الفرنسى الإسكندرية » وزحف على 


. 1 ۳( 
القاهرة » وى طريقه إلا أوقع LIL des‏ عند قرية شيراريس 


( 1 من يوليو ۱۷۹۸ ) 6 ثم انتصر علمهم فى معركة إمبابة ) YA‏ يوليو ) e‏ 
وحسمث هذه المعركة الموقف الحرلى لصالح الفرنسين » وأطلقوا lle‏ 
e ١ . … €‏ نف =" ٠‏ 7 
اسما Alt‏ ذكراها فی التاريخ فسموها موقعة الاهرام . وف غداة هذا الالتصار 
مضى بوثابرث à‏ الإعلام عن سيأسته الإسلامية 4 فأذاع T patis‏ وس Ang‏ 
إلى سكان القاهرة أكد فيه بعض النقاط الى جاءت فى منشوره الأول > ثم 
أضاف جدرداً هو عزمه de‏ إلشاء ديوان لحكم AU‏ 5 يتكون من سيچ أعضاء 

(1) Correspondance de Napoléon, t. IV, doc. no. 2721, en 
date du 13 Messidor VI, année de la République (Ie juillet, 1798). 

mer . پس ولیس ف شيراخيت‎ La ف‎ eyla المصادر الفرنسية على أن المدركة‎ due EE (x) 
و بالرجوعإلى اللطط التوفيقية نجد أنه‎ Choubra 8 أو‎ Chebreïsis AL هذه المصادر يكان‎ 
شيراريشس البمحيرة € فثى قرية عل‎ tala] € ف آلو جه البدحرى قريئان تمادن اسم شيراريس‎ daet 
الشاطى“الغربى لفرع رشيد: تقع ف إقليم البحيرة » و تتبع مركز شبراخيت » وثقم الةرية ى جئوب‎ 
أما الأخرى فهى شبراريس المنوفية وهى فرية تقسع على‎ . ele مركز شبراشيث عل مسيرة نصف‎ 
JS LA > ف‎ es 0 مركز اد‎ cos 2 إقليم المنوفية‎ a الباجورية)» وتقع‎ ieni الشاطىء الغرقى‎ 
8 iyon على مسار ة ثلاث ساعاث, والمعركة دارث ف قرية شير اريس‎ cb 

. ۱۲۲ ص‎ ٩۱۲ على مبارك باشا » مرجع سبق ذ کره > ج‎ bl 

AN (+)‏ ألغر سيون انتصارهم ف معركة إمبابة صفحة فخار فى ابتار يخ المسكرى الفر سى t‏ 
ولذلك أطلقو | le‏ اسم ممركة الأهرام »» و سذا MEYI‏ هذا الحذو فأطلقوا على معركة أن فير 
البحرية (أول أغسطس (AVAA‏ امم y‏ معركة النيل et‏ وهكذا عمد الف ر نسيون و الإنجليزهن es‏ 
الزهر إلى إطلاق أسمين لكل Le‏ رئين» وأغفلوا الاسمين cuil!‏ لمعركتين ecole‏ لان كلا من 
هذين الاسمين : إمبابة 6 وأن قير à‏ صغيرة 6 لايكاد يعر فهما أي پس del Loge‏ أوروباء 
pes‏ في هله juil‏ اسة بالاسين ik‏ طانين المع كتين 5 


سس Yo‏ ست 


ولكن ورد نصه الأصلى باللغسة hub dl‏ فى مجموعة الوثائق الرسمية à ol‏ 
بالحملة » وهله هى الرحة العربية gaid‏ الفرئسى : 

: معسكر الحيزة؛ فى 4 رږدور إلى أهل القاهرة‎ D 

; إفىمسرور من ساوككم» وقد أحسام صا بعدم اشتر اککم ف مةاوی‎ ١ 
وأهل البلاد الأصلرين:‎ e لق جثث هنا لأبيد جنس الماليك » وأحمى التجارة‎ 
فليعلمكن الحائفون » وليعد الذين تركوا بيوتهم إلا » ولتقام الصساوات‎ 
lga Ye كانت تقام من قبل » وکا أريد أن تقام دام‎ Là فى المساجد‎ 
شیا على عائلاتكم وبيوتكم وأملاككم > لاسا دينكم € دين النى الذى‎ 


8 فياه وأقدسه‎ pes 


(1) Correspondance de Napoléon, t IV, doc, no, 2818, en 
date du 4 Thermidor VIe année de la République (22 juillet, 1798), 
عمل تفن التار ييخ وجهه پو ام ت إلى سكان القاهرة) حين ذهب إليه‎ Jl وهناك منشور‎ 
مغربياً يعر ف الفرنسية » يستفسران‎ Lea كان‎ c يوليو وفد يتكون من شخصین‎ YY ف ابیز ة ی‎ 
عقب معركة إمبابة » وقابلهما بونابر ت بالترحاب » ثم قالا‎ SE مله عن الإجراءات الى يعار م‎ 
» من بونابر ث إلى سكان القاهرة » فأجابهما بأنه أذاع منشورا فى هذا المعى‎ BLE له إنهما بر يدان‎ 
إلى سكان القاهرة» و استجاب‎ Ligne ads جديداً‎ Ty gai الوفد : إلا يفضلان‎ Le فقال‎ 
p و هذا هو‎ tai ق‎ hl الرغبة » ونب متشورا مو جها إلى كان الثاهر ة أو رد‎ os ٿث‎ sb بو‎ 

ددن مسكر ايز ة خطاباً لأحل مر : 

tif »‏ أرسلنا g‏ ی GES GI‏ فيه الكفاية» وذكرنا لک Li‏ ١ا‏ حشر نا إلا بقصد إزالة 
المماليك الذين يستعماون الأر ساو ية بالذل و الاستقار » و أضذ مال التسار وهال السلطان Lise‏ 
حشر ا إلى البر الغرلى شر جوا إليئا فقابلنادم Le‏ يستحقوله € sal ) pepin LL y‏ ذا t gpån‏ 
و نحن فى pl‏ » حت لم ببق أحد يهم بالقطر المصرى » وأما المشايخ و العلماء و أصعاب المرتبات 
والرعية فيكرنون امین e‏ وى مسا rs‏ مر تاحين » , 

y 

المترل 6 مصار سرق ذكره ج ۳س۱ 

و الاس الفر تسى هذا المنشور يتش "ماما ممع ا ورد ی الطبرق » و يزيد عليه أن Syta‏ 
طلب حضور و فد إليه من المشايخ علماء الأزهر . اثقار : | 

Correspondance de Napoléon. t, IV, doc, no. 2817 en date du 

4 Thermidor, VIe année de Ja République (22 juillet 1798), 


3 ولا كانت المحافظة على الأمن من المسائل الى لاتتحمل ارا‎ y 


3 


£ 3 ء () 
D Ru‏ هنا ديوان مؤلف من سبعة أعضاء » مجتمعون فى الخامع الازهر » 


يتصل اثنان منهم (és‏ بالقائد » ويتخصص أربعة مم للمحافظة على الأمن» 
ومراقبة شئون الشرطة » : 

وأقام بونابرت عقب معركة إمبابة فى قصر مراد بك بالحيزة > ls‏ 
منه مقراً للقيادة العامة للجيش الفرنسى » وف أثناء إقامته فى هذا pail‏ كان 
علماء الأزهر هم أول الشخصيات الذين طلب Lee‏ فكان هذا الطاب 
مظهراً عملياً لاعارافه بزعامتهم للشعب المصرى . فذهب إليه وفد كان على 
رأسه اثنان من كبار العلماء » هما الشيخ مصطى الصاوى »والشيخ سامان 
الفيوى . وتمشياً مع سياسته الإسلامية أحسن بونابرت مقابلة أعضاء الوفد» 
وتودد Lise ral‏ علم مهم أن عددا من .كبار المشايخ علماء الأزهر قد 
غادروا القاهرة عقب معركة إمبابة » طلب أن تكتب لهم خطابات تدعوهم 
إلى العودة إلى العاصمة » وتوئكد هم أنه لن يصيهم سوء . وأعان بونابرت 
“Comme il est urgent que Ia tranquillité ne soit pas‏ )1( 


troublée, il y aura un divan de sept personnes qui se réuniront à 
la mosquée d'El Azhar”, 


(r)‏ عقد اجمّاع فى الأز هر صبيحة معركة إمبابة » هم بعض العلماء و الأعيان الذين بقوا 
ف القاهرة € كا شہده مصطاى كتخدا باشا — أى ذائب الوالى العئافى - وقاضى القشماة العمانى» 
وتدارسوا الموقف » واستقر pelo‏ على ضر ورة الإفراج عن الفر ئسيين'الذين كان مراد باك قد 
أمر بوضعهم à‏ تحت اليسق cu‏ أى اعتقاهم قبل معركة إمبابة € وقيل إنه كان يمتزم قتلهم» لولا 
أن Jes‏ روس Rossetti‏ قنصل Lit‏ العام » و اتفقوا Cast‏ على أن يبعثوا برسالة إلى y‏ ت 
يتمسر ون منه عن نواياه بعد المعركة» وكان امیش الفر نی لا يزال مر (lat‏ البر الغربى لم يعبر 
النبل بعد إلى القاهرة » فذهب رسولان بالرسالة إلى ابيز ة » و بعد أن وقف By‏ ت على مضموثها 
قال على لسان M‏ جمان : « وأين it pelis Se‏ تأخروا فى ep ab‏ لتر ثب طم 
ما يكرن فيه الراحة ؟ prb‏ وبش فى و جوههم , » = 


لأعضاء الوفد عن عزمه على إنشاء ديوان « لأجل راحتكم وراحة الرعية › 
á (0)‏ 


ولا بد أن بونابرت قد علم من أعضاء الوفد ‏ طالما أن حديثه pe‏ 
قد تناول كبار القوم الذين غادروا القاهرة عقب معركة إمبابة ‏ أن أبا بكر 
باشا cat‏ الوالى dal‏ قد ارتحل هو الالحر مع إبراهم «él‏ کا عام 
بونابرت أن بين الذين آثروا المجرة من القاهرة الشبخ عبد الله الشرقاوى 
شيخ الجامع a‏ > والسيد محمد السادات » والمسيد عر مكرم لقب 
الأشراف » والسيد def‏ المحروق ل نجار القاهرة . فأرسل بونابرت 
خطاباً من الحدزة مؤراً فى YY‏ يوليو إلى ألى بكر باشا الطراباسى € Jde‏ 
أن يصله هذا الطاب فى بلبيس € وافترض بونابرت أن حطابه الأول الذى 
أرسله إليه من الإسكندرية لم يصله » وقد أبدى بونابرت ی خحطابه أسسفه 


= هذا ويوجد اختلاف بين أقوال ابر تی » وثقولا ترك» ولاكروا Lacroix‏ « وريبو 
e Reybaud‏ والمذكراث الى أملاها بوزابرث فى olia‏ جر رة سانث Un‏ حول الاتصالات 
الى مٽ بين بو نار ث وكبار سكان القاهرة لتسايم العاصمة»؛ کا يوعد شلاف حول تاريخ دخو 
بوثابرث القاهرة » وهل هويوم ۲٤‏ أوهم يوليو ۱۷۹۸ 6 والأصح هو ab ١4‏ لرواية 
البر تی La Jonquière AS ce‏ . 

)1( ابر ت » مصدر سبق ذكره “اج ۳ erore‏ 

)+( لحقت به كلمة الشر قاوى لأنه من أبناء مدير ية الشرقية » إذ ولد فى قرية الطويلة 
شرق coude‏ و بالقرب من القرين حوالى سنة ۱۱۰۰ ه ( ۱۷۴۷ - ۱۷۳۸ م ) e‏ أما اسه 
الحثيق فهو « عبد الله حجازى » » وتولى iita‏ الأزهر عقب وفاة الشيخ أحمد العرو سى شيخ 
الجامع الأزهر سنة ۱۲۰۸ a‏ ( 198 م )» وقدر له أن يماصر ويشارك ف الأحداث الخسام الى 
مرث pas‏ أواخر القرن الثامن عشر » وأوائل القرن التاسع عشر e‏ وقسد اشتهر سما ريه 
صور ALT‏ الفرنسية »> حسما لاحل امبر فى » بعامته الكبيرة جسداً ر الى كان يضر ب Ulis‏ 
JAI‏ » » وله مؤلفات عديدة فى العقائد و الأصول والنحو» وكتاب فى طبقاث الشافعية» وكتاب 
فى تاد بيخ مصر » سلشير إليه فق مواطن قادمة فى هذه الدراسة 6 وقد توق سئة ۷ CAT) A‏ 
iny jbl‏ امبر له فج 4 »؛ ص ص ۱۰۹ ۱١٤“‏ . 

, شهبندر التجار » معناها كبير التجار > أو سر التجار‎ (F) 


اشديد» OY‏ إبراهم بك ut, can, Los‏ عل ار ااه 
ثم قال له : « إذا كنت سيدا مطاعاً فارجع إلى القاهرة »> وستظفر بالاحترام 
والتقدير الحديرين (ae‏ صديقنا السلطان » » ومضى يقول فى خطابه إنه عمق 
القوة العسكرية للمماليك » ثم طلب إليه أن يؤكد للساطان أن A‏ الى 
جعلث فرنسا تنتصر على المماليك ستكون دائماً نح تتصرف padlós . “Slt‏ 
الال أرسل بونابرت خطابه الثالث إلى ألى بكر باشا e‏ وقد حاول أن دد 
فيه على نحو من الأنحاء وضع مصر السباسى بعد الغزو الفرنسى © وقد جاء 
فى هذا الطاب الثالث : « إن هدف الحمهورية الفرنسية من احتلالها مير 
هو طرد المماليك الذين طالما شقوا عصا الطاعة على الباب dl‏ » وأظهروا 
شعورا عدائياً نحو الحكومة الفرنسية . والآن » وقد استطاعت الحمهورية 
الفرنسية » بانتصار جيوشها > أن تضسع يدها على مصر € dB‏ من gaii‏ 
وخا الجمهورية أن تحافظ على نفوذ نائب جلالة الساطان » ولذات أ = 

تؤكدوا للباب العالى أنه لن مخسر Ent‏ بوجودنا فى pea‏ » وسأحرص على 
أن al‏ حكومة جلالة الساطان الحزية الى CS‏ ترسل لها من pa‏ 0 

ومن الواضح أن هذا الخطاب كان مثل Die‏ من حطة العمل الدباوماسى 
الى وضعت بعناية فى وزارة الخارجية الفرنسية » والى كانت AR‏ لسياسة 
بونابرت الإسلامية » كنا ذكرنا من قبل : 

ما هاه 

عير بونابرث Li‏ ودحل القاهرة فى YE‏ يوليو ۱۷۹۸ » وأقام فى قصر 

محمد بك الألى La‏ الساكث بالأزبكية » SU ZI,‏ مقراً للقيادة العسامة 


(1) Correspondance de Napoléon, t. IV, doc, no. 2819, en date 
du 4 Thermidor Vle année de la République. ( 22 juillet 1798). 

(2) Op. cit., doc. no, 2824, en date du 5 Thermidor VIe année 
de la République, (23 juillet 1798), 


— ۷4 — 


اللجيش الفرنسى » وكان الألى قد فرغ من بنائه فى السنة السابقة على الخسزو 
الفرنسى » > وأنفق الأموال الوفرة على eii‏ وزخخرفته » حى „ol‏ بح منأروع 
قور es‏ كلها ' > ولم تطل إقامته فيه ST‏ من ستة عشر يوماً » فكأنه كان 
A‏ وينفق عليه سخاء ليسكنه بونابرت . ول هذا القصر أصدر بونابرت 
القرار التالى : 


) معسکر cö alal‏ ف ۷ ji‏ ميدور من السنة السادسة للجمهورية : 
ra A 1 ,‏ 

» العام للجيش‎ Mlle e عضو الممجمع العلمى القونى‎ Dyg نحن‎ D 
: dile تأمر‎ 

اولا ٠‏ تحكم مدينة القاهرة بديوان ملف من inus‏ أعضاء م 

انیا * db‏ هذا الديوان من المشايخ : السادات » والشرقاوي » 
والصاوى 4 والبكرى 4 والفيوى ¢ والعریشی 4 ومومسى السرمى » والسيد 
عمر نقيب الأشراف > ومحمسد الأمر : وعلمهم أن مجتمعوا pl‏ » ااساعة 
الخامسة Los" d'u 2 plus‏ الشاوشية 4 res‏ أن يبوا gb Luis‏ وأن 
Lo te‏ أميناً ( كاتم سر ) من , غير الأعضاءء ويعينوا اثندن من الكتبة والتراحة 
يعر فان الفرنسية والعربية + 

)1( وصف ابرق هذا القصر وصفاً مستفيضاً» وهو يار جم محمد بك II‏ . انظر : 
dx‏ مصدر سبق ذكره )اج 4 ص ص ٤۲-۲۹‏ , 

(Y)‏ كان بونابرث عضواً فى امع العلمى الفر سى منذ ديسمبر ١٠/910‏ ) وهذه العضوية هى 
الى يقصدها atga‏ إلا فى صدر هذا القرار» وكان بوناءر ت بز هو بعضويته فى هذه اشيئة العلمية 
all‏ نسية الرفيعة» و لذلك كان نى القراراث و الأوامر العسكرية الى يصدرها يذ كر صفته العلمية 
ae 3 c sl‏ المسكرية QUES daj‏ وکاذت cs‏ الصياغة à all‏ لديباحة أو مقدمة القرارات 
و الأو yet‏ السكرية عل النحو الثالى : 


Bonaparte, Membre de l’Institut National, Général en chef, 


ordonne :‏ 
CCR AT)‏ عضو المجمع القومى ٠‏ والقائد العام ؛ يأمر : i‏ 


— Ps س‎ 


« وهذا الديوان حق ثعيدن cl‏ من الأغوات ( رؤساء اند ( لإدارة 
الشرطة » وعليه أن ينتخب BL‏ مؤلفة من ثلاثة راقبة الأسواق sé‏ المدينةء 
idy‏ من ثلاثة آخرين يعهد إلهم عهمة الإشراف على دفن الموتى بالقاهرة 
وضواحبا إلى امتداد فر سین مہا + 

LU‏ : مجتمع أعضاء الديوان كل يوم من الظهر use‏ ممم ثلاثة أعضاء 
على الدوام فى دار المجلس م 

رابعا : بقام على باب الديوان حرس فرنسی ؛ وآخر تركى + 

خامسا ٠‏ عل Berthier au Jija‏ »2 وقومندان FRA‏ أن 
يكونا فى الساعة الخامسة مساء اليوم بدار الديوان لإجراء ما يازم لأعضائه c‏ 
ولكى يأحذا علہم تعهداً بألا يعملوا شيثاً ضد مصلحة الحيش ۲ 3 


لنا على هذا القرار ثلاث ملاحظات » تعصل سياسة بونابرت الإسلامية » 
أولاها أن حميع أعضاء الديوان كانوا من المشايخ علماء الأزهر > وقد عهد 
للم بالإدارة المحلية لمدينة القاهرة وضواحما . أما الملاحظة الثانية فهى أن 
الاتفاق على اختيار أعضاء الديوان قد ثم ى حضور مصطى باك كتخدا الباشا 
أى نائب الوالى العا » وقاضى عسكر أفندى ‏ أى كبير القضاة 


. رئيس هيئة أركان احرج‎ )١( 

(y)‏ كان الخثر ال Dupuy jus‏ يشغل هذا المنصب ؛ وكان مثابة حا كم القاهرة» 
وكان يلقب أحياناً بشيخ البلد» وهو اللقب الذى كأن يطلق على كير الأمراء المماليك فى القاهرة 
إبان احم | TE A‏ و يلاحظ أن اسم هذا ا مئر ال كان يكتب فى مذكراث sty‏ ت Dupuis‏ » 
انظر : از الأول ص YEA‏ » ص YEA‏ على سبيل JU‏ 
Correspondance de Napoléon, t. IV, doc. no. 2837, en date‏ )3( 

du 7 Thermidor, VIS année dela République. ( 25 juillet, 1798). 

)4( كان الكتخدا هو وكيل الباشا » وكان يعيئه السلطان برتبة صنجق» ويعاون البساشا 

فى أعماله الرسمية وغير الرسمية» ويوقع الأوراق نيابة عنه فى أثناء غيابه » وكان يتغير بتخير الباشا 


العالى .وکان حضورهما هذا الاجماع أمراً له دلالته السياسية» إن بونابرث كان 
Les >‏ على المحافظة على العلاقات الودية مع السلطان > والإبقاء على السيادة 
العمانية الشكلية على es‏ › کہا أن حضورهها يوحى بأمهما وافقا على هذا التنظم 
الحديد للإدارة المحلية ذات السلطة المدنية فى منطقة القاهرة » والملاحظة 
الثالثة أن بونابرت تراجع عن رأيه الذى لعل نفسه فى منشوره الذى أذاعه 
على أهل القاهر ة بتاريخ YY‏ يوليو ۱۷۹۸ بأن مجعل من الحامع الأزهر Foie‏ 
لديوان الفاهرة ٠.‏ ولا يمكن أن يقال إن 4 46 أراد أن EU tor‏ الصحى 
لأعضاء الديوان » حى يباشروا اختصاصاتهم » بعيدين عن المكثرات الديلية 
العنيفة » أو عناصر الشغب fe‏ غير ذلك من عوامل قد تعرقل أ#سال 
الديوان » ولكن الحقيقة المجردة الى تفسر هذا التراجع هى أن بونابرت 
قد تعجل تی إصدار هذا الرأى فى منشوره » ثم تبين له استحالة تنفي ذه » 
لأن التقاليد الدينية EY‏ دخول غير المسلمين فى المساجد € ويباشرون وظائف 
عامة من داخلها » وكان بونابرت ف القرار الذى أصدره بإنشاء الديوان قد 
عهد إلى اثنين من كبار قواد الحيش الفرنسى بالتواجد فى دار الديوان 
« لإجراء ما يلزم لأعضائه » ولكى cr Let‏ تعهداً بألا يعملوا شيثاً ضسد 
مصلحة الحيش OE ce‏ بونابرت عن ق YY‏ يوليو مندوباً له فى الديوان» 
عرف باسم äl‏ ميسير ss € commissaire‏ اختباره على de‏ کبار 


العسكرين وهو بوقوازان  Adjudant Général Beauvoisins‏ وطلب 


)1( يقول dal‏ : « وف يوم الحميس ثالث عشر صفر ١5١‏ أرسلوا بطلب المشسايخ 
والوجاقلية عند قاتمقام صارى عسكر »© فلما استقر بهم الوس خاطبوهم وتشاوروا pee‏ 
ف تعينعشر ة أنفار من المشايخ للديوان وفصل الحكوماث ؛ فوقع SUN‏ على الشيخ Hs‏ 
وحضر ذلك Last A‏ مصطى كتخدا بكر باشا والقافى » . انظر :ج Y‏ »> ص .1١‏ 


PY —‏ س 


)01( 
au‏ أن يرفع إليه عقب كل جلسة تقريراً عن كل ما دار فہا » يضاف إلى 
. ذلك أن مرابطة حرس (ou‏ عند باب الجامع الأزهر ‏ فما لو امحل الديوان 
l‏ من الأزهر Liu‏ له س مما پار ذائثرة الرأى العام es a‏ » وكان Saly‏ 
حريصا الحرص كله على al‏ ضائه » واستلال الضغينة من نفوس iah‏ 
#Æ y #‏ 
ومن مظاهر سياسة ji y‏ الإسلامية تودده إل المشايخ slale‏ الأزهر» 
pra bals des‏ 2 نظام الالتزام فى الشرى 0 وتنظسرهم على الاوقاف 3 
وأمر بأن يؤدى رجال حرس الشرف الذين يرابطون أمام مقر القيادة العامة 
الجيش الفرنسى ف الأزبكية Boul‏ العسكرية بالسلاح لعلماء الأزهر » إذا 
Ag‏ | 
pan‏ إل مقر القيادة 2 ؤإذا دخلوا هذا Al‏ لحف لاستقباهم رجال الياوران 
M s‏ حون r À 5 y‏ 4 ويقودوهم إل الصالون الرئيسى paill E‏ 4 
Correspondance de Napoléon, t. IV, doc. no 2866, en date |‏ )1( 
du 9 Thermidor, VIe année de la République. (27 juillet, 1798),‏ 
وقد حدث أن أوفد y Ge‏ ٿ هذا الضابط ف doga‏ رسية إلى الرار باشا والى عكا 6 فمين 
فى 1م من أغسطس ۱۷۹۸ فر ETES‏ مکائه هو ثاليا Tallien‏ ليكرن مدو با لہوا y‏ 
لدی öl aani‏ 04 وکات 1 الأولى الفجسن ETSI Je‏ فد جام d‏ أمر db L das‏ ? » عل 
المواطن تاليا أن réf‏ جميع جلسات الديوان » و أن يعمل على معرفة أخلاق أعضائه» و مبلغ الثقة 
الى مكنا أن els‏ إياها .... » . انظار : 
Correspondance de Napoléon, t. IV, doc, no. 3207, en date du‏ 
Fructidor, VIe année de la Répubique, (31 août, 1789).‏ 14 
(Y)‏ استفسر بوثابرت من أعضاء الديوان عن أفضل طريقة لحم مدير يات القطر cu pal‏ 
فأدلوا إليه بإجابات أعجب ss des cle‏ أصدر fal‏ فى ۲۷ يوليو ۱۷۹۸ où‏ ينشأ فى كل 
مدير ية ديوان يتألف من سبعة أعضاء» وحدد فى هذا الأمر اختصاصات الدواوين » والأجهزة ٠‏ 
الى تعاو مها ف مباشرة اختصاصاما ` الظر 0 
Correspondance de Napoléon, t. IV, doc. no 2858, eu date du‏ 
Thermidor, VIt année de la République, (27 juillet, 1798).‏ 9 
Napoléon Ier; Guerre d'Orient. etc, ouvr, cit, t. I. p.218.‏ )8( 
وقد کرر پولا ر ت ف الحزم atl‏ من مذ كراله المشار إلا مو ضوع dal‏ المسكرية الى A‏ 
أن يؤدمبا المسكريرن الفرنسيون للمشايخ علماء الأزهر . 
انظر ؛ المصدر السابق تج ۲ و ص ۱۵۲ من ملا LS‏ 


— yY — 


وتقدم لهم المرطبات ثم القهرة » فإذا فرغوا هن Uts‏ دحل علميم بوابرث 
ورحب pr‏ > وجلس وسطهم Yale c‏ أن F‏ فى نفوسهم العامأنياسة 
والثقة . وكان عنوض معهم ... بواسعلة المستشرق فانتور الذى كان يسو م 
بوظيفة الأرجم ‏ ف مناقشات علمية ٠‏ تتناول القسرآن الكرم » ويطاب 
بونابرت من المشايخ تفسر بعض الآيات . وكان حرص على إظهار الاحترام 
الشديد (il‏ صلوات الله وسلامه عليه . ومخرج المشايخ من عنده وهم ألسنة 
تلهج بالشكر والثناء » ويذهبون إلى الحامم الأزهر € ومجتمءون عن فيه » 
ويتحدثون إلہم عا شاهدوه وسمعوه . ويعاق بونابرت على هذا المسلاك بأن 
المشايخ علماء الأزهر قد أدوا خحدمات جلياة للجيش الى . وقك أشاد 
فى مل كراته مخصالهم » وقال pl‏ طاعنون فى السن » وإن peole‏ وطباحهم 


ولراءهم » بل وعراقة أصوهم > وکرم pate‏ € كل أولثك عسل 
الإنسان على إظهار مزيد من الاحترام وهم . وعضى بونابرت فى مذ كراته 
فقال : Le]‏ كانت مفاجأة سارة لعلماء الأزهر حين أدركوا بعد شمر واحد 

من دخول الفرنسيين القاهرة erT‏ اضر ا ذوى لفوذ د كبير 4 pels‏ يشر کون 


Jean Michel Venture de Paradis. al 5‏ كان من كبار المستشرثين » 
Sta‏ أعضاء put‏ مصر العلمى سئاً = فهو من موالید مارسيليا ie‏ 1719 .ركان أسد كبار 
الخبر اء الفر نسيين فى «سائل الشر ق الأدنى » قام نجولات علويلة فى بلاد الشرق » و أقام بها سنوات 
عديدة » و عمل مار جما فى السفار ة الفرنسية فى الآسعالة» ثم مدرسا للغة الأركية فى مدرسة AU‏ 
الشرقية بباريس e‏ إلى أن وقم اختيار بوثابر ث عليه A Í SOE‏ بى اطملة » و.ستشارا له 
فى الشئون الشرقية » وقد أصصيب بالدو سثثاريا فى lil‏ حصان dis Re‏ نيه هناك € dun y‏ 
برثابر ث إلى ديوان القاهرة » وقال عنه t Jahl‏ ر رمنتوره هذا تر سان سارى عسكر » ركان 
لبيباً تبسر و يعر ف باللغات RS‏ العر بية و الرو سية و SU‏ و et gts gli pl‏ من AA‏ 
وكانث و فاته سار ة فادسة لاملم » إذلم يقدر له أن بضع Ut je‏ عن اطملة الفرنسية » وكان دن 
تلاميله »ار سيل Marcel‏ الممتشر ف gas‏ المطبعة الغر نسية و الدر do‏ الى أسفر ت ge‏ الميلة » 
وجوبير gil Jaubert‏ سلف فالترر فى منسبه كيرا A‏ مى الملة , 


(2) Napoléon 195 Guerre d'Orient, ete, ouvr, cit, t L pp. 213- 
214. 


(r) 
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7 شئون الإدارة والحكم 7 وکالٹ كل قراهم Ces" iel£l ete s‏ 
الرعاية by‏ » ول سبق أن تع هكلاء الرجال عال هذا التشدير . وكالوا 
rr.‏ ن فى وقت واحد ہن عدة صفات » فهم كبار رجال الدين والقضاء e‏ 


r A 


ورمز الأرستقراطية » ds‏ عحدث أن سعى الناس idl‏ يلتحسون prila‏ ؛ 
5-3 حدث إبان الحكم الفرلميى 4 i sl‏ يكن I salu‏ وحدهم هم الذين Dyry‏ 

هذه GEL‏ » بل كان يأشدها أيضا المسيحيون هن LUN‏ و اليونانيين والأرهن 
à‏ )\( 


امن ف Je‏ 


ومماهو جدير بالذكر أن ہوناہرٹ أصسدر فى ۲۷ يوليو ۱۷۹۸ - أى 


عضو من أعضاء ديوان AIRE‏ » وكان هذا القرار ل 2 Si‏ م وااتقدير 
للمشايخ علماء الأزهر بالذات € OÙ‏ عضوية ديوان القاهرة كانت ف ثلاث 
الفثرة مقصورة علهم »> فكان هذا القرار باسحب عام IT à‏ أن وسائل 
Col‏ مديئة القاهرة كانت مضع ذلك الوقت للتفرقة العنهمرية > وللنظام 
الطب مما : JE‏ يستتخدمها الأتراك العثائيوت والمدالياث . آ٠ا‏ البغال فيركهها 
العلماء عقو à‏ أا pui‏ الموينا c‏ وى هدوء يناسب وقار العاماء . أها امير 


)1( كان ماجاء فى مذكراته : 

“Tous leurs villages, toutes leurs propriétés particulières furent 

ménagés avec une délicate allention, Jamais ces hommes qui 

étaient à la fois les chefs de la religion, de la noblesse et de la 

justice n'avaient été plus considérés; jamais leur protection n'avait 

été plus recherchée, non seulement par les Musulmans, mais mème 

par les chretiens, Coptes, Grecs, Armeniens établis dans le pays,” 
Loc, cit 

(2) Correspondance de Napoléon; t. IV, doc, no, 2865 en 

date du 9 Thermidor VIo année de la République, (27 juillet 1798). 


— Yo — 


)1( 
فكانت 5 des > ral LS‏ مبلغ علمنا لم يوضع قرار بونابرت هذا موضع 
لفك ° ” 
eo z iil‏ 


r 


"e 
وكان من مظاهر سياسة بونابرت الإسلامية اهاه العميق بالأعياد الدينية‎ 

الإسلامية » فى شه رأغسطس ١98‏ وهو الشهر الثالى لدخوله القاهرة — 
حلت مناسبة دينية حتفل مها المصريون احتفالا شعبياً baly‏ » وهى اواد 
النبوى الشريف e‏ وكان الاتجاه العام لدى الشعب هو عدم إقامة احتفالات 
فى هذه الذكرى الكر عة نظراً BU‏ وف العصيبة الى كانت SAd La jé‏ 
وقتذاك . ولعل هذا الموقف السلى فى تلك المناسبة الديئية كان تعبير klas f‏ 
دينياً عن السخط على الحكم الفرنبى » ولكن كان هذا الموقف هن تاحيسة 
أخرى يتعارض تام مع سياسة بونابرت الإسلامية »> ومن ثم أمر بأن تقام 


)1( كانت طائقة المكاربة أو امارة أ كثر طوائف الرف عدها فى مدينة القاهرة . 

, فى تنقلاتهم إلا البغال‎ Londres أن علاء الازس وفهم أعضاء الديوان لم‎ GE ستفاد من‎ (Y) 
أن علماء الأزهى قوم ميلون إلى الوداءة ولا ير كبون‎ IS وقد سبق أن ذكرنا أن بوناءرت قرر فى‎ 
PEN علباء الأزهى البغال يمايا‎ ELL الميل . ا أنه كتب فى مذكاته أيضا وصفا دقيقا ركوب‎ 

)+( كان بونابرت قد احتفل قبل ذلك بأسبوع - أى فى ١7‏ أغسطس ۱۷۹۸ - بوفاء ائيل » 
وهو عيد كانت تشارك فيه قطاعات مختلفة من سكان القاهرة المسلمين و الأقباط » وكذلك أفراد من 
Jal‏ بلاد الشام المسبحيين € ومن اليونائيين » ويتضح من كلام امبر أن المصريين انصر فوا عن 
المشاركة فى الاحتفال به » على الرغم من أمبم كاثوا يبهجون به كل سنة قبل الغو cad pih‏ فهو 
يقول بعد أن وصف حفل وفاء النيل » وما استحدثه الفرنسيون من مباهج à‏ « وأما أهل البلد فلم 
رج متهم if‏ ثاك الليلة التئزه فى المراكب على العادة؛ سوى النصاوى و الشوام و القبط و الأروام 
والإفر نج البلديين plis‏ > وقليل من الئاس البطالين حضر وا فى صبحها » , 

+ gni 


احبر » مصدر سبق ذكره » چ Y‏ صن ص 4= ٠١‏ . 
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احتفالات كبرى » تفوق d‏ روعتما lea‏ الاحتفالات الى كانت تقسام 
فى هذه المناسبة على عهود السلاطين المماليك € وغر gage‏ الحكام المسلمين» o‏ 
كا أمر أن يشترك الحيش والموسيقات العسكرية فى الاحتفالات à‏ وأن تطاق 
المدافع مهار > والألعاب النارية والصواريخ ليلاء وأن تعلق أمام مقر القيادة 
العامة للجيش الفرنسى ى الأزبكية قناديلذات زجاج متعدد الألوان» لتبدو 
ف غابة البجة عند Velo]‏ ليلا م 
وقد مهل بولابرث لاحتفالات المولد بشغل منصب ديى كبير هو منصب 
نقيب الأشراك » وقد ظل شاغرا du‏ أن هاجر عمر مكرم إلى الشام عقب 
معركة إمبابة » ولعل المشايخ أعضاء الديوان أو المتطلعين إلى هذا المنصب 
من أسرة البكرى هم الذين فانحوا بونابرت فى ضرورة شغل منصب نقيب 
الأشراف قبل أن تبدأ احتفالات المولد النبوى الشريف » والاحيّال JE‏ 
هو الأصح» لأن أسرة البكرى كانت صاحبة المصلحة فى إعادة نقابةالأشراف 
tés VA‏ هذا التوجيه أصدر بونابرت قراراً بتعيين السيد ليل البكرى 
يا للأشراف » وذهب بنفسه dj‏ دار الشيخ خليل البكرى » حيث كان 
المشايخ أعضاء الديوان قد سبقوه إلمبا > وهناك وى حضورهم لع بونابرت 


)1( كانت نقابة الأشراف فى أسرة البكرى » وکان السيد مسد البكرى هو ثقيب الأشراف 
وشيخ السجادة البكرية ؛ فلما جار إلى ربه بدون عقب d‏ ۱۸ ربيع aia 90-00 JET‏ 
e ۳‏ عين الأمير ان المملوكيان إبر اهم بلك و مراد بك فى منصب النقيب السيد شمر مكرم » كا 
Lie‏ السيد خليل البكرى شيا السجادة» وكان تعيين عمر مكر م لميا الأشراف مثابة مكانأة له مل 
السفارة الى قام بها فى يولير ۱۷۹۱ من أجل إعادة إبر احم بلك وءراد بك إلى الك فى القاهرة» 
وكانا فى ذلك الوقت فى الصميد يسعيان سعياً حديثاً لاستعادة سكهما السليب » اللى أطاست به الحملة 
العائية بقيادة حسن باشا ابلزايرلى على صر سنة 1۷۸١‏ , 


انار ملابسات هذا الموضوع فى نولفا : عير pe‏ القأهرة ۰۱۹۹۷6 صصص ۲۸۲٤‏ 
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خلعة iut‏ على النقيب LALI‏ ؛ وكان هذا الإجراء مثابة إعلام uy‏ بتقاده 
)0( 

email‏ وممارسنه لساجلات وظيفته 0 وبشول اسر ى J):‏ (ودى All Là‏ بأن 


۳( 
کل من كان له دعو ى على شريف Ab‏ فعها إلى اليب » , 


ويصف dl‏ اههام بونابرت باحتفالات المولد e‏ واشيراك اتيش 
الفرنسى فق الاحتفال به » فيقول : « سأل صارى عسكر عن A‏ البوى 
ولماذالم يعملوه roles‏ ؟ فاعتذر الشيخ البكرى بتعطيل الأحور وتوقف 
الأحوال » فلم يقبل » وقال لابد من ذلاف e‏ وأعطى له ثاماثة ريال فرساوى 


Al al ta: واجتمع الفر لاور‎ P بتعليق تعاليق وأحبال وقناديل‎ Jli i له‎ alaa 
Dhs عرض لاختصاصات لقيب الأشراف » وعلاقات الأشراف بنقمببم»‎ jt (1) 
: ماكاتهم فى بحث پعئوان‎ 
Essai sur les mœurs des habitans (ste) modernes de l'Egypte, par 
M, de Chabrol. 
1 فی وسوا و مال فهر‎ Piee الأول ص ص‎ All TERAN Ji و قد‎ 
Description de l'Egypte, ou Recueil des Observations et des 
Recherches qui ont été faites en Egypte pendant Expédition de 
l'Armée Française. Seconde édition, dite de Panckoucke, Paris, 
1821 - 1829. 26 volumes de texte et le même nombre de planches. 
الى فى متنار ل الباحثين فى دار الكتب والوثائق القوءية فى القادر ة هى المابعة الثائية‎ Ge sl و‎ 
t الى ہا هذه الدراسة‎ bla س٨ مث‎ 4 Li] ر جملا‎ dy € إا ف هذا الامش‎ JUL 
de وسو‎ ù’ الاي‎ inkai تشير إلى‎ damall lia Da JU فراش السفدات‎ d واذإك إن الإحالة‎ 


p E مسر‎ Lans و‎ D 


)+( ابرق 6 dm‏ سبق د کړه اج ۳ ۲ heu‏ 


ولعبوا مباديهم e‏ وضربوا طبوهم ودبادسم » وأرسل الطبامخانة 2 dl‏ 
بيت الشيخ البكرى ؛ واستمروا يضر بوا طوال المار والايل بال رک د 
داره » وهى عبارةعن طبلات كبار مثل طبلاث النوبة AS AI‏ » وعدة آلاث 
ومزامير iake‏ الأصوات is‏ > وعملوا فى اللبلحرافة نفوط عتلفة » 


(Y) 
. ) وسواريخ تصعد فى الهواء‎ 


واستمرث الاحتفالات بالمولد النبوى من ۱۹ إلى YE‏ أعسعاس ۱۷۹۸ ؛ 
أوفدت خلال لبالا ptal‏ » وأمست شوارع القاهرة وطرقاما alte‏ 
أسواق AU‏ . واختص الفرنسيون BW‏ ببوت ف القاهرة بالإضاءة القوية 
الكثيفة الممتازة طوال QUI‏ االحمس الى ul‏ 45 احتفالات المولد » وكانت 
هذه البيوت Ca‏ ؛ دار بونابرث» ودار ديبوى est‏ العسكرى لنطةة 
القاهرة » ودار السيد خليل ESA‏ . وكان أرباب الطرق الصوفية والأتباع 
والمريدون والدراويش وأصحاب الأشاير ومن إلهم يطوفون ف مواكب 
جرارة » محملو ن المشاعل والأعلام » وينشدون فى أصوات هادرة عباراث 
دينية بن دق الطبول BCP‏ وذكر اسم الرسول صلوات الله عليه : 
وسارث نى أثر هذه المواكب الدينية «واكب الطوائف » يتقدم كل طائفة 
شيخها ولقييها وأعلامها وشاراما : 

وحضر بونابرت الليلة الحتامية للمولد فى دار السيد حايل البكرى » كا 
حضرها العلماء الفرئسيون أعضاء مجمع مصر العلمى » وكبار ضباط اليش : 

)1( فرقة الموسيق المسكرية , 
)+( يقصد بركة الأز بكية بالقرب 9 ميدان الأر برا QU‏ 
Ball (+)‏ » مصدر سبق ذكره ٤‏ ج ۴ t‏ ص 16 . 


(4) Courrier de l'Egypte. No 1. en date du 12 Fructidor VIe 
année de la République (29 août 1798). p. 3. 


وجاس القائد العام أرض] ساعات طوالا يستمع إلى المقرثين يتلون آبات الفرآن 
الكرم ؛ وإلى المنشدين وهم يتاون القصة النبوية » والتواشيح All‏ + وكان 
كبار المشايخ مجلسون أرضاً حوله » وكل مہم مساك مسبحة فىيده» ينصت 
i guti‏ وبلغ من دهاء بونابرث أنه أخذ يقلد الحاضرين » فكان pe‏ ذات 
امسن وذات الشمال كأنه مدرك لما يقولون » ju‏ ما يتلون : وأظهسر 
صار af‏ بنفد نى شهود حفلة الذكرمن بدايما حى مايا » وقد QUE‏ مأدبة 
عشاء أقامها السيد خليل البكرى . ومدث del‏ على الطريقة الشرفية 5 
واشترك all‏ € الفرنسيون مع المدعوين المصريين فى الاو س أرفا de‏ 
وسائد إلى هذه الأتمطة : وكان السماط الذى جلس إليه بوثابرث ٠‏ والسيد 
حليل البكرى يتوسكل ilei‏ الأخرى > Has‏ بلغ عددها خسين bie‏ + 
وكان بونابرت بأ کل بيديه » فيمد عينه فى تلال الأرز وأكوام الحم وأطايب 
الطعام المقدم عل صوان نحاسية ضحخمة مستديرة » وحذا الضيوف الفرنسيون 
على مضض حذو byly‏ » ا بأكلون بأيدمم مع المشايخ والأعيان € 
ويشربون الماء المعطر il,‏ الورد 5 

وانميج بوئابرث سياسة إعلامية نشيطة عقب الاحتفالات بالمولد النبوى 
الشريف » أرسل رسالة مؤرخة فى الحادى عشر من شہر فركتيدور Fructidor‏ 
من السنة السادسة من التقوم الخمهو ری ( YA‏ أغسطس ۱۷۹۸ ) إل الحترال 
Reybaud Louis et autres; Histoire Scientifique et Militaire‏ )1( 
de Expédition Française en Egypte, précédée d’une introduction,‏ 
presentant le tableau de Egypte ancienne et moderne, depuis les‏ 
Pharaons jusqu'aux successeurs d’Ali - bey, ét suivi du récit des‏ 


événemens (sic) survenus en ce pays depuis le départ des Français et 


sous le règne de Mohammed- Ali, Paris, Denain 1830 - 1836, 10 
vols. t. Ill. PP. 376 a 378, 


— وخ — 


مارو Marmont‏ يطلب منه مقابلة الشيخ محمد امسر كبير علماء 
الإسكندرية ورئيس laa‏ »> ويشرح له كيف احتفل بونابرث AM‏ النبوى 
فى القاهرة» وأمره بان يذكرله فى ثنايا الحديث أن بوناہرٹ pit‏ ثلاث أو أربع 
مرات كل عشرة أيام مع كبار المشايخ ورؤساء الأشراف الذين ينحدرون 
من الدوحة النبوية الشريفة » وأن له مع هؤلاء وأولانك أحاديث ومناقشات › 
ثم قال فى رسالته : « إنه لايوجد من هو أكثر مى اعتقاداً فى طهارة وقدسية 
الديانة المحملية » . 


< 


a , et que personne plus que moi n’est persuadé de la 


زفق 
pureté et de la sainteté de la religion mohamétane, ”‏ 
وى ذات اليوم  YA‏ أغسطس - أرسل بونابرت إلى الشيخ ses‏ 
المسرى رسالة كان ما pos Li sle‏ تعلمون التقدير altl‏ الذى شعرتث به 
نحوكم منذ اللحظة الأولى الى عر فتكم فما » إفى أرجو آلا يتأخخر الوقت الذى 
استطیع فيه مع كل الرجال العقلاء 4 والمتعلمين E‏ اليلاد 3 وإقامة نظام Aa ga‏ 
يقوم على مبادئ القرآن الى هى وحدها المبادئ الحقة » والى هى وحدها 
قديرة على إسعاد الناس » . 
)1( تصفه الوثائق الفرنسية بأنه كان يشفل فى ذاك الوقت منصب قائد طابور prete‏ بين رشسيد 
وآ قير . 
commandant d’une colonne mobile entre Rosette et Aboukir,‏ 
(Y)‏ عين الشيخ محمد المسيرى رئيساً لديوان الإسكندرية e‏ عندما أنشأ الثرال كليبر هذا 
ùl gall‏ ف FARS Tias 6 VAN gelati Yi‏ أرسلها إليه پو نار ث : 
Correspondance de Napoléon, t. IV, doc. no. 3147, au‏ )3( 
Général Marmont, en date du 11 Fructidor VIe année de le Répu-‏ 
blique. (28 août, 1798),‏ 


— fi — 


“ .,., Vous savez l'estime particulière pue j'ai conçue de vous 
au premier instant où je vous ai connu. J'espère que le moment 
ne tardera pas où je pourrai réunir tous les hommes sages 
et instruits du pays, et établir un régime uniforme, fondé sur les 
principes de l’Alcoran, qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls 


faire le bonheur des hommes, 0 

ومضى بونابرث ف سياسته الإعلامية » مستغلا ااحتفالات المواك النبوى 
الشريف » فأرسل فى ۲۹ أغسطس إلى الحثر ال MS‏ نسخة من عدد جريدة 
Courrier de l'Egypte‏ الصادر فى ذات اليوم ۽ وكان هو العدد الأول من 
هله pl‏ بدة الإحبارية الفرنسية الى أصدر ما قيادة Ad‏ » وكانت تطيم 
فى القاهرة . وقد تضمن هذا العدد مقالا عن الاحتفالات الى أقيمت بالقاهرة 
بمناسبة المولد النبوى » وإسهام und dl‏ فى هذه الاحتفالات إسباماً رسيا ١‏ 
وقد طلب pbs‏ من كلير Sl‏ الإجراءات ing‏ هذا المقال إلى الاحسة 
العربية » والعمل على طبعه وإذاعته فى كافة أنحاء الشرق » وأن يرسل إلى 


(Y) 8‏ 
بونابرت أر بعائة نسخة من de A‏ العربية . . ish‏ 


تناقات a‏ بتحفظ شديد أنباء هذه المشاركة البونابرتية فى احتفالات 
المولد النبوى à‏ وأدرك الشعب بسايقته أن هذه الأفعال ليست صادرة عن 
عقيدة حقيقية وإعان صحيح » وإثما هى ضرب من الداع cols‏ وأن 
بوثابرت استّيدف ما تخدير الشعب € حى نتوطد دعام الحكم الفسرنسى 
فى مصر » ثم يظهر بوئابرت على حقيقته ٠‏ وهكذا جاء بنتيجة عكسية إسراف 
بونابرت فى التظاهر باحترام الإسلام » ويقول أحد الباحثين الفرنسيين فى هذا 
الصدد إن الطريقة الحقيقية لكسب قلوب المسامين من وجهة النظر الديليسة» 


(1) Ibid, doc. no. 3148, au Cheikh El Messiri. (la même date). 


(2) Ibid, doc. no. 3176 au Génénral Klebér, en date du 12 
Fructidor VIS année de la République, (29 août, 1798), 


هى إفهامهم بالأقوال والأفعال أن الإسلام موضع الاحترام » أما GA‏ 
فى إظهار مثل هذا الاحترام فإنه يذر شكوك المسلمين pisse‏ € ومجعلهسم 
ينظرون إلى متزعم هذه السياسة على أنه منافق ا 
م ماه 

وكان منصب sal‏ الحج شاغراً » إذ كان صالح بك قد تقلد إمارة gH‏ 
فى مننصف؟7١171ه‏ قبيل الغز والفرنسی بشہو ر معدودات ؛ وكان من أتباع مراد باك 
allé li‏ . يذكر ارق أن مراد بك شید له دارا مجوارقصره ES‏ فلما 
عاد صالح بلك من الحجاز مع قافلة الحج المصرى رفض أن يذه ب إلى القاهرة 
وانهم dj‏ إبراهم بك فى بلبيس » ثم ارتحل معه إلى بلاد الشام حيث dg‏ 
فى ذات اة . وأراد بونابرت استخلال هذه الفرصة بشغل المنصب »> des‏ 
جو من الدعاية لسياسته الإسلامية » ووقع اختياره على مصطق باك كتخدا 
الباشا Gall‏ . وقد مر بنا أن مصطى بلك قد آثر البقاء فى مصر » ولم باحق 
بالباشا فى allé si‏ عن البلاد مع إبراهم بك وعمرمكرم وغيرهما » وكان رجلا 
bles‏ » ذا نفوذ واسع : وقد جح بوثابرث فى de‏ على قبول إمارة المج : 


واستهدف yU y‏ من aus‏ التقر ب إلى الباب العالى » لأن منصب أمير اليج 
“Au point de vue religieux, la vraie façon de gagner les‏ )1( 

cœurs eût été de tout mettre en œuvre pour faire comprendre aux 

musulmans, par des paroles et des actes, qu’on respectait sincère- 

ment leur religion. Aller au-delà, c'était risquer d’exciter les 

défiances de tous et de se rendre ridicule par des jongleries. 
Chauvin Victor; ouvr, cit, p. 10, 

(x)‏ انار ثر نة صاخ بك ف لیر ج Y‏ ص ص 55 e AV—‏ ويقول dhl‏ إثه بعد 

أن مضت مدة على وفاته و elal‏ زوجته فأحضر ت رميه pas isy e‏ بتر بة اخماورين » , 


كان يتولاه أحدكبار الأمراء المماليلك هن رثبة طباخالة . ويقرر بونابرث أن هذا 
التعيين قد pote‏ الاين : oy‏ أمر بأن تدفع لمر الج الحديد كل Shaali‏ 
المقررة لشاغل هذا al‏ »> وكان منصب ouf‏ المج من المناصب الرئيسية 
ras‏ . وكان يراعى : فى اخختيار امرش له شر وط معيئة » لاله کان تحمل 
سوليات ass‏ » أهمها حماية اجاج من اعتداءات البدو على قافلة الج ؛ 
وكذلاك المحافظة على الأموال المعروفة باسم «الصرة» وغير هامن اخيرات الى ترسل 
٠ن‏ مصر إلى شريف مكة » للإنفاق مما على cu Et‏ الشريفين» وعلى فقراء 
مكة المكر مة والمدينة المنورة Siig à‏ مله المناسبة أن اتصال اللجاز pas‏ 
كان حى الفرن التاسع عشر أقوى هن اتصاله بالدولة العمالية نفسمها E‏ 


وأقم الاحتفال بتعين مصطنى بك Lu‏ للحج فى Y‏ سبتمير E AVAA‏ 
وذهب بونابرت إلى الديوان » وخاع عليه فى حضور المشايخ عاماء الأزهر 
el paad ialo‏ » وأهدى ال جوادا کر ما » وغطاء لارأس ghi To je‏ دن 
المساس والأحجار ESI‏ 1 » وأمر بإطلاق المدافعم كوسياة إعلاهية es‏ 
سكان القاهرة Sr Li.‏ . وغادر .بطق بك مقر الدبوان فى موكب Qt‏ 
وف أثناء مدير ة الموكب أطلقت المدافم ست طلقات » وردت علما مدفعيسة 
القلعة . ولم يقف الأمر عند هذا الحد » فضى بوئابرت bé‏ شغل هذا 
المنصب باحو الإعلاى » فعهد إلى ديوان القاهرة بإبلاغ أمر هذا التعيين إلى 
سلطان الدولة العهانية ؛ ls‏ شريف Re‏ وحكام طراباس ES giis‏ 
ويلاحظ أن حجاج شال + کانوا Os pat‏ إلى pas‏ وينفدوك إلى 


1) Napoleon 195 Guerre d'Orient, ete, ouvr, cit, t رآ‎ p. 228, 


2) Charles- Roux F.; Bonaparte, Gouverneur d'Egypte. Paris, 
1935. .م‎ 84. 


3) Reybaud; Louis et autres; ouvr, cit, t, IV, p. 80, 


— gb — 


قافلة الحج المصرى قبل تحركها إلى الحجاز » ومن هنا جاء اهمام Saty‏ 
بإبلاغ سكان le‏ أفريقيا أن الحكم الحديد فى مصر قد كفل الآمن والطمأنينة 
للحجاج» وبذلك لا ينقطع قدوم حجاج هذه الأقاام إلى مصرق مومسم اليج . 
ثم pus‏ بوئابرت فى سياسته الإعلامية » فأمر بإذاعة مذكرة الديوان على 
أفراد الشعب المصرى عن طريق الملصقات فى شوارع القاهرة وعند مفارق الطرق . 
ثم خطا خطوة أحرى حين أمر بتوجيه هذه المد كرة إلى سائر حكام البلاد 
الإسلامية» وهله ESAU‏ تحمل تاريخ عشرين من ربيع أول سنة 1711( أول 
a‏ ۱۷۹۸ ) . ومن الواضح أنها وضعت أولأبالغة الفراسية » ثم ترجت 
إلى العر à‏ » ويشرر أحد الباحثن Cu ll‏ أن الشيخ محمد المهدى هوالذى قام 
lets — Le ions‏ قبل إعدادها للطبع و لشي c‏ واهتحث 
المصادر الفرنسية بنشر النص الفرنسى الكامل ذه at‏ > زاعمة أنها ترحمة 
Lu à‏ للأصل ddl uta gal‏ فقد ذ کر a‏ 


والمذكرة تحوى عرضا عام لأعمال الفرنسين فى مصر » Jus‏ أن ly pail‏ 
فى معركة إمبابة؛ وقالت إن وفداً من المشايخ علماء الأز هر س ولعتتمم ألملكرة 
eet‏ دكاترة الشريعة docteurs de la loi‏ - قد عبر وا الثيل إلى الحيزة» وذهبوا 
إلى بونابرت عقب معركة إمبابة » وطلبوا إليه الأمان » prets‏ إلى pelle‏ 
ثم رجوه أن ösi,‏ فى أن يستمرالدعاء اسلطان فى خطبة الخمعة » فأقرهم 
على ذلك » وأعان هم أنه صديق مخلص للسلطان . وقررث SAM‏ 5 أن 


(1) Chauvin (V.); ouvr. cit, p. 14, note 1, 
: JU سبيل‎ de ذذكر‎ (Y) 
Courrier de Egypte, No 6, Le 2ème jour complémentaire, 


Vie année de la République, pp. 1-8. Voir aussi: 
Reybaud (L.) et autres; ouvr, cit., t. IV, pp. 81 - 85. 


)+( امیر تي 6 مدر سبق ذكره + ج ۳ ۲ ص ۲۱ , 


— fo — 


٠ على احّرام الشعائر الدينية الإسلامية» وعلى‎ Tant Le حريصون حر‎ ingi pil 
بصورة رتيبة مننظمة» من حيث فتح المساجد» وإقامة الصلاق‎ Lil استمرار‎ 
28 AN إن بونابرت ذهب إلى مديرية‎ bal وتلاوة القرآن . وقالت المذكرة‎ 
والمولد النبوى»‎ Jal الحجاج من اعتداءات العربان» وإنه احتفل بوفاء‎ As 
وإن هذا الاختيار لابد أن‎ » geht وقلد مصطى بك وكيل الباشا العمانى إمارة‎ 
ile حقوق الباب العالى فى‎ AS y يصادف الارنياح فى دوائر الأستانة € لأنه‎ 
pe الم کرو إلى أن بوثابرت مهم بتيسير معداث اليج فى‎ Cult la 
» وأن قوافل الج إن تتعرض لأى خطر وهى فى طريقها إلى مكة‎ e الحديد‎ 
: من اعتداء البدو علما‎ gale ستكون فى حراسة عسكرية قوية + تجعلها‎ LS 


وبلاحظ أن dl‏ أغفل ذكر أجز اء من هله المذكرة ؛ ولعله اعتسير 
هذه الأجزاء نوعاً من النفاق » أو الدجل السباسى » فقد ورد فى النص الفرنسى 
أن بونابرت قد -حطم الصلبان وهدم الكنائيس فى البلاد الى فتحها فى أوروباء 
ومخاصة فى البندقية » وأنه عصف بعرش ابابا فى روما . أما ai AH‏ 
قال إنه ورد فى تلك المذكرة ذكر « ممعى الكلام السابق هن قوهم prl‏ 
ls 6 À palm‏ شر مون للقرآن والنى » . وتلخيص À gd‏ لامذكرة يعطى 
القارئ العربى صورة عن جهود بونابرت فى سياستة الإسلامية . وعبساراته 
أو عبارات الشيخ المهدى EY‏ من الفائدة التارعمية » ولذلك تذكر Lis‏ 

| الفقرات الأخيرة کہا وردت فى الحرتی > فهى تقررأن الفرنسيين « أوصاوا 
الحجاج المنشئتين وأكرموهم » وأركبوا الماشى » وأطعموا الحيعان» وسقوا 
العطشان » واعتنوا بيوم الزينة يوم جر البحر » وعملوا له Wa‏ ورولقا » 
استجلاباً لسرور المؤمنين » وأنفقوا أموالا برسم الصدقة على الفقراء» وكذلاك 
اعتنوا بالمولد النبوى » وألفقوا أموالا فى شأن انتظامه » واتفق رأينا ودأمم 


على لبس حضرة الحناب odi‏ م مصطنی أغاكتخدا بكر باشا par JL‏ حالاء 
فاستحسنا ذلك لبقاء علقة الدولة العلية » وهم taf‏ عدون فى pli]‏ مهمات 
ou pl‏ > وأمرونا أن تعلمكم ET‏ : 
ما s‏ 

وأقام بونابرت فى ۲۲ من سبتمر ۸ احتفالا عسكرياً مهيباً عناسبة 
٠‏ الذكرى السابعة لإعلان قيام الجمهو رية الفرئسية . وعلى الرغم من أن مناسبة 
هذا الاحتفال تتصل اتصالا وثيقاً بتاريخ فرنسا القوبى » ولا مت لسياسة 
Syt r‏ الإسلامية بأية صلة» إلا أنه أراد أن يستغل هذه المناسبة ذات الطابع 
الفرنسى البحت »© ليرز إمام المصريين UE‏ الدينى الإسلای فى سياسسته 
ف حكم مصر » استعد بونابرت لهذا الحفل قبل حلول موعده db ade‏ 


)1( المصدر السابق . ويلاحظ أن ply‏ ت سبق أن أسل مذكرثين: الأول فى 7١‏ أغساس 
و الثائية فى ۲۷ أغسطس إلى غالب بن مساعلا شر يف مكة» أبلغه فيا بعصمم الفر نسيين الأ كيد على 
gte‏ قافلة الحج المصرى» pl‏ سيرساون إلى الشريف SL‏ الأوقاف الخيرية المرصودة على الحجاز . 
وجاء فى المذكرة الأولى : و لعن أصدقاء للمسلمين و لدين الذى» و لر غب أن تعمل كل ماق استطاعتنا 
لتكون تصر LIU‏ مئمشية مع الدين » وأرجو أن تذيموا فى كل مكان أن قافلة المج لن تتعرض لأى 
sl‏ اب » els‏ ستکون .وضع حايتنا » وأنها لن فى من الأعر اب شيا » . 
Correspondance de Napoléon; t. IV:‏ 
Doc. no. 3110, en date du 8 Fructidor, VIe année de la Répub-‏ 
lique (25 août 1798).‏ 
Doc. no. 3136, en date du 10 Fructidor, VI année de la Répub-‏ 
lique (27 août 1798).‏ 
(x)‏ أصدر PAPE‏ ی 5؟ أفسطس ۱۸ gais‏ يأن يشام احتقال القاهرة فى ميدان 
الأزبكية » واستفال الإسكندر à‏ عند عمود السرارى » واستفال الصميد عند أطلال ed‏ 
فى الأقصر » Lole‏ بأن القوات الفر نسية بقيادة لحار ال ديز يه لم تكن قد بلغت بعد مدينسة الأقصر . 
انظر : 
Correspondance de Napoléon; t, IV, doc. no. 3117, en date du‏ 
Fructidor, VIe année de la République. (26 août 1798),‏ 9 


z gY — 


فأقام احتفال القاهرة فى ميادان الأزبكية أمام مقر القيادة العامة يش ESA‏ 
وأمر بإقاءة قوسی نصر كبير ين - أى nuls‏ » وكتب على إحدى البوابتدن 
ولا إله إلا الله > شما رسو de set à‏ البوابة الأخرى صورة 
معركة إمبابة € ا hh‏ الفنان ر جو Rigo‏ عضيو gens Ole‏ مدر 
العلمى » ها أمر بنصب ٠٠١‏ سارية بعاد المقاطعات chu dl‏ وسارية 
عظيمة فى الوسط € كان ارتفاعها سبعين قدماء زیا الفنان رجو بنقوش 
بدبعة » وكان يرفرف فى أعلاها العلم الفرندى اثلث الألوانء وأطلق 
الفرنسيون Le‏ « شجرة الحرية » . أما أهل القاهرة فقد أطلةوا على هس ذه 
السارية Tel‏ لاذعاً له نقولا ترك فى مذكراته: « إن هذه شارة الحازوق 
الذى أدحلوه فينا » واسايلاتهم على لکا à‏ . کا أقيمت JA‏ جانبة ٠ن‏ 
cs ad‏ علما أسماء قتلى الحيش الفرئسى ف مصر . 


وكان من بين المدعوين الذين وجهت ral‏ الدعوة لحضور الحفسل : 
مصطى í cel Sal él‏ وقاضى القضاة t liall‏ وأعضاء ديوان القاهرة t‏ 


1) Reybaud (L.) et autres, ouvr. cit, t HE, p. 379, Voir aussi: 
Courrier de l'Egypte. N, 8 Le 6 Vendémiaire, VIlle année de la 
République. 

وعل الرغم من أن المصادر والمراجع الفرنسية ذكرث كتابة الشبادتين على قوس النصر » 
إلا أن St‏ م يشر إلى هله الواقية Gb]‏ » و لعله اعتبر US‏ الغر سيين للشبادتين نوعاً ٠ن‏ 
النفاق المياسى لا يستحق الد كر , 


)+( قام ريو بأمر من بوثابر ت برسم الشخصيات المصر ية و المعائية البارزة فى pas‏ على عهد 
الحماة » ووضعث هذه الصور ف دوسوعة ر وص paa‏ » , 
(x)‏ دولا Al‏ : دار » "ملك iy gld All IKE‏ الأقطار pall‏ بأ و SA‏ الاي PCR‏ 
وار in‏ دجرائج . باريس» ۱۸۳۹ 6 ص ٤١‏ , 
Nakouala El Turk; Histoire de l'expédition des Français en Egy-‏ 
pte par Nakoula El~ Turk, publieé et traduite par M. Desgranges‏ 
aîné, Paris, 1839,‏ 


مد م ادبت 


ودواوين الآفا! £ 3 والأعيان من LUN 3 cell‏ 0 والشوام > وليسوا 
فى ذلك اليوم n‏ ملابس الأفتكار + واجلسوا إلى المنصة اارئسية الى أقيمت 
عند شجرة الحرية »> وفرشت المنصة وما Alu JU By‏ الفاحرة e‏ وشاهد 
المدعو ون عرضا T Sue‏ مهيبا » لله إطلاق المدافع » وكانلت موسيى اليش 
تعز فن الأناشيد العسكرية والوطنية . ولما الى العرض العسكرى اصطفث 


وحداث اميش حول شجرة اللحرية » وتليت as pele‏ باللغة الفسرنسية» 


يقول i dahl Le‏ ا ورقة بهم لايدرى معناها إلا هم ا 


كالوصية أو النصيحة أو الو اد ). ولكمام تكن شیا من ذاك 6 CS‏ 
خطبة بايغة à‏ آمب مها بونابرث حماس الحنود » وأشاد بالأمماد العسكرية الى 
lagii‏ على عهد الثورة فى ميادين القتال فى تلف SET‏ ا وأكد 
م أن ae‏ المواطدن فى فرنسا وعددهم أربعون ا وهم Le‏ بإقامة 
i‏ م الدستورى c‏ يتجهون بعو اطفهم وأفكارهم إلى رجال E‏ ف 
e‏ فى احتفالاتهم فى فرب | أنهم « مديئون لهاد کم ودها Ki‏ 
يتمتعون به من السلام والطمأئينة » sb Ms‏ والحرية » . وأرسل iiia‏ 
كتيبة ETETA G‏ على تة هرم الخيزة SI‏ العام الفرنسى المثاث 
الألوان» " م دعى dll‏ إلى دار بوئابرث حيث dll idy Care‏ مدعو» 
وبعد الظهر نظم سباق ded‏ فى ميدان الآز iS‏ > واا Be‏ الال « أوقدوا 


dhl (1)‏ 6 مصدر سبق ذكره يج " € ص ۱۸ . 


(2) Napoléon If; Guerre d'Orient, etc. ouvr. cit, tı I pp. 
348 - 349, 
: نحت عنوان‎ Courrier de l'Egypte 54 + الحفل فى‎ Cib Ge, م( انظر‎ 


Détails de la Fête du I" Vendémaire célébrée au Kaire, pour 
l'anniversaire de la fondation de la République. 
No. 8. Le 6 Vendémaire, VIe anneé de la République ( 27 
septembre, 1798). pp. 2-4, 
كلا دن ؛‎ hal jui, 
Napoléon Ie; Guerre d'Orient, etc., ouvr, cit, t. I, pp. 226 - 227. 
Reybaud Louis et autres; ouvr, cit, t, I, pp. 378 - 385. 


بع اد 


حيع القناديل الى على JA‏ والقاثيل » والأحال الى على البيوث » وعاسد 
العشاء سلوا حرافة بارود وسواريخ ونفوط وشبه سواق ودواليب هن قار 
ومدافع كثيرة لحو ساعتين من اليل » واستمرث الناديل «وقدة حى طام 
المار € وى لوم الال آزال A‏ ميرف كل هله الشات + رار nt‏ 
الخرية وقوس النصر المنشوش فوقه رمم معركة إهبابة » Lou‏ وة Aai‏ 
تثناوب ul LI‏ ليلا و ا ٠‏ وأا أزال الفر نسيون السارية بعد عثيرة أشبر 
استبشر Jal‏ القاهرة حر Î‏ ؛ pels‏ وا إزالما فألا محا sde‏ الفراسيين 
ا 

لا ریب أن الأمر الذى أصدره بونابرث بأن تكتب على إحدى البوابتين 
الشبادتان : « لا إله إلا الله محمد رسول الله ce‏ وها هن أركان y‏ للام 
الحمسة » وى احتفال فرنسى فو عدت كان وسياة تم عن Le‏ الدهاء 
السباسى لحذب قلوب الشعب المصرى € لأنه لا يمكن أن تكون الشمادتان 
صادرتين عن عقيدة وإمان فى نفس بوثابرت . وهن المعروف أن الأسورة 
الفر نسية س rie‏ حزب أيبار \YAE — 1VoV) Jacques- René Hébert‏ ( 
وشومت (AYAS AYAY) Pierre- Gaspard Chaumette‏ أعلنت sa]‏ 


الدين المسبحى فى فرنسا » وإحلال عبادة العقل chele culte de la raison‏ 


c Jahl (1)‏ مصدر سيق ذكره 6 ۳ ٩‏ ص ۱۸ 

)+( يقول Sahl‏ إن قوس النصر قد سقط فى الثال من S ae du) A VA A Fr A‏ أيام LD‏ 
انقضاء الحفل « وی يوم الغلاثاء ١؟‏ منربيع آضر ۱۲۱۳ ه ؟ من أكتوبر ۱۷۹۸ سقیاٹ اپو اب 
المصنوعة ju‏ كة الأزبكية » المقابلة لبساب المواء » الى és‏ مرها لى يوم عيسدهم » وقد 
تقاءم شر حها ووصفها » وسيب MT lgb gäe‏ لمسا نموا المساءدن Sd pes‏ » وسدوا القامارة 
كا تقدم € علا المساء فى أرض البركة » وتفلخلت الأرض » فسقملت تلاك البوابة , » 
lil‏ : ابرق » مصدر سبق ذ كره ؛ eyyy? g‏ 


)۳( نقولا ترك » لر ديجرائج » ص sdo‏ 


(4) 


نقد 288 


وتكان على الإنسان أن يعبد العقل » والعقل مثل فى سسيدة € وكان يدخل 
فق SLA‏ الحديدة Ua)‏ مظاهر الفسق والمجون » فالثورة الفرنسية La ja‏ 
نجهمت للديانات السماوية بوجه عام . وجدیر بالذكر أن بونابرث » وهو 
ابن ds‏ يكن له اعتقاد ديى صحيخ ) وقد فرر فى Sd‏ انه أن اخيش 
7 نسى لم مار س أية عبادة du‏ قامث الثورة الفرنسية » وأنه فى خلال الحماة 
ای نحاضها الحيش ی شبه جز يرة إيظاليا ام يذهب Jef‏ م ن انود إلى الكنافس » 
وقد مج pl‏ هذا الچ ی مصر C‏ فام بر دد على الك ا 6 m‏ 
الحملة إلى مصر وهى لاتضم أحداً من رجال الدين » قسيساً كان أو Lt‏ 


A w F# 


وتابع بونابرث سياسته الإسلامية » فأمر بالاحتفال بمو لد الإمام الحسين 8 


وكانث نية أهل القاهرة منصرفة عن إقامته فى تلات السنة ( "1711 ۱۷۹۸-۵م) 
بالنسبة لاظروف الى كانت نجتازها البلاد وفتذاك . وعلم بونابرت مسلا 
الاتجاه » فأصر على إقامة الاحتفالكنا جرت العادة » وقبل له إن الاحتفال 
liy‏ المولد يقام كل عام عقب LS‏ دن | CN‏ المولد النبوى الشريف » 
وقد أفم الاحتفال d‏ يوم الثلاثاء LAN‏ من أكتوبر ۱۷۹۸ 6 أو الحادى 


والعشرين من ربيع آحر ١١١‏ » وأشرف الشيخ محمد أسادات على 


(1) “Depuis la revolution, l’armeé française n’exerçait aucun 
culte, Elle n'avait pas fréquenté les églises en Italie, elle ne les 
fréquentait pas davantage en Egypte ”. 


Napoléon Ir; Guerre d'Orient. etc, ouvr. cit, t, 1, pp. 216. 


)+( تود هذه المناسبة أن تصحح خطأ وقع فيه dhl‏ » إذ قرر أن الخطبة الثى أعدها بو ار ت 
eme Yy Jak‏ ۱۷۹۸ فى القاهرة فد ألقاها ر كبير prs‏ ۾ . واطقيقة أن الذى أافى sis‏ 
اللاطبة نيابة عن بوناءر ت هو ii‏ كبار المسكر يين الفر تسيين € و امه بويه 

Adjudant Général Boyer, 
; كلا من‎ il 
۱۸ ص‎ + ۳ ge ابرق » مصدر سبق ذكره‎ 
Reybaud (L.) et autres; ouvr, cit, t. HI, pp. 880-381, 


E: 

الاحتفال » dy‏ الليلة اللحتامية Agal‏ و حضر صارى عسكر وشاهد الوقدة » 
)1( 

ورجع إلى داره بعد العشاء » , 


سياسة Co LE y‏ الإسلامية فى JE‏ الدبلوماسى 
ومن مظاهر سسياسة بوئارت الاسلامية  Jai‏ الدباوماسى — 
الحاو لات الى بذها للاتصال بالصدر الأعظم وبأحمد باشا الخزار LSe dis‏ 
والتو دد إلمهما . وكان من بين أهدافه من هذه الاتصالات إقناع المصريين بأن 
السلعلان dll‏ صديق للفرنسيين als‏ راض عن احتلالهم لمصر . وق وقع 
DA‏ ونارت على بوقوازان Benuvoisins‏ س wap‏ لدی ديوان 
الفاهرة ..- كى يسافر إلى الشام لإجراء مباحقات سياسية واقتصادية مع أحمد 
باشا JH‏ . وقد زوده oi‏ مسجلة ق الوثيقة رق ۳۰۷۷ yy Letts‏ 
أغسطس AVAA‏ وقد أمره فا بالذهاب إلى دمياط والإغار Le‏ على سفينة 
te‏ أو يوئانية إلى بافا ويطلب مقابلة أحمد باشا à SA‏ لکییصر له بصوت 
Jle‏ أن المسلمين ليس لهم أصدقاء فى أوروبا مثلنا . وأنى قد علمثمع الأسف 
م يعتقدون ق بلاد الشام أ p el‏ الاسئيلاء على بيت المقدس والقضاء على 


ت 


Shl (1)‏ € مصدرسرق ذكره اج م ٤‏ ص مم 
Correspondance de Napoléon, t IV.‏ )2( 

)+( يمول تقولا رك ف مذ كراثه إن هذا المندوب ple‏ على سفينة ul‏ لأحد باشا JA‏ 
كانت راسية فى ميناء دمياط وقث و صول الفرنسيين إلى مصر فاحتجزوها , ورأى اثر ال قيال 
vial‏ اا کم Sul‏ لدمياط إطلاق سراح السفيئة کی يسافر de‏ بوثوازان . وبعث by‏ 
ر بان السفيئة واسمه الميدروس € وأدره OÙ‏ يستمد للإخار و أن ble‏ .مه على السفيئة n‏ مدوب 
من تار ف الدولة الفر نساوية Ua‏ أ-مد باشا ابزار لأجل عقد السام وإقرار السلام » daly e‏ 
پو ڈو از ان le 30%! ù Joli Aaa‏ هدية الجزار 6 وا ہلدب ممه y‏ مانا وتاجر يبن عر لوان ul‏ 
Jhil‏ ؛ 
مذ کرات تقولا ثر لك لشر و تر سمة و تعلق الأستاذ cut‏ ص ص YEY‏ 


الدين الإسلاى + وليقل له إن هذه O phi‏ بعيدة عن رغبى OR 5 dues‏ 
مطمكن البال . à‏ . . وجبعليه ألا biy ble‏ ون غرلا من الأوروبيين؛ ذلاك 
wÍ‏ معش رالفر نسيين لانستعيك المسلمين [A‏ بل على العكس إننا سح هم طريق 
الاك 


الحرية » وطلب بونارت من مندوبه أن يسافر إلى عكا إذا لم جد الحزار باش 


فى يافا 2 
أما الطاب الذىبعث به do y‏ اروأخله معه بوفوازان فيحمل 
ذات؛ التاريخ وهو الثانى والعشرين من أغسطس ۱۷۹۸ : وهذا نصه + 
ر إلى AA‏ باشا حا صيدا وعکا 
١‏ ماجئت مصر ماربا المسلمين € ولكن Li‏ محاربة البكوات المماليلك + 
واعتقد أنى باستئصال ml‏ قد أديث عملاعادلا وموافقا لمصلحتك pre‏ 
كانوا أعداءك . ولابد ناك تعلم أثنى لما استوليت على مالطة كان أول إجراء 
قمٽبه هوأنى أطلقتسراح الأسرى العمانيين c‏ وعددهم ألفان» فضوا سنوات 
عديدة فى ذل الأسر والاستعباد . ولم أكد أصل إلى مصر حتى اطمسأن بال 
الأهالى . وقد بالغت فى احترام العلماء ورجال الدين ومساجد المسلمين . 
ولم يسبق الحجاج المسلمين أن ظفروا مثل العناية والرعاية الى لقوها مى . 
genls‏ أن احتفل بالمولد النبوى ثل مااحتفل تبه و مثل ما أضفيت على الاحتفال 
به من أمبة كاملة واحارام عميق 5 
« وقد بعفت إليك ذا الطاب مع ضابط يستطيع أن يوقفك على 
اتجاهائى ورغبتى فى أن تسودنا علافات صفاء وسلام لنتعاون معا على ترقية 
الوسائل المودية إلى نمو التجارة وشمر البلدين . وأو كد أنه لايوجد للمسلمين 
أصدقاء أكثر إحلاصا من الفرنسين . » وقد فشل بوفوازان فى مهمته A‏ 
ذريعاً » إذ رفض الحزار باشا مقابلته كما رفض الهدبة وقال ر Yeg i‏ 


oP —‏ — 
(Y) 31 0)‏ 
التجار وأر زاقهم هن الركندة . ونزل هذا الكافرمع 'رجماله فى أحدالنقار) 
وأحره بأن ارجم إل Cr‏ ان ؛ ولنم رجع ف هذة الساعة سأحرق فيسه 
اللشيرة » وثم JE‏ بوقوازان وترحمانه إلى Gt sde‏ عادث ما مع كيات 


(Y) e 
Aegilia باشا بقتلهما ومعبادرة‎ LE af الأرز إلى دمياط , أما التاجران فقد‎ 


أما الاتصالاث الى قام Le‏ بونارت مع الصدر gs‏ فقد code‏ صورة 
مذكرة dde) ja‏ ۲ن أغسطس ۸ Ew‏ ما وردد فا قوله أو زعمه أن 
hell‏ الفرنسى قد جاء إلى pas‏ ليعاقب البكوات المماليك على الإهانات 
الى دأبوا على توجبهها إلى النجارالفرئسين » وقال إن حكرعة الددركتوارقك عيذت 
تاليران 3 Talleyrand-Périgord SHEN‏ وزار الخارجية pis‏ ى الاستانة »> 
وأمبا زودته بتعليمات لعقسكد معاهدة تسشهدف توطي.ك العلاقات الودية القدعة 
بن الدولتين وتذليل ما قد ينشأ من صسعاب بسبب احتلال اليش الفرنسى 
لصر . وقال Lt‏ إنه أرسل هذا ll‏ لتوضيح النوايا الطيبة 
الحكومة الفرنسية نو الدولة العمانية» لأنه شى أن يكون وصول السفير الفرنسى 


إلى الآستانة قد تأحر بعض الوقت بسبب بعض الطوارئ à‏ واقترح عليه 

)1( بركندة EU‏ تستعل فى اللنة الأركية عدي سفيئة ذاث صاريين» وها سطح أو اين cle‏ 
وه مشتقة دن الكلمة الأيطالية e brigantino‏ وما دحلت اللغة الغر نسسية brigantin‏ 

: الثار‎ 
Meynard Barbier de; ouvre, cit, t, I, p.196, etp. 394, 

corvette , نقير ة) و هى سفيئة و كانت ثطاق وقتذاك على القرفاملة‎ las تقار مغر‎ (Y) 

)+( ا کرات نقولا ترك ص ص dida Yt - YY‏ رواية نقولا ترك فى جودرها مم رواية 
Sahl‏ وإن كان نقولا تر ك أكثر تفصيلا . ذكر dal‏ وهو يستعرض حوادث شير ربيع أول 
سنة ١١18‏ م حشر القاصد الذى كان أرسله كبير الفرئساوية ,مكائبات وهدية إلى aa‏ باشااطز ان 
بمكا » وذاك عند استقر ارهم pas,‏ وصصبته أتفارءن النصارى الشوام فى صفة تجار onu‏ جائب أرز » 
ولزلوا من ثقر دمياط فى سفيئة دن سفائن aat‏ باشا LB,‏ وصلوا إلى عكا des‏ بهم أحمد باشا أمر 
بذلك الفرنساوى فنقلوه إلى gin‏ النقاير » وم يواجهه وم پأحد منه شيئاء وأمره بالرجوع ءن حيث 
أ , وعرق عنده نصاري الشوام Gal‏ كائوا بصحيته » , : 


— 0% — 


فى هذه الحالة أحد حلين : إما أن رسل الصدر الأعظم مندوبا مز ودا بالتعاماث 
والصلاحية لإجر اء مفاوضات سياسية » أو رسل الصسدر الأعظم Üu‏ إلى 
بونارت , وعلى ضوء tél‏ فى هذا الفرمان Saty Jus‏ مندو با J'y‏ 
E‏ مباحثات لتحديد مستقبل مصر ولنسوية المسائل « اى تكون فق مصاحة 
جلالة السلطان والحمهورية الفرئسية حليفته الأكثر أمانة » وتوقع فى الارتباك 
shs‏ ة البكوات المماليك أعداءنا المشركان . » 


ولم يكن لهذا الطاب أى صدى فى دوائر الباب العالى؛ لأن هذه الدوائر 
كانت قد حزبت أمرها على امنشاق السام ضد فرنسا » وشجعها على ES‏ 
طم الأسطول الفرنسى فى معركة أ فرالبحرية » ثم دول bass‏ الحرب 
إلى جانب الدولة Gal‏ ضد فرنسا . وكان العامل الثالى هو الحاسم فى تحديد 


موقف الدولة العمانية . 


الأزهى يتنادى إلى الثورة 

حسبنا أن لقف Gite‏ عند هذه المظاهر الى ذكرناها اسياسة D pbs‏ 
الإسلامية Gil‏ صداها فى تفوس المصريين» لأنه فى صباح ١‏ ان أكتوبر 
۸ الدلعث ثورة ديئية عارمة فى القاهرة ضد gui dl ARE‏ + تنادى 
W‏ الأزهريون € وتزعمها الشيخ محمد السادات » بعد أن كوأوا Le‏ لقيادة 
الثورة » جعل من الحامع الأزهر «قراً هذا الحاء الثورى » وانطاق OM‏ 
من مآذن المساجد فى القاهرة يدعون المسلحين إلى الحفاظ على us‏ بالقيام 
عل الفرنسين . وكانث استجابة المسلمين ٠ن‏ سكان القاهرة والقرى الحطية 
ما لهذا النداء الدينى الثورى استجابة فورية » فنفروا Glis‏ وثقالا مجاهدون 
الفرنسين à‏ وأحذت شوارع القاهرة تموج بالثوار وهم متفون : à‏ الله 
دين الإسلام : 


سس 00 س 


الأزهى gala‏ المعارضين sa‏ الفراسى 

ويلاحفل أن الحامع الأزهر كان fe‏ المعار ضبن للحكم الأسرنسى > 
والساحطان عليه 6 ويشير بو نابرث 2 Pegi‏ دن ٠و‏ شبع ف REC‏ إلى أن 
Yia‏ الناق.ين على الحكم الأرئسى کالوا GO mais‏ رحاب Qt‏ الأزهر 
كلما صدر عن السلتاات الفرنسية تصرف c miles‏ وحسبنا أن نشير هنا 
ga] dl‏ هذه المراث ¢ Sa Ja‏ بونابرثت أنه ا je‏ الأواهر سردم 
pM‏ 4 تقار ث وفود سکان ë alali‏ إلى مقر القيادة العامة لمجي الفسرلهى 
d‏ الاز AK‏ وكان يزعم هذه الوفود ااشعبية ae‏ المساجك ومؤذثوها. وتم 
bily‏ قوم مسر فون ىتحصهم pelse‏ تكاموا af‏ باتفعال AS‏ 
وصيوا جام غضم de‏ المهندسين ei JA‏ 5 وعلى اارغم فن أنه jAi‏ 
الأوامر بإشاف تمليات هدم المقابر فوراً > فإن المتظاهرين adie ن٠ ls‏ 

(01) 

وذهبوا إلى الحامع ألأزهر ليتدارسوا الموقف . 


أحداث ست فيام الثورة 
ولفر هروراً Du pe‏ ببعض الأحداث الى سبقت قرام ااثورة»وهى أحداث 
cols‏ صلة وتش بسياسة ہو D pb‏ الإسلامية 4 ولئداً Ja‏ ماش ور و هما 
Napoléon I"; Guerre d'Orient, ete, ouvr, cit, t L pp. 229-‏ )1( 
,230 
و Jun‏ احبر إلى sl His‏ الذى أثار سكان القاهرة ۾ وهر بتكام عن Hal y>‏ د 
السيث ۱۸ هن ربيع YA) ۲۳ PT‏ من سبصسير ۱۷۹۸ ) تأيقول : ١‏ ذهحبت deta‏ دن del GA‏ 
الذين O geait‏ الفر أساو ية » وشرعوا فى pa‏ اكيب المبنية على المقابر بار بة الأز يكية و مهردها 
بالأر فى ¢ eal shl gts‏ و لسارم صاب l‏ ب بلاک e iail‏ فر سوأ ان کل دالب 
ساون 0 EC‏ مم LU‏ السا كنات مار اث aMi‏ وباب ll‏ 5 ووم الشرخ سا و الأو اله 
والمناصرة وقنطرة الأدير ين وقامة الكلاب 6 إلى أن صار وا كااراد الاير e‏ رلم gle‏ 
Los‏ 03 و اموا بالآر بكية ç‏ و وفوا وي بنك صار ي J Ji 6 Re‏ سام URLS AU‏ 4 
واعتذروا بأن صارى عسكر لاعام له بذاك المدم e‏ ولم يأمر به » وإ لما أمر qe‏ الان فقسط e‏ 
فر جموا إلى أما کم ¢ ورفع الخدم عهم» 5 
hil‏ ابر € مصدر سق ME‏ ج ADE‏ 


— OY — 


القائد إلى الشعب المصرى بتاريخ ۲ يوليو AVAA‏ » فنقول إن استجابة اأشعب 
إلى هذا المنشورجاءت على غيرما كان يبرجو بونابرت؛إذ سا ab‏ القا درة 
3 للق 

أنباء انتصار الفر نسين فى معركة شيراريس » ومواصلة زحفهم على القاهرة؛ 
نودی بالنفر العام > وصعد مر مكرم نقيب الأشراف إلى القاعة وأنزل هما 
علماً كرا أطاق عليه العامة « البيرق النبوى» ولشره بن يديه € ومثى به 
من القلعة » Gba‏ بشوارع القاهرة » داعياً إلى الحهاد الديى € ila‏ به 
مطاف فى بولاق » حيث كان SAN‏ إبراهم باث قد أقام معسكراً لقسواته 
المملوكية عل الضفة الشر فة Jedi‏ 4 ووقف الأسرمراد él,‏ بسو أنه 2 dl]‏ 
على الضفة الغربية » وأغلق التجار res‏ ؛ وشعاءت الأسواق دن روادها e‏ 
واشتركت طوائف الرف ف التطوع » وكانثت كل دائفة جمع الأموال من 
أفرادها » كل على قدر طافته » واشئرى رؤساء الطوائف الأساحة والنشائر 
والحيام » وتطوع الأثرياء بتجهيز حماعات من المغاربة والشوام Dalle‏ 
والطعام وغر ذلك A‏ وتوافد على الؤاهرة LS" ER‏ العدد من عرب اأبحيرة 
والشرقية والصعيد € ليشتركوا 2 الكفاح 1 Jya‏ ادير فى DJ:‏ إن حي الناس 
يذلوا وسعهم ٤‏ وفعلوا ماق قوم وطاقهم c‏ ولحت نفو سم بإنفاق ١ etli‏ 
فلم يشح فى ذلك الوقث أحد بشىء ماكه :... وعصل الأمر أن حرم من 
yes‏ من الرجال J£‏ إلى بولاق 4 وأقام ما من سين صب eela‏ باك 
À 1 1 5 mo‏ 
العرضى هناك e‏ إل وفك فز عة ۾ سوی القايل من الئاس الذين y‏ يدون ذم 

à : , 5 ,‏ ( 
مكاناً ولا مأوى » فر جعون إلى pras‏ ويبيتون ما ء م يصبحون إلى بولاق ) 

)1( تذ كر المصادر والمرااجعم الحر بم أن المعركة دارث Lab sal ó‏ یت is kue‏ کر معظام المصادر 
ألفر لسية المعاصرةٌ لأسداث ALI‏ أن المدركة o haad y‏ کان “ھی شبرار يس Choubrâ Reïs‏ 

وقد سبق أن تعرشيبا odb‏ المسالة وحددنا مكان قرية شبراريس الى دارث Les‏ المعركة . 
Jbl‏ ص 4؟ هامش رقم (r)‏ ف هذا البعدث 5 
)+( العرضى كلمة مأخوذة من اللغة التركية i‏ أوردو ¢ ومعئاها محش كال 2 وقد و ردت 


فی كثابات بعض الباحثين : أوردى » أوردو “اوفقي 
(e)‏ احبر € مصدر سق ذكره Vues Yg‘‏ 


س 0V‏ س 


وبعد انتصار الفرنسيين فى معركة al‏ 6 رفض عر هکرم وهه فر 
من المصريين أن Li‏ هن دعام اكم الحديد » وآثروا yabi‏ إلى بلاد 
tal‏ » وفضلوا gill‏ الاختبارى والتشريد Cats‏ العيش» دلى التعاوث دم 
al x Urgas All‏ صورة هن صور التعاون : 

وأصدر بوتابرث قراراً بإنشاء ديوان القاهرة »وحدد فيه أساء alast‏ 
أ I‏ ذکرنا ہہ ولكن Et vaj‏ ممم هم : تمر gels í Se‏ فود ل 
السادات » والشيخ محمد الأمسير i pae‏ الديوان أنفة > فحل غتاهم ثلاثة 
PT‏ ون هم المشايخ : الدممورى c‏ والشير e (ol‏ والدوالى e‏ وساتعرةن 
ف موطن قادم من هله الدراسة لطبيعة العلاقات بين الفرنسيين وبين EAN‏ 
علماء الأزهر » الذين LAS‏ عضوية الديوان » وسئرى كيف أدرك Oo pe‏ 
وغيره من كبار رجال الحملة أن قلوب عاماء الأزهر كانت نافرة من PSH‏ 
الف çg y‏ : | 


السبب الرئيسى الثورة 5 

قامث ثورة أكتوبر ۱۷۹۸ قبل أن تنقضى ثلاثة أشهر على دخول 
الفر اسي القاهر ڈ٠‏ وکان yl y‏ حر Las‏ الخرص کله خلالهذه الأشمر ااثلاثة 
على RU‏ سياسته الإسلامية تقر با إلى الشحب € فكان شوب الثورة دايلا على 
إحفاق سياسته الإسلامية à‏ وترجع هذه الثورة إلى سرب delse dls cout)‏ 
مشجعة € وأخرى مساعدة c‏ ويتمثل السبب الرئيسى فى استحالة إجاد جو 
من التعايش السلمى بين الحكم الفرنسى لمصر الإسلامية وبين الشعب الدمرى 
سبب احتلاف الدين بن الفرلسيين والمصريين » وكان الشعب ف اأقرك 


الثامن عشر يشكل Los uns‏ إسلامياً Be ju‏ » ينظر إلى الدولة العمانية على 


l 


س 0A‏ س 


آنا دولة الإسلام الكر مع sa Lille fs‏ ماطان ا ولم oS‏ 
العاطفة القومية قد وجدث بعد بين أفراد الشعب المصصرى 6 وكانت ثقافتههم 
ثقافة دينية » وم تكن الدولة العمانية بالأسبة pak‏ دولة أجنبية من ناحية الفقه 
الإسلانى » لأنه من المبسادئ المقررة فى الشريعة الإسلامية أن بلاد امسلين 
ler‏ تعتير دارا واحدة € مهما تعددث أفالعها » والفقه الإسلاى يقم العالم 
إلى قسمين : دار الإسلام » ودار الحرب » وتشمل الأولى البلاد الى يكون 
المسلمين ولاية علا c‏ وتم إلى جالبالمسامين أشخاصا هن غير اسان 
هم النميون والمستأمنون » أما دار الحرب فتشمل البلاد الى ليس لامسلمين 
ولاية علا » ولا تقام فا أكير شعائر الإسلام ۽ يضاف إلى ذلك أن MRA‏ 
الدولة العانية فى حروب حارجية» شما عاما الدول الأوروبية طوال القرن 
الثامن عشر » والاتنصارات الى أحرزتما الفسا والروسيا عامها » كل أولثاك 
جعل الشعب المصرى يز داد تعلق بالدولة العمانية » وولاء لساطاما : 

فى هذا الحو cut ul‏ هبط الفرئسيون أرض par‏ » واستواوا 
Le‏ عنوة » وغادرمصر أبو بكر باشا gabl bll‏ ااوالى العمانى ؛ ومعه الأمير 


9 


إبراهم باك شيخ البلد ¿ ور م رم لقيب الأشراف » وعدد هن ein pabl‏ 


JS )1(‏ هنا حادثين يؤكدان هذه الحقيقة » وقد وقعا إبان الک الفر فسن » وكان الحادث 
الأول عندما قدم لاسن بالأسملول SEYI‏ ى إلى الإسكندرية» قبل ee‏ الحملة الغر نسية يبحث عنها» 
وأرسل اسن مادو با إلى حاكم ٤ an‏ وهو السيد مد كريم 6 فقالله الأخير ف سياق حايث 
مشیر + و هذه بلاد السلطان » و ليس LA‏ نسيس » ولا لغير هم عليها سبيل » , 

أما الحادث الثالى» فقد وقم فى أعنا ب ثورة القاهرة الثانية ) ۲۰ مارس-١؟ (CE Jul‏ 
حين حدد ابلار ال B‏ يوم من مايى 18٠٠‏ موعداً لمقسابلة المشايخ علماء الأزهر» وفى هلا 
الاجماع قال المشاييخ عن الساعلان cuil Lille y 4} il‏ » وسلملان e coll‏ 

r عن هذين الحادثين‎ lil 

البر تی » مصدر سبق t Pg tosd‏ ص صن ۲ - ۲ ؛ وص ٠١۷‏ على التوالى , 

» د كثور محمد حافظ غاثم : مبادئ القائون الاولى العام . دراسة لشو ابطه الأصولية‎ (Y) 
NÉ 4١ ص ص‎ + ١951١ و لأحكامه العامة . القاهرة ؛‎ 


RR |‏ د 
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و بمغادرة الباشا العمانى البلاد زال مظهر هن palie‏ السيادة العمائية على pas‏ » 
و roi‏ بوتابرث على رأس النظام الحديد Le Nouveau Régime‏ « أو اکم 
الحديد » ولم يكن بونابرت مسلما ولا Uke‏ ولا Lie‏ ونظر المصريون 
ad]‏ على حقيقته : Laa (agus (Le‏ عسكرياً أجنبياً < del‏ على بلادهم 


2 


عنوة . وكان المصريون حى ذلك ااوقفت لا يعسرفون عن أوروبا إلا وجهها 
ça S‏ فذكرياث الحروب الصايبية كانت لا تزال عالقة فى أذهاميم؛ . 
ولم تكن هناك اتصالات اقتصادية أو ثقافية أو اجماعية بين ااشعب Spall‏ 
وبين الشعوب الأوروبية » لأن رواسب الحروب الصايبية كانت تحول دون 
قيام مثل هذه الاتصالات من ناحية € ولأن الدولة العمانية ad‏ كانت قك 
فرضت العزلة على مصر وغيرها من الولايات العربية من ناحية ثانية » ولأن 
الفاروف li‏ عاش فى UAE‏ المصريون كانت لا تسح لهم على الإطلاق أن 
عدوا أبصارهم عر البحر المتوسط إلى أوروبا » لينشئوا معها تلك الصلات 
حى ولو كانت الدولة العمانية قد أذنت لهم فى alel‏ مثل ثلاث العلاقات ٠ن‏ 
ناحية DU‏ » مستوى معيشتهم كان cols‏ والاقتصاد المصرى كان اقتصاداً 
Le‏ » وثقافتهم كانت st Lis‏ »وم بتجهوا لدراسة المندسة 6 أو الطب > 
أو الزراعة » أو غيرها من الدراسات العلمية الى كانت تقوم ما معظم 


الخامغات الأوروبية , 


كان المصريون قد اعتادوا الانقلاباث السياسية بكار ة ماحوظة ؛ des‏ 
فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر » DES‏ تصبح هذه الالقلابات 
Tal‏ عاديا فى الحياة السياسية par‏ » ولكن كانت حيعها على وتبرة واحدة ؛ 
لم أت واحد Le‏ مجديد على النظام السياسى » أو التقاليد الدينية » أو thl‏ 
الاجناعية , كان الأمراء المماليك يتكتاون ضد الباشا العمانى » ويجمون 


مس ول ت 


کم على shl‏ حكه e‏ ويتحرك أرباب SKA‏ ويصعدون إلى القاعسة 
لإبلاغ الباشا بقرار عزله » فيصدع ما يمر » ومبط دن القاعة إلى دى 
الدور اللخاصة » ريا تتم محاسبته على تصرفاته المسالية » ثم تخل إجراءات 
ترحيله عن البلاد » وينزل الباب العالى على رغبة الأمراء الممالياك »ويرسل 
Tg‏ جدبداً يستقر فى قلعة الحبل » وعضى فى حكم البلاد » دون إحسداث 
تخسر أو تطوير فق sert‏ ة الحكم.وكان شيخ البلد ‏ وهو كبير الأە‌راء 
المماليك » وثانى شخصية فى مصر بعد الباشا س يواجه منافسة ë plas‏ هن ار 
مماوك ىآخر بتطلع إلى الظفر ذا المنصب » تأسيسا على آنه أكثر منه élue‏ وأعز 
٠‏ ففرا e‏ وأشد psc Lt‏ صراع دە وى بهن هلین الأسرين es pla‏ 
cs‏ هذا الصراع عصرع أحدهها أو هز نه ؛ وفراره اع فاول قوائه إلى 
أقاصى الصعيد . وعضى الأمير المنتصر فى مشيخة pas‏ > حكم e All‏ 
كنا حكها سلفه من قبل » دون المساس بالأوضاع السائدة » ثم يظهر ae‏ 
بعد فئرة ‏ قد تطول وقد تقصر  ouf‏ مماوكى جديد » ويتكرر المد 
egill‏ من الدلارع حرب idea‏ بن قوات كل ممما 6 تسفر عن à ja‏ 
أمبر » وانتصار ouf‏ ينصرف إلى حكم Lau » SH‏ على كافة phil‏ 
السياسية والاقتصادية والاجماعية » الى اعتادها الشعب جيلا بعد جيل , 
عرك أهل القاهرة dias‏ خاصة هذه الانقلابات» وشاهدوها عن كثب» 
ولكنهم وقفوا مہا موقفاً سلبياً » ds‏ يكن يعدم التصار EA si‏ معن 
أو هز اسه OÙ c‏ هله الالقلابات لم تمس أساو مم فى الحباة » على اأرغم 
مما كان يسبقهاء أو يصحما e‏ أو بعقما من اض طراب الأمن € وتعسف الخاكم 
المنتصر e‏ يسرف فى فرض ضرائب جزافية على الشعب الكادح م 
هذه الانقلابات المكرورة كانت كلها القلابات » إسلامية ) و « فردية ) » 


وف » نطاق الدولة العمانية ) » ويقصك بالإسلامية أن القادة ada 1485 dl‏ 


جد ا se‏ 


الانقلابات مسلمون . ويقصد بالفردية أن فرداً واحداً قاد الالقلاب » وجى 
مرته Re‏ وجاهاً ونفوذاً » إذا نجس الانقلاب : أو دقع aile‏ كنا ذه 
المغامرة إذا باء بالفشل . ويقصك بعبارة « فى نطاق الدولة العمانية » أن هذه 
الالقلابات لم تستبدف الاستقلال عن الدولة العمانية » ولذلاف فإن الانقلابات 
أو المتركاث الى قامت فى الشرق العرلى العمانى الإسلاى Got abs‏ جذريا 
عن اللتركات الى قامث فى الولايات العمانة الأوروبية اسيحية» فهذه CAS‏ 
LS‏ انښصالية أو استقلالية » Lil Lois‏ الروح القومية والديلية معسا e‏ 


وغذتها الدول الأوروبية «جل الما والروسيا . Les‏ يذكر أن على باث الكبير 


الى قام d ) ۱۷۷۳۲ = AVSA ( ass‏ لسارو على إعلان daal‏ عن 
الدولة العثانية »> واستفلاله par‏ + حقيقة أله شل نفوذ الديوان ونفوذ 
الفرق العسكرية العهانية » ls‏ فرصة الدلاع السرب ااروسية التركية 


فى سنة ۱۷۹۸ » و اص من الباشا العمانى فى أكتوبر من ذاث ent‏ 


gum ds‏ لای وال de‏ بدخول مصرء او کا يقول ١ : dd‏ منعورود 
الولاة gels . en‏ عن إرسال à hl‏ إل الساطان ابتداء من سه GAVIA‏ 
ولكنه لم بلقب نفسه ساطانا à‏ وكانت' الوثائق الرسمية الخاصة مره الفكرة هن 
بء حركته حتى وفاته تصدر باسم à‏ حشرت على بلك مر لوا - أى أمير لواعب 
قائمقام #روسة p‏ ) » وأكثر من ذلاك أمر على باك بضرب drawa cadet‏ 
الداودية بالقاهر ة» GY‏ دعا ى نحطبة اامعة Sal‏ العمافى» ثم دعا لعلى با ؛ 
وامتعض على بك من هذا التصرف » وكان يريد أن يكوك دعاء Hall‏ 


dahl (1)‏ » مصدر سبق ذكره 6 ١‏ ۰ ض ۳۸۱ . 
)+( دكتور محمد رفعت رمضان : عل بك الكبير , القاهرة » لم تذكر سنة الطبع € AU‏ 
set ait SED‏ 


— ل نت 
i)‏ 

فقصوراً على الساطان وحده » على الرغم ما كان بان‌الائدن من لفور ووحشة 
كا أنه أمر — بعد أن قام خركته dela‏ رةه لقي ألا نميا 
بعد ذلك » جعل على أحد وجھما طغراء ab‏ الساطان gleas‏ الثالث ساطان 
الدولة Lai‏ وقتذاك des e ) ۱۷۷١  1!/هزل y‏ وجهها Y‏ نقشت 
عبارة و ضرب ى مصر ) » ولقش «de» pal‏ بطريقة تم عن التحايل على 
غدم ذكر al‏ صراحة » إذ استخدم جرف الباء فى كلمة فيرب كحرف 
ياء لكلمة ce D‏ ) . واستناداً إلى هذه الأسانيد نستطيع أن نقرر أن على باث 
الكبير حافظ على بعض الروابط بن مصر والدولة العمانية » Jte‏ الخطبة 
والعملة » وأنه اسهدف من حركته الانفراد حكم مصر c‏ مع pli‏ داخل 
نطاق الدولة العمانية > فحركة على باك كانت « إسلامية € و ١‏ فردية ) » 
و دف نطاق الدولة العمانية » . 


نخلص من هذا التحايل السريع ASE‏ الانقلابات الى شهدا مصر 
فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر > إلى أن هذه الانقلابات كانت تاف 


)1( ذكر ابرق هذا alt‏ فقال : « إن على بك صل المعة فى أو الى شهر رمضان 
YA ( * ۳‏ ديسمير AVAA‏ ۲۷ ينابر ۱۷۷۰ ) aale‏ الداودية » فخطب الشيخ عبد ربه » 
Less‏ السلطان » ثم دعا لعل بك » فلما انقضت الصلاة » وقام على باك بريد الانصراف أحضر 
الخطيب € وكان رجلا من أهل العلم » يغاب عليه البله و الصلاح , فقال له : و من أمرك بالدعاء 
باسمى على المنبر ؟ أقيل لك إِنى سلطان ؟ فقال : نعم » أنث سلطان » وأنا أدعو لك . فأظهر 
Ball‏ » وأمريشضر به 6 فبطحوه وضر پوه ganli‏ , فقام بعاد ذلك مثالا دن الضرب t‏ وركب 
Tole‏ وذهب إلى داره وهو يقول فى طريقه à‏ بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غريباً كا بدأ » ثم إن 
على بك أرسل إليه فى ثا يوم بدراهم وكسوة » واستسمحه» . 

انظر : الحبرق ؛ مصدرسبق ذكره يج ۱ ۰ ض ض YPY PPA‏ 

(؟) انظر البحث الذى وضعه Samuel Bernard‏ عن تطور النظود فى مصر عسبر 
العصور التار ية 6 de‏ عصر المحلفاء حى عصر اغملة الفرنسية » و ماذجها » و أشكاها وأو زانها 
وألواعها » وطرق سكها » وما إلى ذلك , وقد تير هذا البحث الضاش بعئوان à‏ 

Mèmoire sur les monnoies (sic) d'Egypte. 


dans : 
Description de l'Egypte, t. XVI, pp. 267 - 506. 


E —‏ س 
besi‏ جذريا عن الانقلاب الذى ثم بنزول dl‏ الفرنسية أرض مهنر 
Eu‏ ۱۷۹۸ » فكان اختلاف الدين بين pall‏ بين والفر سين هر الحائل الأ كر 
دون alej‏ جو من التعايش ال حى بان الفريقين » وکال هو Jet‏ الأهم الى 
حدد نوع DUW‏ بن الطرفن . 


بونارثت بعترف رأهمية العازل GA‏ 


وقد أوضح بونابرت أهمية اختلاف الذين فى تحديد العلافات بون الفرنسيين 
وبين الشعب المصر ی » واعتقد بونابرث بعد إقامته فى e paa‏ أو اعله ازداد 
اعتقاداً » فى سلامة الآراء الى شرق أن رددها اارحالة الفرنسى #ولى Volney‏ 
عقب زيارثه pli‏ و فصر سنة NVAO‏ فقد ذكر بوتابرث یم کراتهء هذه 
الآراء منسوبة إلى bebe‏ البحالة الفرنسبى ٠‏ وتتلخص فى أن Col‏ 
الدين بين الفر نسيين وبين المصريين هو العقبة اأرئيسية الى ول دون توطيد 
دعام الحكم الفرنسى ف مصر » OÙ‏ الاستيلاء على pae‏ يتطاب — فى نظر 
هذا البحالة ‏ ثلائة حروب : الحرب الأولى ضد el A]‏ والثانية غد الدولة 
ASUnl‏ » والثالثة وهى أشقها و bol‏ ھی ضبد المسلمين سكان مصر € callas y‏ 
ادرب الأشيرة تضحيات جسيمة » حيث تعتير حرب استازاف الفرئسيين» 
ولا مكن التغلب علما . 

ومضى بونابرت يقول فى صراحة تامة : إن اليش الفرنسى قد استولى 


de‏ الإسكندرية والقاهرة 0 وانتصر ی مع رکی شير اريس ihal y‏ 2 واكن 


)1( كان فول قد قام بر سلة إلى بلاد الشام رعصر ف السنواث 4۱۷۸١ ٨۱۷۸4٨۱۷۸۳‏ 
وأصدر GLS"‏ عن هذه الرحلة » وأهدى uni‏ منه إلى كائرين الثائية قيصرة روسيا 6 وأفاهرث 
تقدر أ للدؤات » فنسه Gas CL‏ » وأعيد طبع هذا الكتاب عدة رات ۱۷۹۲ » ثم فى سسئة 
van‏ مم ۷ كا ترجم إلى الألمسائية والمولئدية » وى السئة الثالية لصدور كتابه » أى 
فی سئة ۱۷۸۸ أصدرثولى CS‏ جديدا أو ضيح فيهالصعاب الى ول دون نجاح الفر Gen‏ ف استمار 
a‏ ) وكان فى مقدمتها اختلاف الدين و المادات » و الأشلاق , =x‏ 


Te 


موقف الفرنسين 0 يكن مستق رآ [A‏ بل ظل مز عزعاً 4 ds‏ يتحول öy pal‏ 
وجود الفرنسيين 2 بلادهم إلا كرهاً » OÙ‏ سرعة الوادث فد اذهام 
ولم يذعنوا إلا أمام القوة المادية » ولكنهم - OEY - نيملس٠ GS‏ 
pre‏ واستياءهم دن jail‏ غير الم منين الذين دنسوا إوجودهم 
میاه النيل الممدسة » وكالوا يعتيرون أله من العار والورى أن تسقط ‘pas‏ 
فريسة 2 أبدى الفر نسيين 6 LS‏ تقع على الطريق gs‏ إلى jm‏ مهناك 
الكعبة » وغيرها من الآثار المقدسة الإسلامية » ثم قال إن GET‏ المساجد كانوا 
مختارون فى تلاوة القرآن الكرم الآياث الى cul gad‏ على JS‏ غير 
الممنن و10110816 Les‏ » وقرر بونابر تق عبارة صر i2‏ أنه كان من أأواجب 
العم لعل وقف 1 النشار هذه الآراء الدينية » لأن الي ن على اأرغ t‏ غم منانتصاراته 
كانت LÉ‏ 4 الأخظار 4 وكان Cara)‏ على ايش أن Aadi‏ 2 حر ب 


(4) 
g dual 


تقولا ترك يوكد أهمية العازل الد . 
وما هو جدير بالذكر أن المعلم نقولا ترك وهو من Balae‏ لاان > 


وعاصر أحداث Ad‏ فى مصرب اور تور ا دفيقاً هذا العسازل الديى 


ES‏ الظسر 


Volney Constantin F:; Voyage en Syrie et eh Egypte pendant 
les années 1783, 1784 et 1785, Paris - 1787. 

t II, Voyage en Syrie et en Egypte pendant les années1783,1784 
et 1785, suivi de considérations sur la guerre des Russes et des 
Turcs, publiées en 1788 et 1789, Paris, 1822, 
الفنون و العلوم المرافقة للحملة الفرئسية على‎ 8, JS وها يذكر أن بوثابرث أراد ضم‎ ٠ 
(/1ه11-:189)»‎ ۱۸۲۰ de g> Je ذلك فقد امعد به‎ es au ASI و لكبه اعتذر‎ e مضر‎ 
, ومعناها الكفار » الوثنيون‎ » idolâtres كانت اللفظة التى استخدمها بوثار ت هى‎ (1) 


(2) Napoléon ler; Guerre d'Orient. etc., ouvr cit,, t I, p. 211 


الى كان يفصل بين الشعب المصرى وبين الميكم الفرنسى » فهر يقول إن 
بونابرت أغرق الشعب بالمنشررات » وإنهكان دعرباً على إذاعم ا وتعليقها 
على حوائط المحلات والمنازل وى الأسواق «لكى يق رأها الثاره وااوارد» , 
وق كل مہا كان بو کد تعلقه بالدين الإسلاني » toast g‏ رسول الله صاوات 
الله وسلامه عليه » واحترامه للقرآن الكر م € dus‏ الشعب بأنه سيعتبق هو 
وجنوده الإسلام > als‏ يعرم بناء مسجد ضخم لا مثيل له ف العالم الإسلای: 
وم يقف الشعب المصري من هذه المنشورات موقف الحذر والريبة فحسب »> 
بل أعان dal,‏ بونابرت. ولندع نقولا ترك بعر بقلمه في صراحة مفرطة 
عن هذا الرأى : « أما المصريون فكانت قاو مم غيرآمنة ولا مطمئنة» وكانوا 
يقولون : كل هذا Wles gl‏ ريما celas‏ وأما هو نصرافى ol‏ ا q‏ 
وهي de‏ معبرة تصور نظرة المجتمع المصرى الديي إلى بونابرت » فام 
يصف المصريون بونابرت بأنه أوروى ابن caasa‏ ولم يقولوا عنه إنه فرنسى 


أبن فر نسی ¢ بل اتخذوا من الدين معياراً لتقيم بوئابرت . 


وف موطن آلحر من مل كرات تقولا ترك يقول إنه كان ما jé‏ فى تفوس 
المصرين خضوع بلادهم لحكم وروی مسيحى € OÙ‏ مصر باد إسلاى هنل 
أن فتحها عمرو بن العاصء Es‏ ظات على هذا الوضع SAY‏ على dis‏ 
الأدهر والعصور » واخئلاف الحكام الذيق تاقوا عل dote ts + Re‏ 
الصليبيين الاستيلاء علا فى العصور الوسطى فقد باءث بالفشل » وكان اأشعب 
امسر بردد أن بلاده كانت فى بعض الفثرات مقراً BAI‏ الفاطمية » ثم 
BAI‏ العباسية » وأا كانت حصنا حصيا للإسلام 5 ومركزاً مرهوة 


لثقافة الديئية العلمية الإسلامية » وخلص العلم نقولاترك من وصف مشاعر 


pal sel (1)‏ لل كرات لقولا لراك ) فر واترجمة وتمليق الأستاذ ثبت 6 من ٠١‏ , 
(e)‏ 


— y 


المصريين إل القوك بأن عاولاث Dai Al‏ اكنساب قلوب all‏ يان فك 
أحفقت » بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك 6 فقرر أن قبول ou all‏ اکم 


(1) 
+ الطبيعة‎ Le هو أمر‎ tJ g pall 


اختلاف اللغة والزى والثقافة 
وهناك عوامل كانت تتصل على نحو من الأنحاء بالسبب الرئيسى CEA‏ 
وتزيد الفجوة بن الفرنسيين وبين المصريين اٹ اعاً dE » Ge,‏ هن ليطا 
عامل اللغة » فالفر نسيون لا يعرفون الاغة العربية » والمصريون جهاون بدورهم 
الفرنسية c‏ فحال احتلاف اللغة دون حدوث لقاء فكرى بين الحا کن وا حکومن » 
أو على الأقل اتم مو قف كل فريق من EN‏ بطابع العداء « أو ELU‏ 6 
أو الحذر : وهناك عامل ET‏ هو اختلاف الزى بين الفرنسيين والمصريين » 
وقد حال هذا العامل دون حدوث تقارب بن الفريقين € فإن اختلاف الزى 
کان له أثره السيكولوجى فى نفوس العامة € كانت البدلة والقبعة عند الفرفسيين 
يقابلهما القفطان والحبة والعامة عند المصرين > وقد عاشت العامة عصوراً 
وأدهاراً متعاقبة عند المصريين شعاراً للإسلام > ورمزاً للفضائل : وارتبطث 
القبعة فى نظر المصريين — وحن نتكلم هنا Li‏ السادة العلماء عن المجتمع 
المصر ى فى القرن الثامن عشر - بالحروب الصليبية وبالأجانب الذبن عاشوا 
فى مصر إبان الحكم UV‏ فى أحياء نخاصة مهم » مخضعون لقيود معيئة . وقد 
عبر عن هذه العوامل حتمعة أحد المعاصرين لأحداث الحملة Al‏ نسية a‏ 
phl‏ نقولا ترك » فقال إن Ë ou all‏ يستطيعوا إطلاقاً تحمل الفرنسيين يسبب 


االات الدين واللغة واازى és c‏ عن elde‏ فد م م أصل بن الفسرنسيين 


)1( النص gal‏ نى المرجم السابق ».ص pe‏ . و يلاحل أن الأستاذ فيت فى ر عه النص 
y‏ ف إلى الفرنسية كتب ما تعريبه : « أمر ضد الطبيعة الإنسانية » , 


Mais c'était faire fi de la nature humaine. p. 43, (trad, fr.) 


)1( 
والمصريين يرجع إلى أيام لويس التاسع ملك فرئساء حين بلغ المنصورة . 


ونضيف إلى هذه العوامل عاملا ST‏ هو أن الفرنسيين ذوو ثقافة أوروبية 
كانت غريبة على المصريين c‏ أو كا قول Yy gd‏ تسعها عقول ااا 3 
وقد اننبجوا سياسة إعلامية نشيطة » فغمروا المصر ين عنشورات تلاحقت 
بعضها إثر بعض . حقيقة أن هذه المنشورات كتبت باللغة العربية أو ue‏ 
إلى اللغة العربية» ولكن وجدٽ Li‏ بعض الثغراث Ts‏ جعات اأصريين 
برتابون فى أمر هذه المفشوراث € بل ويتوجسون خيفة من واضعما» ونذ كر 
على سبيل JE‏ المنشور الأول الذى أذاعه بونابرت على المصريين » فهوييداً 
بالبسملة » ثم يذكر إحدى الشبادتين » ويغفل تماما الشبادة الثانية » إذ يقول 
( يسم الله الرحمن cer‏ لا لله إلا cal‏ لا ولد له » ولا شريك له فى ملكه » 
والممسلمون نحرصون دائماً على ذكر الشهادتين » مقرونتن بعضمما ببعض ٠‏ 
حقيقة جاء ذكر النى الكرم ‏ صلوات الله عليه فى ثنايا هذا المنشور > 
ولكن کین يستطيع المصريون تصديق قوم يقررون فى منشورهم آم D als‏ 
مخلصون » ويغفلون فى صدر المنشور الشهادة الثانية > وهى أن مدا رسول 
الله ؟ والماشور أيضاً يشر إلى النظام السياسى لفرنسا فى عبارات كانت تجارب 
المصريين السياسية طوال الحكم العمانى لاتساغدهم على تفهم معانها > فالمنشور 
الأول أيضاً صدر« من طرف الفرنساوية المبى على أساس الحرية والنسوية ». 
وصدر هذا المنشور موثرخاً بشبر لم يسمع به المصريون هن قبل > ولم يفقهوا 
له مععى € وهو الرابع عشر من ميسيدور ٠‏ وجاء فى المنشور الثاني الذى أذاعه 
بونابرت عقب التصاره فى معركة إمبابة » وألصقت نسخ منه فى شوارع 


الفاهرة» E EN‏ الرابع من ترميدور » وكانت ثقافة الشعب لا تسم له 


)1( مذ كرات نقولا ترك » نشر واثر حمة وتعليق ٠ ef‏ ص 74 . 


)+( امبر تی » ج ۲ ¢ ص 5" » وقد كتنب هذه العبارة عقب زيار ته لجمع مصر العلمى , 


AT ee 

معرفة مداول كل من call onda‏ »> وهل كان منتظراً من المثقفين المصريان 
ai‏ عن mlh‏ فى أو Le‏ القرث Cl‏ عشر أن يعلموا أن ميسيدور Messidor‏ 
هو الشبر العاشر من التقوم الحديد الدى أدحلته الورة الفرنسية » ليحل 


عل التقوم الحريجورى عقب إعلان إلغاء الملكية فى فرئسا ؟ وأن هذا setl‏ 


يبلأ من اليوم العشرين من شبر پونيو € ويننبى فى االناسع عشر من يوليو ؟ 
وأن معناه شبر NOTE‏ »> وهل كان معقولا أن تدرك sis zalh‏ أن 
ترميدور Thermidor‏ الذى أرخ به المنشور الثانى هو الشبر الحادى عشر 
من ذلك التقوم ؟ وأن هذا الشبر يبدأ من اليوم العشرين م ن پوليو c‏ وماتد 
إلى الثامن عشر من أغسطس ؟ » وأن معناه شر ba, JA‏ ؟ ولد 
تابعت الشورات والأوراق الرسمية تعمل ee‏ شبور أخرى » ا 

Prairial‏ « و شمر المروج «st ad‏ وليفو ne‏ ومعتاه شېر 
c g‏ رمال c case‏ ومعناه شبر البذور » وز Pluviôse‏ 


)1( لفظة ميسيدور Messidor‏ مشعفة من الكلمة اللاثيئية «Moisson lakaye Messis‏ 
أى الماد . 

(y)‏ لفظة تبر ميدور Thermidor‏ مشتقة من الكلمة اليونائية c Thermé‏ ومعتاها 
امسر . 

y aba (Y)‏ يال21811181مشتقةمن الكامةالفر نسية 2181616 La‏ « ومعناها مروج المشائش» 
وتاي على الشبر التاسع من التقريم Mas e isa‏ من ٠١‏ اير » إل 18 يونيو ء 

(4) لفظة Nivose ji‏ مشتقة من الكلمة اللاتينية Nivis‏ ؛ ومعناها الثلج e‏ و تطلق 
على الشبر الرابع من التقويم المهورى » و يبدأ من 7١‏ ديسمير ١5 Ge‏ ينار . 

» الباور‎ latay Germen من الكلمة اللاثينية‎ itte Germinal لفظة جبر ميئال‎ (o) 
. أبريل‎ ٠۹ ماس إلى‎ yi على الشبر السابع من العقوم الممهورى ؛ و يبدأ من‎ GS s 

aba )5(‏ بليٹيوز Pluviôse‏ مشتقة من الكلمة اللاتينية Pluvia‏ » وممناها المطر e‏ 
وتطلق على الشبر الخامس من التقويم aasiki‏ 6 ويبدأ من ۲٢‏ أو ۲۱ أو ۲۲ ناير ال١٠ tel‏ 
أو ۲۱ فيراير ٠‏ 


)1( 
ومعناه شبر المطر » وفريكتيدور c Fructus‏ ومعناه شبر الفواكه؛ وفضلا 


عن ذلك فقد كانت هذه الأتماء الغريبة لشهور السنة تذكر مقرونة بعبارات 
غريبة أيضاً على Ge all‏ » فهى تارة تقول شر كذا ١‏ من إقامة الور 
الف رنساوى » » وثارة أخخر ی تقول شر كذا ‏ من اننشار الحمهور الفرنساوى ). 
منشور السلطان إلى الشعب Spall‏ 
ولم يلبث أن وقسع حادث خارجى جعل العاطفة الديئية تزداد Teat‏ 
ى نفوس المصريين » فقد أعلن سام الثالث — سلطان الدولة العمانية ‏ الحرب 
على فرنسا فى AVAA ue‏ € وأدرك بونابرت خخطورة إذاعة هذا النبأ بن 
ماهير الشعب » فحاول جهده أن ينفيه c‏ ولعته بأنه شائعة Ms‏ » روج ها 
EYI‏ » والمماليك > والدراويش المتعصبون . ويقول بعض الباحثين ai]‏ 
كان لبونابرت مقدرة فائقة على إخفاء الحقائق » ولكن القوى الى كانت 
تعمل ضده » سواء من خارج الحدود المصرية » أو من داخل البلاد » كانت 
أقوى منه وأشد فاعلية » فقد تسلل إلى القاهرة من بلاد الشام رسل agat‏ 
معهم منشوراً أصدره السلطان » دعا فيه المصرين إلى الحهاد الديبى فد 


الفرذسيين c‏ واتخل أولئاث الرسل el dl AP‏ الأزهر Lu‏ ؛ aly‏ 
علماء الأزهر وطلاب الأزهر هذا DT‏ 


)1( لفظة فريكتيذور Fructidor‏ مشيقة من الكذة اللاثينية Fructus‏ وممناها فوا كه « 
وتطلق على الشبر الثاى عشر من التقويم المهورى وببدأ من ۱۸ أغسطس إلى jure ٠١‏ 
وما هو جدير بالذكر أن أو راق الفرنسيين ووثائقهم ظلت طوال إقاممهم فى pas‏ تمسدر 
«ؤرشة بالتقويم الحمهورى, ؛ و بالتالى بهذه الأنماء الغريبة على المصر بين » وقد GOT‏ هذا التقويم 
في فر ١8١4 de Li‏ , | 
La Jonquière; ouvr, city f M, p. 277,‏ )2( 


— Vs — 


Je‏ منشور السلطان على j all‏ سيین ila‏ عنيفة » فو صفهم ri‏ قوم 

لا ds Su‏ وحدانية الله فقط » ولا ينكرون رسالة محمد فحسب e‏ سل 

ينكرون وجود الله » ومزأون بكل الأديان > ولا يعتقدون فى يوم البعث 

والحساب » والحياة الآخدرة > وأنهم d le‏ ما تحرمه الأديان » ويعتقسدون 

أن الكتب السماوية ليست إلا مجموعة من الأكاذيب » أو نوعاً من الأساطر » 

وأن cons‏ وعيسى ومحمداً ليسوا إلا رجالا عاديين لم pat‏ الله بالرسالة 
الى عهد إلى كل مہم بتبليغها إلى ببى الإنسان : 


واهم المنشور بعد هذا الحجوم على الفرنسين بتحريض الشعب المصرى 
: على الحهاد الديى ضدهم » وأثار فى المصريين العاطفة الدينية » prb‏ 
بقوله : ديا حماة الإسلام > يا مدافعين عن العقيدة ‏ يا من تعبدون الله وحده» T‏ 
ناه اموه ا جين بن عبد الله » أحمعوا كلمتكم وانفروا إلى المرب 
والله القدير يرعاكم dis‏ الإسلام محفور فق قلوبنا » إله باساب فى عروقنا 
مع دمائنا . وقد قال”الله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
tois 3‏ » » والحديث الشريف يقول : ١‏ المؤمن ea‏ كالبئيان يشد بعضه 
Lan‏ ) : ومضى المنشور يقول Thie‏ المصريين : ١‏ لقد دقت ساعة الخلاص ٠‏ 
وآن الوقث لك ous‏ قوئ آلشر Joe‏ تزهبكم موعهم » لأن الأسود 
لا تخشى الثعالب ٠‏ وقد أصدرنا الأمر إلى الباب العالى ane‏ قوات من أغاء 
الإمبراطورية € وبعد قليلتتحرك جيوش عديدة مهيبة » وستغطى هراكب 
عالية OS‏ سطح البحر» وستصل مدافع ترق وترعد c‏ وأبطال سترخصون 
الموت انتصاراً لقضية الله > وسوث يلق الفرنسيون الاك »وتار آماهم » 
ON‏ وعد الله حق » والعظمة لله رب العا مين » 


)1( سورةآل le‏ 6 صدر الآية رقم ۲۸ , 


والأمر الذى يلفت e doll bi‏ هوأن الباحثين الفرئسين قد حرصوا على 
im j‏ هذا الماشور ثر ia‏ كاملة إلى اللغة الفرنسية » Martin 5 ve JS di‏ « 
وقد نشر کتابه ف جزعين سنة VANO‏ » ولوى ريبو وزملاؤه » وقد نشروا 
cris‏ الضخم à‏ عشر PSE‏ اء ف الفئرة من سنة ۱۸۳١‏ إلى Nat‏ و LS‏ 
استقينا من هذين المصدرين الافتباسات التى أثيتناها فى dH Li. CM‏ فقد 
ذكر صورة موجزة للمنشور فى عبارات عامة » كأنما رعوس موضوعات » 
فقال : ٠‏ ومضمون ذلك بعد براعة الاستهلال والابات القرآنية » والأحاديث 
SES‏ . المتعلقة بالحهاد » ولعن طائفة الإفرئج LA‏ علهم e‏ وذكر pote‏ 
الفاسدة > is‏ و یله i‏ . وقد رجعنا إلى الكتاب الأول الذى وفسعه 
el al‏ مظهر التقديس » فوجدنا أنه ميج فيه نفس المج € يأشر فيه 
نص المنشسو ر . ويوجد خلاف بين dti‏ وبين المؤرخين الفراسيين » 
المعاصرين ikad‏ » فالأول يقررأن alay sul‏ هجان من بلاد الشام » وباغ به 
القاهرة ف ليلة السبت الرابع والعشرين من حمادى الأولى ٠۲١۳‏ ر الثالث هن 


)1( كات Gt‏ أحد مهندسى Ll‏ » وأحد أعضاء نة العاوم والفنون »> وأحسد الذين 
ee |‏ ف وضع الموسوعة العلمية ( و صف مصر )6 فكتب Us‏ این ها : 


a) Notice sur un grand monument souterrain à l’ouest de la 
ville d'Alexandrie. t.V, pp. 519 - 530, 


b) Description hydrographique des provinces de Beny - Souel 
et du Fayoum. t. XVI, pp. 1 - 72. 


. ديلو » فنان اللولة الفرنسية‎ AS عن‎ de ملشورة » مما‎ bleal 3de aly 
Vivant Denon en Egypte, 1798 - 1799. (Ann. de l’Acad. de 
Mâcon, 2e série IV, pp. 119 - 


(2) Martin P.D.; Histoire de l’Expédition française en Egypte, 
(1798 - 1801) précédée d'un précis de la domination arabe. Paris, 
1815. 2 vols. vol, I, pp. 243 - 251. 


(3) Reybaud Louis et autres; ouvr. cit., t IV, pp. 142 - 152. 
Yay Y RE سبق‎ ges t ابرق‎ (4) 


٠ (1) 5 : .‏ 
نوفير ۱۷۹۸ ) e‏ أى بعد الثورة بأسبوعين » lu‏ يقرر المؤرخون الفرنسيون 
أن هذا المنشور وزع ف القاهرة ى شبر اندز من السنة السابعة من التقو م 
DA 0 RE EE (Y)‏ 
الجمهورى؛ وهم ق هذا التحديد الزمى التقريى أدنى إلى ALI‏ من eih‏ 
کا آم يقررون أنه ل يكد يبدأ شبر أكتوبر حى علم سكان القاهرة على 
بكرة أبهم أن السلطان bal‏ — سلطان المسلمين ‏ قد أعلن اهاد الديى 

ضد الفرئسيين : 
والدراسة التحليلية لمنشور السلطان توضح أنه كشف اشعب المصرى عن 
عدة مسائل على جالب كبير من الأهمية »> تذكر منها : 


أولا : أطاح الملشسور بكل إدعاءات ومزاعم بونابرث als c‏ كان 
برددها نى منشوراته للشعب المصرى بأنه صديق السلطان » وأن ui dl‏ 
م حضروا Y| JPA d}‏ ياتفاق تام وهسيق فخ الساطان $ وأن مص الح اأشعب 
المصرى SAS‏ مع مصالح الفرنسين » لأنهم مسلمون مخاصون » فقرر المنشور 
أن السلطان قد أعلن الحرب علهم » كا وصفهم بأنهم قوم كافرون . 


» ۱۲۱۲ كان اہر تی قد ذكر قبل ذلك فى حوادث اليوم الثالث ءن شہر ربيم آخر‎ (a) 
أنه وم لمت إلى القاهرة عدة خطابات» وجهها إبر اهم باك إلى المشسايخ‎ )١١/48 من سبتمير‎ 14) 
و مناشدة‎ € Rule اهود لبقاء اة الداخلية فى مصر‎ dd علماء الأزهر » و إلى غير هم طلب فما‎ 
و جه انسا‎ UY ge كى تقف موقفاً عدائياً من الفرنسيين » وقال : « إن حضرة السلطان‎ alt | 
عساكر ؛و إن شاء الله دعالى عن قريب نحضر عندكم , » » وأضاف المبر تى إلى ذلك أن أمر هذه‎ 
ات الفرنسية أن يحصلوا له على‎ A المطابات قد تر اى إلى مسامع بوثابر ت » واستطاع رجال‎ 
إن الممالياك كذابون»‎ p : له أظهر استصفافاً ما » وعلق علبها بقوله‎ ee نسخة مها » ولماتر‎ 
ص۱۷.‎ ge انار ذت المصدر‎ 

Vendémiaire (x)‏ هو الشبر الأول من التقوم الممهورى الذى أدشلئه الثورة الفرئسية» 
ويبدأ هذا الشهر فى ۲۲ من pate‏ » وينتهى فى الامن أ كدو ر » والافظة الفراسية Lada‏ من الكلمة 
le lus » vindemia til‏ جى la vendange Qui‏ أي مومم جى العثپ , 
Les vendanges‏ 


— سيم -= 
ثانيا : أثار المنشور الحمية الدينية فى نفوس المصرين بذكر بعض SANT‏ 
القرآثية» والأحاديث النبوية » والعبارات الدينية : 
الها : وصف النشور الحرب الى دعا الساطان إلا الشعب' المصرى E‏ 
lp‏ حرب مقدسة » أو جهاد a‏ ومن المبادئ المقررة فى الشريعسة 
الإسلامية أن الحهاد الديى يعتير فرض عين على كل مسلم بالغ قادر ٠‏ 
والماشور من هذه الناحية له أهميته » لأنه أُضى على اللورة الطابع الديى 


الإسلاى » وحدد المشتركين فما et‏ المسلمون المؤمنون lu,‏ عمد 
ا ا 


ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه » ولم يفت المعاصرون الفرنسيون 
لثورة أن يصفوها LE‏ حرب مقدسة : 

رابعا : شحذ المنشور elje‏ المصريين بقوله : إن قوات عسكرية جرارة» 
برية وسسرية > فطريقها إلى مصر » لشد أزرهم فى عاربة الفرنسيين ٠‏ وقد 
كان هذا المنشورسلاحآ قوباً فى يد دعاة الثورة » استطاعوا بفضله أن يضموا 
إلى جانہم sala‏ سكان القاهرة ٠‏ ويقول الأستاذ محمد شفيق غربال : ail‏ 
كانت هناك فرمانات مشرة تصدر عن السلطان بصفته si‏ المؤمنين » وكانت 
La‏ ذه الفرمانات تقرأ علناً فى المساجد » وقد ذكر فا أن الفرنسيين قد صحت 
je‏ متهم على القضاء على الدين الإسلاى E‏ كات هله الفرمانات pi‏ 
المؤمنن إلى مقاومة رغبة الفرنسيين فى نحطم الإسلام . 


(1) من الكلماث الى كانت منتشرة فى paa‏ إلى عهد قريب لفظة « الحهادية ٠»‏ فكان يقال 
ديوان الحهادية » ويقابلها المصطلح الحديث وزارة الحربية أو و زارة الدفاع , وكان يقال إن 
Gas‏ ذهب إلى المهادية » أى ثم تجنيده فى اميش المصرى » أو نغر إلى ساحة الوثى . 
“Inflammatory firmans from the Commander of the Faith-‏ )2( 
ful were read aloud in the mosques, ascribing to the French the‏ 


intention of destroying Islam, and the faithful were called upon to 
resist,” 


Shafik Ghorbal; ouvr, cilt, p. 74, 


وما يذكر أن مارتا Martim‏ أشار إلى واقعة أخرى سبقت إرسال 
ملشور الساطان » وتتلخص هذه الواقعة فى أن مديئة القاهرة أغرقت ماد 
YY‏ من AYSA Des‏ — وهو أول يوم 2 مر فاند یر Vendémiaire‏ — 
منشور صدرعن الصدر الأعظم محوی BIS‏ قاطعاً لكل ما ردده D ply‏ 
فى منشوراته من حدوث تفاهم بينه وبين الساطان » وقد قرئ هذا المنشور 


5 | )ع( 
ی المساجك » وكان فيه غريض للشعب المصرى على JS‏ الفرنسين : 


OUR‏ الحزار باشا وإبراهم بك 
ie ile ds‏ الصدر الأعظم col Le is pu à‏ كان aÍ‏ 


باشا الحزار والى ls he “al‏ عد او say‏ ديات { 8 ذلاك 
العصر ‏ إلى ou ll‏ يبلغهم أن السلطان قد عينه Uly‏ على مصر » بالإضافة 
إلى منصبه فى بلاد الشام > وأنه سيزحف على رأس 2 جرارة لطسرد 
ÿ Al‏ نسيين La‏ » ويدعو المصرر بين إل » العام ضد KES‏ ). وكان الأمسير 
إبراهم بك من ناحيته dag‏ منشورات أخرى إلى المشايخ علماء الأزهر E‏ 


Martin P.D; ouvr, cit, t. I. p. 241.‏ )1( 
CY)‏ يقول بوناءرت ف مذكراته إن الحكومة العمّائية عمدت إلى مد تفوذ AT‏ باشا الحزار إلى 
كل بلاد الشام » من حلب شالا Ge‏ بيث المقدس ste‏ » وذلك رغبة مها فى زيادة إمكائياته 
البشر ية و المادية » did‏ مزيد من القوات العسكرية ابقرارة » s‏ جمها إلى مصر . 
انظر : | 
Napoléon 1#, Guerre d'Orient. etc., ouvr. cit, t. I, p. 244.‏ 
(Y)‏ ببورديات : كلمة AS y‏ » مفردها بيوردى 6 aline y‏ أمر صادر من الصدر الأعظم 3 
أو من شخصية كبيرة مثل الوزير » وتظهر هله الكلمة فى صور GA‏ » سواء فى صيغة المفرد » 
أو فى صيغة المع فى المصادر العربية على النحو التالى : 
صيغة المفرد : بيوردى - بيورلدى - بير و لای - بيورولدى , 
صيغة الجمع : بيور ديات - بيلورديات - بيلوريديات - بيورلايات . 
y Hi‏ : ْ 
Meynard Barbier de; Dictionnaire turc - français, Paris, 1881 -‏ 
vols., t. I, p. 366.‏ 2 ,1886 
Deny; ouvr. cit, p. 147.‏ 


)4( العم قرلا ترك » شر و لر حمة والعليق الأسئاذ فيت 2 pal‏ العر لي ٤‏ ص ام , 


— Vo — 


يبلغهم أنه فى طريقه إلى القاهرة » ويطلب مم تحريض الشعب على الثورة 
على الفرنسين » وكان هناك رسل يأتو ن خفيسة من بلاد الشام des‏ تلك 
المكاتبات » ويتسللون إلى الحامع الأزهر » ويلتفؤن بالعاماء والطلاب » 
ويتداولون المنشورات فا ينبم » ليقرعوها فى مساجد الظاهرة  .‏ 
عوامل مشجعة 

كانت هناك عوامل شجعت سكان القاهرة على القيام بالثورة . وكان من 
ببن هذه العوامل نحطم الأسطول الفرنسى فى معسركة أنى قير البحرية € وقد 
تسربث أنباء هذه الكارئة إلى أهل القاهرة » على الرغ م عن حرص الفرنسيين 
الشديد على كم أخبارها » ومبديدهم بقطع لسان كل مصرى ۽ أو تخسر عه 
مائة ريال إذا f‏ فى ذكر هله الو al‏ > وقد أطاحت هذه الكارثة الخربية 
بالفكرة الى Ge ul‏ أذهان المصريين عن تفوق الفرنسيين عسكرياً بعد 
انتصارهم الخاطف فى معركة إمبابة : 

وقد تكلم بونابرت فى إفاضة عن النتائج السيئة هذه المعركة > بالنسسسية 
افر سین فى 'نظر الشعب المصرى» وقال إنه أمر بزيادة تحركات فرق اليش 
الفرنسى ف القاهرة ؛ وقيام الحيش بعروض عسكرية » إشعاراً للمصريين 
بأن اليش الفرنسى لايزال قوة ضاربة » كما حاول بونابرت أن يدخسل 
ف دوع علماء الأزهر أن أسطولا Lui d‏ يتعقب أسطول نلسن الذى ولى 


الأدا بار » وكان الأسطول الإنجليزى بعل خخروجه منتصراً 2 هذه iS ali‏ قل 
(Y)‏ 


اجه إلى AU deb‏ 4 وترمم بعض وحداته : 


. ۱٩ ج ۳ + ص‎ ٤ الخبرق » مصدر سبق ذ کره‎ (1) 
: Olye انظر ماقاله بو نار ت تحت‎ (+) 
Effet de la bataille navale sur le peuple d'Egypte. 
. » لنيجة المعركة البحرية على شعب مصر‎ « 
d 
Napoléon 1%;Guerre d'Orient, etc., ouvr, cit, t. I, pp, 197-202. 


ms 

وعلم أهل القاهرة بعد ذلك أن الإنجليز فرضوا حصاراً Re‏ على 
السواحل المصرية » محيث أصبح فى حكم الاستحالة قدوم DAE‏ عسكرية 
إلى بونابرت من فرنسا » وكا يقول المعلم نقولا ترك : « ربط HSM‏ عام 
بوغاز الإسكندرية وبوغاز دمياط » ولا عاد خارج ولا داخل » ولا طبر يطير 
وفهموا ( أى فهم المصريون ) أن الانکلز قفلوا pee‏ ( أى على الفرنسيين ) 
البواغيز بأقفال à HS]‏ » وانقطع أملهم من إمداد بام من past‏ 

وهناك عامل ثالث شجع سكان القاهرة على الثورة » هو ألم علموا أن 
Jaf‏ المنصورة قد قاموا بثورة عارمة على الفرنسيين » وثالوا منم منالا ce‏ 
وأن سكان دمياط قد هجوا هذا الج الثورى » وانتصروا على الفرنسيين . 
وإذا كان هذا شأن سكان الأقالم مع الفرنسيين » فلا أقل من أن Du pie‏ 
العاصمة هذا اذو النضالى الديى الثورى : 
عوامل مساعدة 

وكانت هناك أيضاً عوامل مساعدة c‏ هيأت ١‏ المناخ الصحى » لنشوب 
الثورة » ولم تكن هذه العوامل بنت ساعتباء فقد نشأت فى أوقات متهاو تة 5 | 
وترك كل مما رواسب عميقة فى نفوس المصرين » وكلما مضت الأيام كانت 
تلك العوامل يتجمع بعضها مع بعض > وتسلك مسارب واحدة € gril‏ ہا 
إلى انفجار دينى على الحكم الفرنسى الذى اقترن بإجراءات » كانت فى نظر 
زعماء الشعب وحماهيره» روجا على التقاليد الإسلامية . 


وكر Tay‏ سريعاً على بعضص هذه العوامل المساعدة ; 


, ۲۷ مل کرات لقولا ترك 6 لشي وار خمة و تمليق الماد ليت ؛ النصن العرك ؛ ص‎ )١( 


Ni‏ : الأسائيات 

Al‏ إبان الحكم الفرنسى نوع من التحرر dhil‏ € لم يكن بطيقيه 
part‏ القاهرة فى ذلك الوقت » إذْ نظر al]‏ أهل القاهرة على أنه إباحية وفوةى 
خلقية لا تتمشى مع التقاليد الإسلامية ؛ الي كان الحكم el‏ تحرص على 
احثرامها حرصاً بالغاً . انتشر سفور المرأة واختلاطها بالرجال 6 وقد بدأت 
هذه الظاهرة الاجماعية في وقت مبكر 6 dus‏ أن دحل الفرنسيون القساهرة٠‏ 
كان بعض الضباط افر سيين قد اصطحبوا زو جام أو عشيقامم ٠ rad)‏ 
ويقرر أحد المؤرخين أن هؤلاء السبدات لم يستطعن ا 5 إل سفن dd‏ 
LS‏ راسية فی موا فرنسا إلا بعد أن re‏ زي je M‏ ؛ ويقدر أحد 
الباجثين عددهن BL‏ سيدة a‏ ؛ وهو عدد Je‏ جداً lad Lui‏ 
عسكرية جرارة 3 لهم ٣ر٣‏ جني : 

وقد عاشت هؤلاء الروجات أو العشيقات فى مصر حياة متحررة من قيود 
مجتمع شرق a‏ محافظ » وکن يشبعن ما كانتا فو إليه لفوسبن من ګل 
ما هو جديد وطريف . ولندع الحيرنى يتكلم عن الحرية الى Liu ste‏ السيدات 
الفرنسيات ف شوارع القاهرة » وعن ملاإسمن ؛ وعن مداعبمن للعامة وهن 
يركن الحمير : ( ومنها تبرج النساء وخحروج SA‏ عن الحشهة والحياء e‏ 
وهو أنه لما حضر الفرنسيس إلى مصر e‏ ومع البعض مم cengla‏ كانوا 
مشون فى الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات الوجوه € SUN‏ الفستانات E‏ 
والمناديل الحرير BA‏ » ويسدلن على مناكمن الطرح الكشميرى SAS jh‏ 
المصبوغة » ويركين Dot‏ والحمير e‏ ويسوقوما سوقا عنيفاً » مع End‏ 
Reybaud (lL) et autres; ouvr. cit, t IV, p. 70. |‏ )1( 


» الشاهرة‎ , paa وخروج الفر نسيين من‎ se دكتور عمد فؤاد شكرى ; عبد ألله چاك‎ (Y) 
, 9۷۲ ص‎ 6 ۲ 


PE Vy عدا‎ 


)0 
والقهقهة» ومداعية المكار À‏ معهم » وحرافيش العامة .::: ) CSS‏ السبيدات 
الفرئسيات براقصن الرجال فى ميدان الأزبكية فى أثناء المهرجان الكبير الذى 

أقامه الحيش احتفالا بذ كرى قيام الحمهورية : 

وكان العنصر الثاى من السيدات المتحررات ف مصر ó Jeu‏ اأسيدات 
الشركسيات واليونانيات والأرمنيات ومن إلمن » وفك کن زوجات أو مس توادات 
أو جوارى للأمراء المماليك والكشاف 6 جىء dl dr‏ مصر 6 cl‏ ف فور 

ne (۳)‏ ; 
كانت غاية ف الروعة والبساء » وعشن حياة pa‏ فة AEU‏ باذحة » وارثدين 

(۳ x 
أرق أنواع الملابس الحريرية » المستوردة من مصالع ليون » والملابس الصوفية‎ 


| وغيرها c‏ وقد قشل عدد sS‏ من آزواجهن أو أسيادهن ف المعارك الى 


1 dl محركة‎ 2 Fr gäl وارتفع علد‎ 04 Cru Al Mo حاضو ها بسالة‎ 


ونشنت DWLI Jė‏ المملوكية c‏ والطلقت السيدات إلى حياة التحرر» رول 
أن كن يقضين del‏ سنوات العمر: وراء المشربيات 6 لا يراهن أحد من 
الأفراد سوى الأغوات الطواشية الذين يقومون على خدمتهن : 


. ۱۹۱ ج ۳ > ص‎ ٤ ۽ مصدر سبق ذكره‎ dti (1) 
من البحث الصاف الذى‎ tte أنظر وصقاً لسا كن البكوات المماليك و الكشاف ى ص‎ (Y) 
۰ : العلوم والفئون» بعنوان‎ GE وضعه جومار © أحد أعضاء‎ 
Description de la ville et de la citadelle du Kaire accompagnée 
de l'explication des plans de cette ville et de ses environs, et dê 
renseignemens(sic) sur sa distribution, ses monumens (sic), sa popula- 
tion, son commerce et son industrie. par M. Jomard, 
daus : 
Description de l'Egypte. t. XVII, 2ème partie, pp. 113-538. 
(3) Hanotaux (Gabriel); Histoire de la Nation Egyptienne. t. 
V; L'Egypte turque. Pachas et Mameluks du XVIe au XVIIe 
siècle. L'Expédition du générel Bonaparte par H. Dehérain. 
: عد بمئوان‎ Al 
La Demeure des Beys à la ville et à la Campagne. pp. 83-87, 


TETS 


— ۷4 — 


وما یذ کر أن بونابرث قد تکام فى مذكراته عن نساء الممالياك والكشاف 
— وکن قل طاين مقاباته بعد دخو له القاهر 5 — وقد ره ما كن يتمتعن به هن 
قوام رائع 3 وأيد حميلة صغيرة e‏ وصوت رخم . وأطرى طر pb‏ الحدیث 
os‏ والمناقشة » وقال إمن من حيث الساوك الاجماعى الممتاز » ومن 
حيث مظهرهن وأناقہن » كن يضارعن أرق السيدات ف المجتمعات الأوروبية. 
وتكلم بوثابرت عن ele]‏ کشر من jl‏ جات ا وقد عاشت هو لاء 
السيدات بعد زواجهن من الفرنسين حياة أوروبية » Ñ ga‏ منعمة € وخرجن 


D lu‏ ف صححبة أزواجهن » وکن يذهن معهم إلى «sol‏ الفوات امساح المسمى 
(Y)‏ 


تيثول Old d Tivoli‏ الأزبكية c LŚ‏ ولل غر o‏ من أما كن اللهو والنسلية , 


Napoléon 19 Guerred’ Orient. etc., ouvr. cit., t. I. pp. 235- 236,‏ )1( 
(Y)‏ فكر ف إئشاء هذا النادى أحد الفرنسيين Dargevel ael y‏ » واتار له قضراً من 
قصور الأمراء المماليك» بالقرب من ميدان الأزبكية » وكانت نحف بالقصر حديقة ذات أشجار 
بأسقة» وأدخلت تعديلات على sf‏ القصر و حجر اته) و خصصت فيه قاعة للموسيق € ومرقص » 
ومطعم» ومكتبة € وقاعة للبليارد » و اشتير له أسم ملهى التيقولى فى باريس » فأطلق عليه التيقولى 
Le Tivoli Egyptien «pall‏ » أماالخبرق فقد شاه p‏ دار الللاعة ۾ » ويقول إن 
الفرنسيين y‏ أحدثوا بغيط gal‏ الجاور LLIW‏ أبنية على de‏ مخصوصة مناز pit cia‏ سا 
النساء والرجال» للهو والخلاعة فى أوقات مخصوصة » وجعلوا على كل من Jeu‏ إليه Pai‏ 

مخصوصاً يدفعه » أو يكون مأذوثا و PET re‏ 

ويثرر الأستاذ كرستوفر هير ولد إنه من احمل أن يكون هذا النادى أول ناد القواث 
المسلحة فى التاريخ . 

: jkl 


ج . کرستوفر هیر ولد : وبوتاارت فى مصر cy‏ القاهرة 6 e VANY‏ ص ۲۲٤۲‏ . 


ر de‏ فاد اندر اوس . 


و امم الكتاب بالإنجليزية : 


Christopher Herold (J.); Bonaparte in Egypt. New York, 1962. 


— Ar — 


وجاءث الإماء TU T Late‏ ميحرراً إلى أبعد حدود التحرر ف dde‏ 
القاهرة » والإماء هن Gogh‏ السود » وكن أيفساً يعشن ف قصور الأمراء 
الممالياك في الكشاف » وانطلقن من إسار الرق ء وكن أوفر عدداً » وأكثر 
جرأة فى تطوير أسلوب بان 0 الفرنسيون هن الملابس الأوروبية ؛ 
فار تديما à‏ وقدمرا هن الحيول» فركبها؛ وکن يغادرن منازان ف أى es‏ 


ويطفن d‏ شوارع القاهرة » سافرات الوجوه» Dai‏ علمن الأناقة فى pe‏ 


: ومشيمن ۽ وحركامين‎ 6 ph 

ثم جاء عنصر رابع هو زواج الفرلسين من المصريات المسلمات E‏ 
ويكشف el‏ عن CHI‏ على هذا الزواج فيقول : « خخطب الكثير pes‏ 
بنات الأعيان » وتروجوهن رغية ف سلطا pe‏ ونوالهم PORTER‏ اليم 
بشرعية زواج الفرنسى من المسلمة » مادام يذكر الشبادتين » فكان coul dl‏ 
يتدرب على Glall‏ مبما ويعقد قراله cle‏ وهكذا كانت عقود الأنكحة هله 
فى نظر البعض ‏ زواجاً شرعيا لا asla‏ فيه e‏ ويعلق dah‏ على زواج 
الفرنسي LL‏ فيقول : « ينطق بالشهادتين » 4 ليس Al‏ عقيدة gré‏ 
فسادها à‏ , وكان الأزواج A‏ نسيون يضفون علمن الكثير من مظاهر التقدير 
ce Suis‏ ويقول Dot‏ « وتمشى المرأة بنفسها أومعها gan‏ أترامبا على 


uall "٠ ؛ ص‎ agd الأستاذ جاسترن‎ Gels ر 4 6 يشر و تة م‎ Vol Su (1) 
. المرب‎ 
(2) Galland Antoine; Tableau de l'Egypte pendant le séjour de 
l'armée française, avec la position et la distance réciproque des 
principaux lieux de l'Egypte; un coup d'œil sur l'économie 
politique de ce pays, quelques détails sur ses antiquités, et la procé- 
dure exacte de Soleyman, assassin du général Kléber. Paris, 1803, 
2 vols., vol. I, ,م‎ 87 et vol. II. p. 307, 


)+( اکر ی 6 dem‏ سبل ذ کر + ج ۳ ۶ س ۱۹۳ . 


LS 


=A = 


مدل شكلها 4 PAAT‏ الفواسة sal VAE 4 Un‏ ( يفرقون هن gel‏ 
مثل ما كر الحاكم i‏ ويأمرن is‏ عن e 1) ne à‏ 


نظر سكان القاهرة إلى هذا الزواج الحتاط » وإلى تحرر المرآة المسامة ؛ 
Let de‏ نوع من الرذيلة . وقد عبر نقولا ترك فى مذكراته عن الاستياء 
الشديد الذى عم Cu all‏ ذلك الوقت بقوله : إن المصرين لم حتملوا BABI‏ 
وجود الفرنسيين فى القاهرة € وأنهم كادوا موتون حرا وكداً وغيظاء حين 
رأوا ( paela‏ وبناهم مكشوفات الوجوه à‏ مملوكات من à er uns‏ 
ماشيات معهم فى الطريق» نائمات وفاعدات فى pras‏ )» وأضاف نقولا ترك 
إلى 5 أن المصريين كانوا يطلبون الوت فى كل ساعة » لاتخاص من هذه 
LA‏ : 


أولاد البلد المخلوعين » » وكان يقضى سبراتئه معها ف مقهى صرح لتابع al‏ 
واترحاله بفتحه فى هذا الحى الشعبى » وكان Be Al aalo Jet‏ 6 


EN‏ مسلما من du Ja‏ علب « كان من بن pol‏ ىق PE‏ مالطة » الذين 


أطاق بونابث سراحهم à‏ وكانت تحدث فى المقهى أعمال منافية لللآداب العامة» 


ün Gawas أو قواص‎ ula القواصة 4 جمع‎ 0) Ükt و لكاب‎ t القواسة‎ (1) 
ab sl dl y 5 وممئاها‎ 
à ۱۹۲ ص‎ 6 Y pe مصدر سبق ذكره‎ € ddl (+) 
H Cat وانظر‎ 


d'Ivray (Mme Fanny Bey ); Bonaparte et Egypte, Paris,‏ ل 
.1914 


وقد أفردت المؤلفة الخرء SA‏ من كعابها لمرضوع النشائيات إيان الاحتلال الفر دى . 
Les ernes sous l’occupation française,‏ 
)+( شولا ترك à‏ لشر وار GS sde‏ الأستاذ ouf‏ » ص "١‏ من النص العرف à‏ 


إل 


عد ا 


6 على المقهى‎ h والحلاعات ) » وكثر تردد سكان هذا‎ ul ١ des 
+ » وتاك طبيعة الفرفساوية‎ » LL وأغرموا بش غيروب « المجون‎ 
وكانث قلة عدد السيدات الأوروبيات فى مصر هن أهم المشككلات الى‎ 

Pr‏ قيادة الحملة منذ الأيام:الأو لى لدحول القاهرة » وجعات قيام هسه 
oig j‏ المختلطة من ناحية » والعلافاث الآثمة بين الحنود وبعض الأسوة 
المدلمات من ناحية أحرى » ظاهرة متفشسية : وقد طاب بونابرك هن 
حكومة الديركتوار أن ترسل إل مصر N)‏ يع رجال cl‏ فضلا عن 
أعداد وفيرة من السيداث الفرنسيات e‏ وفرقة راقصات الباليه » وقد 
رغ خكومة الدي كتوار إرسال هذه الشحنات الآدمية ببب الحصار الذى 
فرضه الإنجليز على الشواطئ المصرية فى أعقاب انتصارهم فى معركة أف قير 
الببحرية > i‏ 

و لمأت القيادة العامة للجيش الفرنسى إلى حاول ارنجالية : كانت تشجع 

السيدات الأوروبيات فى Sala‏ على حضور الحفلاث الساهرة الى كان 
اافرنسيون يقيموتها فى دورهم أولا » ثم فى نادى GE Tivoi dk‏ 
لإعطاء هذه الحفلات D‏ من ألوان البجة فى نفوس الفرنسيين 6 وإبعاد 
السأم عن تفوسهم »> و لمأت قيادة الحيش إلى الاتفاق مع المغنياث والراقصات 
المصريات المحترفات « العوالم ) cLes Almas‏ کی يشتركن فى إحياء الحفلات 
الى كانت تقام فى هذا النادى . وهكذا فرضت المسألة النسائية نفسها فرضاً 
على المجتمع القاهرى de‏ الأيام الأولى للاحتلال الفرنسى . 


(1) Reybaud Louis et autres, ouvi, cit., t, IV, pp. 66 +72. 
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dalia alal 

والحق أن موجة التحرر النسائى الى شهدا القساهرة » جعات بعض 
E‏ ا 57 E cea‏ )0 
Css‏ الفرنسيينيقررون أن القاهرة أصبحث باريس صغرى un petit Paris‏ 
وجعلث نقولا ترك يقول نى هذا Gall‏ أيضاً وهو يسمى أوائاك المصريات 
المسلمات = el‏ کشر ات دن الإسلام — à‏ ( وشترجيك السام روجا شيعا 
همع الفر نساوية 4 و JPA dits Cats‏ مثل باریس 2 شرب yakl‏ والمسكرات 
۳( 


00 


والأشياء الى لاترضى رب السمواث » . ويتفق احير ولقولا ترك فى رأى 
وال هو شحف الفر نسين Ji ji‏ بالنساء 4 فالأول يقول إن للفرنسين LS y‏ 
شديدة ر ى النساء وخضوعهم هن € وموافقة فرادهن » وعم iile‏ 
هواهن » » ويقول prl Lai‏ كانو | ينفقون سخاء على المصريات. أما الثانى) 
وهو المعلم نقولا ترك» فيقول : « إن الحنس الفرنساوى له مداخلة ومواندة 


0 
2 


e 2‏ ع (J‏ 
ومسايرة نس النساء J> Er‏ عن بای الاجناس الموجودة 2 العام راسره di‏ 


وقد حولت بعص الوت إلى أما كن عامة AL‏ والمجون € 99 Card‏ 

حارجها لافتات بالاغة الفرنسية » تبان نوع الهو الذى مسارس e lella‏ 
0 ع « e (o) e A‏ 

وفرشت هذه البيوث بالآثاث الشرق أو الأوروى ؛ وكان JL‏ ما يقال عن 


السيدات على أنغام الموسيق . وأنشئت فى آحہاء القاهرة مشار ب الببرة - الباراثس 


(1) Loc, cit. 
| . ۲۲۲ ص‎ e ديجرائج‎ in لقولاترك 6 نثر وار‎ )0( 
NAY ابرق : مصدر سبق ذ کره يج ۳ 6 ص‎ (+) 
. الأستاذ فيك »> ص :10 من النص العر‎ de نقولا ترك 6 نشر وار‎ (4). 
(5) Reybaud Louis et autres; ouvr, cit t, IV, pp. 66-72, 


ERT 


اک 


وحولت بعض المقاهى فى الأحياء الشعبية إلى مراقص © فى حى ال حليةة ‏ 
على سبيل المثال ‏ حول مقهى إلى رقص > وكانث الراقصات يانساوبن 
الرقص لرواده ليلا DES‏ . وفتيحث ال الدعارة بكثرة فى شى أنعاء القاهرة . 
وأقبل su‏ د de D pus A‏ ارتيادها إقبالا شدي : واف الفرنسيون ٠ن‏ 
ميدان الأزبكية mél DIS‏ ومهرجانامم الى كانوا يقيمونما فى المناسبات 
السياسية c‏ وعئلا بداية أول كل شمر » طبقاً EAN‏ الذى جاءث به الأورة > 
وكانت تمارس فى هذه الحفلات على نطاق els‏ أمور تساف مع الآداب 
العامة » من وجهة نظر المسلمين ی ذلك الوقت : 

لقد أراد الفرنسيون أن جعاوا من القاهرة مدينة أوروبية» polar‏ عاصحمم 
باریس ف ماما وملاهہا a> eut, La lis s c‏ يكفاوا نودم 
حياة cé‏ بين أسباب المتعة والتسلية واللهو » وبذلك ترتاح لفوسمم إلى 


(۳( 
الإقامة فى القاهرة » Ca,‏ حدة تذمرهم réels,‏ . ولكن فات الساطات 


)1( د کور محمد فؤاد شكرى : عبد الله چاك cs‏ مرجع سبق ذكره © ص ولمممه 


)+( المر جع السابق » ص ص ooy‏ = هة . 

(r)‏ ينضح عرق كر اهية رجال اطملة الفر نسية للإقامة فى مصر من US‏ الشخصية الى بعث 
ما رجال الحملة إلى ذو يهم ف فر Les‏ »> وقد وقعث هذه الخطابات ف يد الأسطول الإنجليزى بقيادة 
فلن » وذلك فى أثناء نقلها من مصر إلى فرئسا € فصادرها تلسن وبعث بها إلى OAI‏ » وقد 
سارعت الحكومة الإنجليزية إلى شر هذه الخطابات » مع تر جمة ها بالإنجليزية c‏ واستعانث يأحد 
المهاجرين الفر نسيين ف التعليق عليها» کا و ضعت مقدمة ها » وقامث المكومة lou il‏ من ناحيتها 
بالرد على الملادئلاث و التعليقاث الى جاءث ق الطبعسة الإنجايز à‏ » وأردفث y‏ دها الحطاباث 
المصادرة » فأصبحت هناك Ole pos‏ ؛ 

ie pas]‏ الأولى.: 
Copies of Original letters from the Army of General Bonaparte‏ 
in Egypt, intercepted by the Fleet under the command of Admiral‏ 


Lord Nelson. With an English translation. 1798-1799, 2vols. 
XXII - 248 pages; XXXI - 236 pages. 


وقد طبعث هن الجموعة الآولى عدة طبعاث , : =z‏ 


س ÀO‏ س 


الفرنسية أن تدرك أن مثل هذه الحياة الاجماعية المتحررة الصاحة المسمثرة 6 
كانت تتعارض تعارضاً جذرياً مع تقاليد port‏ إسلاى ميزءت »> hs‏ 
تعصف بالسياسة الإسلامية الى حرص.بونارت على اننباجها فى حكم 
الشعب المصرى ٠‏ ولم يكن من المنتظر أن يغسير الشعب is pall‏ فى جموعه» 
ون عشية وضحاها » أسلوبه فى الحياة الاجماعية» وهو أسلوب درج عليسه 
أعصراً وأدهراً وأحقاباً » ولم جد dy all‏ هن أهل الرأى فى pole‏ الإباحية 
الى انتشرت ف القاهرة دليلا على انخاس Oui Al‏ فى حياة اجون RALI y‏ 
فحسب c‏ ولم ينظروا إلما على آنا فوضى خلقية فقط » بل اعتةدوا أن 
الفرنسيين UJ‏ مهدفى ن إلى ما هو أخطر o a‏ ذلك كله بکشر : erl‏ بريدون نامر 
الفساد والرذيلة بين شباب الشعب ا . لقد أطلق أحد الأسانذة w pall‏ 
على القاهرة منذ أن دخلها الفرنسيون وصفا Lg‏ هوه القاهرة الكل ce‏ وقال 
إن هذه النسمية مستمدة من الفكرة الى جالت فى ذهن Sah‏ ونظرائه ٠ن‏ 
عقلاء المصريين :ولق أن الفرنسيين اروا بتقاليد الشحب المدمرى > 
وعاداته » وأخلافه » ومثله العليا . وبقدرما اسموت حياة اجون والفسق > 
أفئدة الطبقة الدنيا من سكان القاهرة» وبعض أفراد قلائل من العاثلات الكبيرة» 


بقدر ما تفرث iads‏ قطاعات الشعب مما 0 وكان öy a‏ بقارأون بحن 


: الثانية‎ ie yes = 


Correspondance de l'Armée française en Egypte, interceptée par 
l'escadre de Nelson, publiée à Londres, avec une introduction et des 
notes de la chancellerie anglaise, Traduites. en français et suivies 
d'observations par E. Th. Simon. Paris, an VII (1799), 


وقد de ya 55 J‏ الغا ية إلى OAI‏ الإنجليزية و الألالية و اطولندية 1 
6 د كتور همد فؤاد شوى ! de‏ الله داك eg‏ مجع سبق دە oAturéoVr ue‏ 


الإباحية النى نشرها الفرنسير ن € وين ما جاء فى مأشور بوثابرت أن الفرنسيين 
Y yakaa.‏ عغلصون . a‏ 
ثانيا : تعيين يو إلى رس وكلا لحا فظة القاهرة 

ومن بن تصرفاث الفرنسيان الى جائہم ہا التوفيق » وأثارت سكان 
القاهرة cele‏ أنهم عينوا أحد اليوثائيين الاه فى منصب Bus‏ مستحفظان 
si‏ وكيل ibile‏ القاهدة ‏ وكان اشمه 0 Barthélemy‏ € ولسميه 
sl‏ تی برطلمين > وأطلق عليه أهل الثاهرة y‏ فرط 00 وكان هذا 
dj Ai‏ - وهو عن مواليد جزيرة کيو st Chio‏ جزر الأرخميل = 
معروفاً لأهل القاهرة بكر اهيته العميقة لامصربان à‏ ويقول s‏ ف عله ajj‏ 
من سفلة اليو ob‏ » اتخْل من العسكرية حرفة له c‏ والتحق مخدمة الأمسير 
Sell‏ محمد باك SII‏ فى فرقة الطوجية ‏ أى سلاح المدفعية - »> كا كان 
له عل بشارع الموسكى يبيع فيه القوارير الزجاج أيام بطالته . وكان هلا 
الرجل ضخم pull‏ » فارع القامة » عريض ١ RU‏ لشو لفسه إلى 
المشاجرات » لأا تبح له الفرصة لإبراز عضلاته » وإظهار قوته . وكان 
سكان القاهرة يتقوث شر ه . ولما جاء الفرلسیون Jye‏ شلداته عامم t‏ 
فعينوه وكيلا لمحافظة القاهرة » وغدا من صنائع الفرنسيين > ومن أبرز أعوان 
الاحتلال coul Al‏ . بدت النزعة المظهرية فى ailt‏ »© منذ أن ie‏ 
قرارتعيينه فى منصبه € إذ حرج من مقر القيادة العامة لاجيش الأرنسى 
ف .وكاب ر می يصفه da‏ فى حوادث شبر صفر ۱۲۱۳ , ٥ D‏ پوليو — 
۲ أغسطس98/١‏ ) » فيقول : ١‏ قلدوا برمطلمين النصرانى اأروى E‏ وهو 


; ه-‎ ba 
مسسحفظان 4 وركب كوكب دن‎ LS ¢ ( ol ji الذى اس العامة ) فرط‎ 


a 


)1( برد اسمه فى بعض المر اجع التار ية بر Bartholomeo Sera 1! yw Jedi‏ 
| )+( برد فى مراجع أخرى هذا الاسم القاهرى je‏ جا إلى اللغة الفرنسية Grain-de.‏ 
Grenade‏ . 


8 )01 
ER‏ صارى عسكر 4 وأماهه عدة هن ilb‏ الاجئاد والبطااين ¢ JN alle‏ 
A 1‏ ر" 


(Y) 
4 الملون € وشو لالس 5 برغادة‎ pyh حش اش دل‎ kaly des 6 يليه‎ 
(0) (4) 


وهن بان بابي ne‏ رام المفضفة ¢ وراب al‏ بيوك haal y ru‏ 

A ire au SAM اليل تجاسوت مب 4 وسكن‎ biki, Siya 
(y) 

الكبر ie‏ عابدين 4 ski‏ ا فيك دن فرش ومتاخ وجوارى وغير ذلا el‏ 


Jue‏ | 4م 


—— 
)1( البطالون : هم الحنود غير delhi‏ , 


, معناها لفافة‎ c حشيثة‎ (Y) 
un riche pelisse sur le dos. :3 La ف ترد هذه‎ Hoi pillin LS (+) 
, على ظلهره‎ day مبدان پفرو‎ c وممئاها معطاف مين‎ 
انر‎ 
Merveilles Biographiques et Historiques, ou Chroniques du 
Cheikh Abd - EI - Rahman El Djabarti. Traduites de l'arabe par 
Chafik Mansour Bey, Abdul Aziz Khalil Bey, Gabriel Nicolas Kahil 


Bey et Iskender Ammoun Effendi. Le Caire, Imprimerie Nationale, 
1888-1897. 9 vols. t. VI. (1891) .م‎ 25. 


(4) بيو 4 » كلمة تركية معناها كبير » و ببوك باشى تعمل معنى الموظاف الكبير أو الياود . 
(o)‏ قلقات مصطلح IU‏ € مفرده قلق » وهذه All‏ مأشوذة من الكلمة الأركية قولاق E‏ 
ومعناها أحد أفراد الشرطةٌ الذين يطوفون ليلا فى دورة عسس , 

dll‏ يعطى فكرة عن المكانة RUN‏ الثى كان يشغلها أو لك القلقاث فيقول : إن كبراء 
الفرئسيين كانوا يذهبوث إلى القاق اص منطقة لحارم الأزدر عقب إخاد ثورة القاهرة الأولى > 
ونسر ب الأنباء أن الفر سيين fase | gadet‏ من مشايخ الأزهر راء وكان هؤلاء الغر تسيين الكبار 
Ò paré‏ عند القلق من أجل إرهاب المصر بين » ششية قيام فسن Y g)‏ ص (YA‏ 

e لاختصاصات القلقات» وهو يتكلم عن سياسة مد على‎ Gss fun Cat Lu dadls 
اللناق على الأءراء‎ gaai ف‎ 1١89 البر يطائية على مصر سئة‎  Fraeser حاة فر زر‎ ol 
G pla المماليك المعتصمين بالوجه القبلى - و يسميهم ابر فى القبالى -- ضوف من حدوث اتصالاث‎ 
بين الأمراء المماليك فى الصعيد و بين اطملة الر يطائية » ما يؤدى إلى مالف بين الغريةين ضسد‎ 
(۱۸٩۷ ol ۸ أبر يلب‎ Ve) AYYY ابر ی وهو يتكلم عن حوادث شبر صفر‎ dai . محمد عل‎ 
pal مثل باب‎ all وكذاك لبوا على القلقاث الذين يسوم السوابط المتشيدين بأبواب‎ « 


| وباب الفتوح t‏ والبرقية» و الباب اطديد ملم LA‏ عن الاروج es d Gy t‏ نساء LA‏ 


يذهابين إلى أزواجهن » . (ج 4 + ص 00 ) . 
(1) أخطاط an c‏ حط بهم الحاء » معناها أقسام alt‏ , 
(۷) امبر 6 مصدر سبق ذكره»؛ جم ص ص ۱۱س ۱۲ 


ومن الغريب أن يصدر قرار تعبينه فى Joue‏ الحكم الفرنی وى ذات 
sal‏ الى صدر فينه قرار تشكيل ديوان القاهرة » وى الوفت الذى كان 
jb y‏ ناو ل اسهالة قلوب المصريين إلى PSH‏ الفرنسى : ولا ge‏ 8 عا 
ل dat o‏ حافظ عوض من أن التبعة فى تعيينه تفع على عاماء الأزهر cast‏ 
الديو ان فقا اعتمد على رواية ار فى بعد أن أدخل تعديلا lle‏ ۾ es‏ 
معناها , والعبارة الى ذكرها jbl‏ هى أن أعضاء الديوان أباغوا الفرنسيين 
أن سوقة مصر ögle Y‏ إلا دن الأثراك» ولا کیم واف م < والعبارة 
الى جاء مها قلم أحمد حافظ عوض puis‏ إلى dahl‏ هى ر إن الذنب فى ENS‏ 
واقع على المشايخ الذين أفتوا هم بأن سوقة مصرلا تخافون إلا من الممسالياك 
وأشياههم .f‏ وفارق کر بان العبارتين » والأمانة العلمية تقتضى عدم ‘Jisa‏ 
تعديل على نص تاريحى Char‏ معناه i‏ وم يكن الرأى الذى قرره dahl‏ 
ينسحب على هذا اليوناى » ولعل الأستاذ def‏ حافظ عوض قد فاته ما ذكره 
dy‏ فى كتابه الأول الذى وضعه باسم « عظهر التقديس » إذ حل فيه äl‏ 
عنيفة على Oui All‏ لتعييمم هذا الوا d‏ منصب إدارى كبير e‏ وقال إن هذا 
التعيين li‏ مع ما جاء فى المنشور الأول الذى وجوه بونابرت إلى الشعب 
المصرىق؟ من AVAA ada‏ » والذىقال فيه : إن الحكم الهرنسى سوف يتيخ 
الفرص أمام المصريين لتقاد المناصب السامية » واكتداب امراتب العالية م 
وأضاف xd‏ إلى ذلك قوله: إنه سا عصف ذه الوعود ١‏ تقليدهم مناصب 
)1( أحد حافظ عرض قم مصر الحديث أو تابليون بونابرث فى مصرء Ci alal‏ ۰۱۹۲۰ ص 


Yay 


(١١ مصدر سبق ذكره ج ۳ وص‎ 6 Dal (Y) 


الأحكام الحليلة للأسافل والرعاع » كجعلهم rally‏ € رهوا می عند 
العامة ( فرط الرمان ) » كتخدا مستحفظان e‏ . 

ويعطئ أحد المؤرخين الفرنسيين تفسيراً أو تبريراً » لإقدام الساطات 
الفرنسية على تعيينه ف هذا المنصب ؛ فيقول إنه عقب معركة إمبابة وهروب 
phil‏ بلك مع قواته إلى الشرقية e‏ انمز بعض الغوغاء فرصة عدم وجود 
قرات أمن فى القاهرة » فارسوا عمليات LI‏ وااساب . وحدث أن aa‏ 
جوع غفيرة من الرعاع ج الإفر نج » وكادوا يفتكون پسکانه » وشابون 
ثروامم » YA‏ أن تصدى لهم شخص OÙ y‏ عفر coa‏ كان ذا شجاعة نادرة» 
وقوة بدنية جبارة » وأحذ يطلق النار على المهاحمين » فردهم على أعقام سم 
وكان هذا اليونائى » الشجاع ) هو برتلمى » فعينه الفرنسيون فى منصب وكيل 
محافظة القاهرة » تقديراً مم E ai‏ أرواح الأوروبيين 


è‏ زفق 


وللا شغل برتلمى هذا المنصب برزت بروزاً واضحاً هوايته ».وهى 
Ja‏ الماع للممالياك by pally‏ على السواء . كان يعاوف 2 شؤارع القاهرة 
والسيف مسلول ف ou‏ 4 وحوله وأمامه قوة تبلغ المائة دن اليونانين غلاظ 


رم 1 
القلوب على شاكلته . وكان po‏ فى ملبسه بين الملابس اليوئانية واالابس الشرقية. ‏ 


)1( ابلبرق : مظهر التقدس بذهاب دولة الفرسيس. ٠‏ النسخة الخطية المودمة فى المكتبة 
التبمورية بدار الكتب و الوثائق القومية بالثاهرة تحت رقم م؟ ١‏ تاريخ » المكتبة التبمورية > 


ص TY‏ 
Reybaud Louis et autres; ouvr, cit, t, II, p. 211.‏ )2( 
)+( تقرب اليوئائيون امون فى مصر من سلطات الاحتلال oui Al‏ » وقد أآمر bala‏ 
يعكرين ثلاث كتائب من هؤلاء اليوثائيين تتولى الحراسة البرية السفن الفرنسية » بعد أن كثر 
تعرض pall‏ بين لهذه السفن € و فتكهم y‏ الفر ئسينن' » وقد تضمن أمر ونار ت بأن ثتكون 
كل كتيبة من مائة يوئانى » وأن يكون مقر الكتيبة الأولى القاهرة» ورئيسها تقولا ماركو س 


amd e:‏ یایرد شد 


ص Å;‏ س 


a 


کان يرتدى عمامة بيضاء كبيرة » يزيد فى بياض لوما أن يشاهدها بشرته 
اوور + :ركان La us‏ سراويل واسعة » Bus‏ ضيقة وقصيرة على | 
ia‏ 7 وبضع حول وسطه حزاماً (ae‏ أخر . وكان يطوف EL‏ 
فى صحبة زوجته » مرتدية الملابس اليوثالية الوطنية » وكانت زوجاسه على 
شاكلته » لا يرعها منظر الدماء المسفوكة ٠‏ وكان يداهم الببوث ليلا > âet‏ 
البحث عن الأسلحة . وكان فى بعض الأحاين رج إلى أطراف القاهرة e‏ 
int‏ البحث عن الفارين » أو البدو المتمردين ء فاذا م 4g‏ أحداً من sys‏ 
وأولتك كان يقتل الفلاحين الذين يصادفهم فى طريق عودته إلى القاهرة > 
وجمع رعوسهم وتحملها رجاله Es , ns‏ كان رس على أن يعود دن 
Lu) gti sy B‏ ؛ تتمثل فى رعوس فتلاه : وكان پری أن أكبر معسارة 
par‏ به من طوافه أن يعود إلى القاعة بدون « إيراد آدنى ۲ سواء كان هذا 
الإيراد: أشخاصاً مقبوضاً علمم أو رعوس قتلى موضوعة فى زكايب »© Gauss‏ 
إسرافه فى القسوة e‏ وإمعاله ى الظام > ورغبته فى النشى هن الشعب eg pal‏ 
Gi‏ عليه أحل ا pe No‏ تريسثان ا Le Tristan Egyptien‏ 


Nicolas Marco =‏ > والثائية فى دمياط » Ally‏ فى رشيد ۾ 
il‏ , | 
الوثيقة رقم 4۲ ٣١‏ مؤرحة ی بر و مير من السئةالسابمةالتقوم المهوری(۲۷ ST‏ ۷۹۸ 6 
والوثيقة رقم ۴م مؤرشة ق ذات القار يخ السابق » ومو جهة إلى ahl‏ ال بر نيه 
Correspondance de Napoléon, t. V.‏ 
و بالإضافة إلى كتائب الحر اسة الهرية شكل الفر نسيون من اليوثانيين المقيهين ى مصر كتائب 
انضمت إلى اميش العامل» faw‏ النقص فى صفوف اليش , 

)3( حدث أن عاذ هذا الرجل فى إحدى المرات من جولاته » و ذهب إلى Ji‏ ديبوى الحاكم 
السكرى لدينة القاهرة » وكان يتناول الغذاء مع بعض ضيوفه € فقدم إليه زكيبة» فان الخار ال 
أول الأمر آلا تحوى طيخا أو LE‏ » فأمر بفض الزكيبة؛ فإذا بمحتوياتها عبارة عن الى UD te‏ 
من رءوس المصر بين الذين قتلهم. و امتعض الحاضر ون من هذا ا مشمد الداى » وأمر JLL‏ بإخراجه 
مع زكيبته من قاعة الطعام 1 - 

(2) Reybaud Louis et autres; ouvr, cit, t. IV. pp. 128-131. 

(Y)‏ “ريستان 6 هو رجل سياسى فرئبى 6 عاش فى القسرن الخامس عشر e‏ واستطار شره 

في فرئسا 6 إذ اشر عنه إسزافه في القسوة» والتجسس على مواطنيه» والتحريض على NS‏ 


m 


وبقول مرخ فرنسى آخحر: إنكل الآ ثام الفظيعة الى نسب تإلى الفرنسيين LE‏ 
Lie‏ )1 1 
تتجسد فى هذا الرجل اليوناى » وجدير بالذكر أن المتافات Gi‏ رددها أدهل 
القاهرة إبان الثورات culs‏ كانت تدوى بهذا القول المسجع : الله ينصسر 
j i (۳‏ 
g ar‏ 5 5 
السلطان » ومبلك فرط الرمان » ce us‏ أن رعونة هذا اليونانى كانت السبب 


< ۱۷۹۸ فى استفحال الثورة الى تنادى لما رجال الأزهر فى أكتوبر‎ AU 
الا + استيلاء المسيحيين عل إبراد الأوقاف الإسلامية‎ 

ومن الأسباب المساعدة استيلاء الأقباط ونصارى الشوام على alal‏ 
الأوقاف السرية الإسلامية» وقد Las gael‏ غنيمة لهم » وتأثرمن هذا الإجراء 
المستحقون فى الأوقاف » إذ Cakes‏ عم المرتبات الى كانوا يعتمدون عاما 
2 معيشهم » وكان معظمهم من الفقراء » وقد وصفهم rt dx‏ 0 
(أولاد الكثائيب والفقهاء c‏ والعميان والمؤذنن 6 وأريات الوظائف » والأرفى 


بالمارستان المنصورى € وأوقاف عبد الرحن كتخدا» وقد ذهبوا 


= الحرائم الى و jee‏ حد القتل أو الاغتيال» و انز فر صة الحرو ب الى كانت مشتعلة بين فرنسا 
وإنجلئر | » وقيام الاضطراباث الداخلية فى فرنسا » فأشيع هوايته الإجرامية » وكان قد وضع 
نفسه ف خدمة ملكبن LUS‏ على حم فرلسا » فسا الماك شارل السابع ( «(VE — ١47١‏ 
والملك لويس الادی عشر ) 1451 = (A EAP‏ شح له الأول oh‏ يباشر نفوذاً على كبار قادة 
الیش » وعيئه الشانفى فق منصب كبير الياوران » وق بيع المناصب الى شغلها كان y‏ يسستان 
صورة قببحةٌ من صور استغلال النفوذ والباش » DL ANS‏ » وسفك الدماء لأثقسه 
الأسباب » وقد انقطعث أخباره بعد de‏ 1417 » ويعراف فى تاريخ فرنسا القوي بامم « لويس 
ر يسنان لبر ميث Louis Tristan Lhermite‏ « وتكسب هذه aall‏ الأخيرة أسياناً 
L’ Hermite‏ « وأسياناً أخرى e Lhermite‏ وأحياناً L'Ermite awl‏ 

و هكذا و جد أو جه كدر ة للشبه بين هذه الشخصية الفر نسية و بين بر ثلمى الذى فرضه الفرنسيون 

ی متصب حساس ف مديئة القاهرة e‏ فاستغل سلطات منصبه لممارسة anl ga‏ الإجرامية.من ناحية » 
ولإشفاء غليله من الشعب المصرى من ناحية أخرى . 
Wiet Gaston; Nicolas Turc; ouvr. cit., (Trad. fr.) p.113, note. 2,‏ )1( 


, 17 مصدر سبق ذكره »ج "ا ؛ صن ۸۸ 6 ص‎ 6 dal (Y) 


إلى السيد خليل البكرى نقيب الأشراف » يلتفسون تدخله لدى ااساطاث 

الفرنسية لإعادة الأمور إلى أوضاعها السليمة » وكانواحمعاً غفيراً » فواعدهم 
j ١ A‏ )1( 

۰ ( شكواهم 4 و يتشفع هم ) فلهيوا راجعين‎ ET öl pll حضورهم‎ ds 


ر sarl ٠ kæ‏ المسيحيين على المسلمين 
يضاف إلى هذا الاستيلاء ua‏ سبب ET‏ € هو استعلاء العناصر غير 
الإسلامية فى مصرعلى مسلمهاء فق د كان المسامون O pat‏ أنفسهم بامتيازات؛ 
SX .‏ مما على سبيل JE‏ : الحق GA‏ قرروه لأنفسهم دون سواهم € وهو 
٠‏ ارتداء عمامة بيضاء »> وكذللك السير فى الطرقات على الحانب الأعن . واا 
جاء الحكم الفرئسىلم يتخلص غر المسلمين من القيود المفروضة عاءهم فحسب» 
بل شمخوا بأثو فهم على المسلمين» وخاطبوهم باهجة كانت تم عن PSA‏ 
والازدراء والسخرية. وواجه الفرنسيون هذه المشكلة منذ الأيام الأولى لاحكم 
الفرنبى”. وكان مركزهم حرجا » فالحيش فى حاجة إلى معاوثة الأقبساط 
والشوام المسيحيين واليونائين ومن إلهم € لعدة أسباب ليس هذا Lol‏ 
کا ناقشا » والحيش تابع لدولة أوروبية ذات نظام جمهورى» وشعارها 
الحرية والإخاء والمساواة » فإذا لم يعمل الفرنسيون على تطبيق هذه المبادئ على 
الأقليات فى مصر ء USE‏ تنكر الحيش المبادئ الثى جاءت ما الثورة الفرنسية. 
ولكن أدرك بونابرت من Lab‏ أخرى أن هذا التحرر يسىء إلى اارأى العام 
ف مصر» ويعصف بالسياسة الإسلامية الى Jef‏ نفسه ما فى حكم الشعب» 
فقال فى مذ كراته : إنه من العبث إضفاء مظاهر jY‏ ام والتقدير على slale‏ 
SSI‏ هر كوسيلة لاجتذاب قلوب du all‏ لاحكم الفرئسى ( إذالم نظهر ين 


Yt ۳ المصدر السابق ئج‎ (1) 
(2) Reybaud Louis et autres;  ouvr. cit, t IV, pp. 138-139, 


5 


س àp‏ ست 


مز بدا من الاحار ام العميق للدين الإسلاى € وإذا كنا سمح Dali DEN‏ 
cuil,‏ ( المسيحين الغربيين ) بقسط هن التحسرر » يغير هن أوضاعهم 
وعلافاتهم المعنادة . وقد أردت أن يكونوا أكثر حضوعا » وأكثر Let‏ 
LUS‏ سوال EE EE‏ فى ای pbs à‏ 


0 
0 
هم 
اس 
+ 


يكل هذا EN‏ الد سار عن بو pb‏ ت 4 ويشرر أنه JS dJ ste‏ ب4) بعك 


انناء ثورة أكتوبر à WAA‏ فيد کرای حوادث اليو م سابع دن شمر رەضان 


۳ ( ۱۲ عن فر ایر 4 )(أن cs bai‏ الشوام رجهوا إلى peole‏ 
as ul‏ ف لبس الام الو د واازرق à‏ وتركوا لبس e all à‏ والشيلان 
pasil‏ رى الملوثة والمشجرات ٠‏ وذلك منع الفرنسيس هم هن ذاك. ونموا 
fal‏ بالمناداة فى أول رمضان ( 1ه ن فر ایر ۱۷۹۹ ) بأن ai‏ اباك شون 
ere le‏ ع امان أولاء ولا تساهرون بالا کل وارب ى الأسواق» 
ولا يشر بوك العا و شينا من ذلك ile‏ م > کل ER‏ 


, لفق 
bl yh‏ الرعية .... ) . 


خامسا : كثرة المارات والمراقصس 

ومن جهة Fa sp‏ عاد COS‏ ليع امور أو ) elhac { rl‏ 
ذلك العصر » وتحولت المقاهى فى الأحياء الشعبية إلى «راقص Jon‏ فسا 
فى هذه المراقص عتد إلى ساعة plu‏ 5 بعد" منتصف JA‏ ؛ وكانث آم فسا 


(1) “Mais ce serait en vain qu'on prendrait ees soins pour eux 
(les Ulémas), si on ne se montrait pas pénétré du plus profond 
respect pour la religion de l'Islamisme et si on permettait aux Cop 
tes chrétiens, grecs et lutins des émancipalions qui chansreassent leur 
rapports habituels, J'ai voulu qu'ils fussent cocor plus soumis, 
plus respectueux pour les choses et les personnes qui tenaient à 
l'Islamisme, que par le passé”, 

Nepoléon Is; Guerre d'Orient, ete, ouvr, cit., L I, p 152. 


inkl (Y)‏ + مدر سبق د کره gs‏ ۳س 


أعمال al‏ بالآداب العامة» ونذ كر ذه المناسبة آنه اختفت » أو كادت DE‏ 
من القاهرة ظاهرة كانت مز الحياة الاجماعية ف pas‏ قبل قدوم ilak‏ 
الفرنسية » فقد كانت المقاهى تقدم لروادها BIS‏ من الأدب الشعبى » وكان 
المنشدون مجلسو ن فى صدر المقهى على أريكة مرتفعبة » يأشدون على نغات 
الزبانة قعص A‏ الت days + cd plat‏ لصولا من „yia‏ 
الأسرة ذات الهمة o‏ وألى زيد الحلالى » es‏ 8 » وألف ليلة وليلة» وغير 
ذلك » وحل عل الأدب الشعبى أغمال نفرت منها الغالبية الساحقة من et‏ 
إسلاى محافظ م | 


و 


سادسا : تدخل الحكومة فى مسائل اعتبرها المصريون مسائل شخصية 
وازداد عط سكان القاهرة على الحكم الفرنسى € حين انل الفرنسيون 
ol‏ صحية وقائية al‏ انتشار الطاعون » وغيره من الأوبثة فى مدياة القاهرة' 
DL il‏ لكثافة السكان مما نسبياً عن سائر مدن مصر » فأمروا القاهريين 
db‏ يشرو ثيامهم وأمتعتهم وفرشهم على سطوح المنازل € وتعريفما لاشمس 
والهواء طوال المار Les‏ » وتبخير الببيوت e‏ وعزل المصابين بأى مرض 
وبائى عن الأصحاء » والإبلاغ عن كل مريض » کی ترسل الساطاث الفرلسية 
طبيباً لفحصه » خشية أن يكون مصاباً بالطاعون . واهتمث هله الساطاث 
اهماما زائدا بتنفيذ هذه الإجراءات الوفائية » وعهدت إلى مشايخ الخارات؛ 
وعدد من السيدات بالمرور على المنازل » للتأكد من تنفيل التعامات الصحية. 
وكانت السيدات بصعدن إلى دور ابرم هذا الغرض » كا صدرت الأوامر 
منع دفن A‏ ف المغابر الفائمة فى أحواش المساكن » أو القريبة هنها. وكانت 
توجد مقابر فى الأزبكية والرويعى وغبرها » فنع الفرنسيون الدفن مسا e‏ 


وأمروا باستخدام المدافن الموجودة فى أطراف العاصمة . أما العائلات الى 


== 


ليست لا مدافن » فيسميخ لها بأن تدفن موتاها فى مدافن الماليك 6 کا طالب 
من القاهربين تعميق القبور» ييث لا بكون القر قريباً مساح الأرض : 
وصدرت الأوامر لأهل الفاهرة بكنس الشوارع ورشها » ومداومة تنظيفها 
دن التهامة والقاذورات » وقد نظر المصريون شذرا إلى هذه الأواهر واعثدروا 
Ga pi La so‏ من You a ME à Lu A tb‏ 6 
pe‏ كانوا يعتيرو ن مثل هذه الموضوعاث Le‏ يدخل فى نطاق المسائل الشخصية 
Led‏ كل إنسان بأسلوبه الخاص e‏ وبطريقته الخاصة . وقد اعتاد Og pall‏ 
RSI ou]‏ العئانى أن يكون Jeudi‏ المكوى عص ورا فى أضيق نطاق لايتحدى 


عاد ثلاث مسائل: هى : مم الضراثب » والقضاء» والأمن» Aldy‏ تفرسكان 
: )1( 


8 pele الفر سى‎ Sal ن هذه ر القيود ) الى فرضها‎ a alali 


sig dass (1)‏ المسألة الأرامر الى أصدرتها السلطاث الفرلسية بإئارة الطرق و الأسواق 
ON‏ و بورضم تنديل أمام كل دار » وقنديل ET‏ أمام كل ثلاثة حوائيت ٠‏ وقد تعسف رجال 
الشرملة فى تنفيذ هذه الأوامر 6 و SU‏ منها وسيلة الكسب الحر ام . كاثوا إذا وجدوا قنديلا Le‏ 
ثوره لنفاد زيتهء أو أطفأه الهواء فى ليل ذاث ديح le‏ » فرضوا على صاحب Gba Jul‏ 
من JU‏ يذهب يويم مباشرة . يقول all‏ وهو يستعرض حوادث ged‏ رجب ۱۲۱۲۳ ١‏ 
Lun‏ 'كثر ة تعدى القلقات € وتشديدهم Je‏ وقود القناديل بالأزقة وهم من أهل البلد » و إذا 
مروا بالليل رو جدوا قندياد dab‏ المواء » أو فرغ زيته روا الحائوت أو الدار الى هو a Lee‏ 
ولا يقلدون المسمار celles Ge‏ مناحبها على ما أحبوه من الدراهم » ور ما تعمد وا کسر JLA‏ 
لأجل ذلك . واتفق أن المطر أملفأ عدة Jobs‏ بسوق أمير الميرش بسبب YAS‏ فى اروف من 
الورق a Lt‏ » فابتل الورق وسال الماء LG‏ القناديل » فسمروا حوائيت السوق e‏ وأصيح 
Ju Gas t Le lle lal‏ ذلك فى طرق عديدة » تجمموا فى ذلك اليوم de‏ من الدراهم ؛ 
Jul,‏ ذلك سي فى الأز قة و المعلف الغير ثافذة » تی كان الناس ليس م شغل إلا القناديل وتفقد 
Un‏ > وشسوص] فى ليل الشتاء الطويل » , وفى الشمر الثالى Jeol‏ الغر ليون تطوبراً على el‏ 
الإناءة فى طرقات القاهرة » وكان من Sial‏ هذا التطوير افيف الأعباء عن الفقراء » أو كا 
يقول ابر تى ؛ «إزالة هذه الكربة عنهم» تفار لما لاہ نظام الإضاءة من تعنث القلقات مسيم 
الماه. dé je Ds, Welt‏ لحوادث شر Olat‏ ۱۲۳ قرر اطبرقى أن الفرنسيين « ادوا 
بإطال القناديل الى توقد فى اليل عل البيوث و الد كا كين » و أن يوقد عوضها فى وسط السوق 
مام ۽ فى کل cles‏ قناديل € بين كل ut‏ ثلاثون ذراعاً 2 ويقوم بذلك الأغنياء ؛ دون 
النقراء » ولا علاقة للقلقات لى ذلك » ففرم بذاك فقراء الئاس € و اتفرجث pre‏ هذه الكر بة » , 

tue ص۳۹ ؛‎ ) ۱۹٩۹ gae # ج‎ ) yS regles ) dahl 651 


— 44 ست 


وأمر الفرنسيون لع البواباث النى كانت قائمة عند رعوس ال-وارع 
والدروب والحارات النافذة إلى طرق élues‏ أحرى € وكان جنود فرق 
المالسة العسكرية هم الذين يقوهون بعمليات حلم و ché‏ البوابات » حف 
إشراف الضباط المهندسين . وارتاع Jal‏ القاهرة ءن هذا الإجراء » OÙ‏ هذه 
البوابات CAS‏ تغلق يومياً من بعد صلاة العشاء حتى مطلع فجر اليوم التالى a‏ 
وكان وجودها وغلقها ليلا مبعث طمأنينة فى نفوس السكان € يككونون 
cle‏ من اعتداء اللصوص . Sly‏ المرجفون فالمديئة فرصة هذا الإجراء ؛ 
وأذاعوا أن الفرنسين بعتز مون مهاحمة البيوث» » وقال من فما وقث صلاة 
cad‏ حين يكون اارجال محتشدين فى المساجد يؤدون شعائرصلاة المعة , 
وق شبر سبثمير ۸ مضى الفرنسيون O galt‏ البوابات المقامة على المسالاك 
غير النافلة ٠ Lai‏ وكانت البوابة الكبيرة تقطع نصفين » ثم يرفعها العتالون 
وينقلونها إلى بركة الأزبكبة عند رصيف الشاب + وزاد هام الجماهر E‏ 
وأغلق التجار حوانيئهم تعبيراً عن احتجاجهم وتذهرهم) ولكن لم يأبه بونابيت 
بسخطهم » واعتقد أن تذمرهم ul‏ إلا فورة عضب موف حرو Rs‏ 
ولكنه كان واه فى اعتقاده » لأن إجراء be‏ البوابات Je JB‏ أذهان 
سكان القاهرة؛ Là‏ أن قامث الثورة حى ESE‏ الحماهير إلى الدار الى كان 
Su‏ ا حدر ال Caffarelli h BS‏ قائد سلاح المهندسين فى اليش ؛ 
بإعتباره الضابط الذى كان يتولى الإشراف على Has‏ حلع البوابات »> واقتجم 


القاهريون داره » وقتاوا من كان فما dés ds f‏ هذا الضابط AKI‏ هن 


| pes . حارج الفماهرة مع بونابرث‎ odl gi فى"ذلاك اليوم إلا‎ A 


الباحثون على أن الضرورات الدربية كانت وراء شلع البوابات » إذ خذى 
بوتابرث أن تعرقل هذه البوابات تمركات وحدات اليش فى حالة الدلاع ثورة 


فد Cri dl‏ € وقد يستخدم الأهالى البوابات مثابة متاريس لحتمون مسا € 


لو بيد چ ا نستي ووو مو ومني بول فيج وت Se EG SE‏ و د SD‏ چ ما چ a‏ 


qu 


1 
1 
à 


| 
i 
| 
| 
i 
| 
| 


a 


وتنضمم الأهمية الى كان يعلقها بوثابرث على ae‏ البوابات هن كثرة se‏ 
e‏ 5 5 للف 

الاوامر الى كان دصار ها fets‏ فی La.‏ العبدد إلى ce‏ امه خدسين © Aad‏ 
الذى كان Lu‏ على قم وساق قبيل تكوب الأورة ؛ eli‏ 8 ركان قادم 
٠ Lulu‏ إعدام اليد es AE‏ 

ومن التصرفات الى أثار ت المسلمين بوجه حاص على ail RH‏ 
إعدام السيد dut‏ كر بم حا كم الإسكندرية الوطنى Les‏ بالرصاص فى dal‏ 
بالققاهرة » فى السادس من E ۱۷۹۸ not‏ م أقدم الفرنسيون على awh chi‏ 
وأمروا برفعها على[ تبوث] ؛ وطافوا .ا فى شوارع القاهرة؛ والمنادى يقول: 
« هذا جزاء من ale‏ الفرنسيس » . وقد piel‏ سكان zalili‏ هذا العمل 


t 3 0 |‏ ع O‏ 
من ie‏ الفرنسيين مشيلا جمان رجل هن الأشراف : 


)1( انظر على سبيل JUL‏ الوثائق الآثية ؛ 

الوثيقة رقم Ato‏ - أمر من بوتابرت إلى Jakl‏ کافاریل » onto‏ ل يدور 
دن السئة السادسة من التقوم الممهورى ( ۲ بن (OVAA gl‏ . 

الوثيقة رقم yaon‏ أمر بن بونابرت إلى اپلارال دومارتا. Dommartin‏ #3 
ق ١١‏ من ر ميدور من السئة السادسة دن التقوم gaahi‏ ( م م نأغسطس ١/18‏ ) , 

الرثيقة رقم ۲۹٥۷‏ - أمر من بوثابرت إلى الارال Dupuy gsm‏ فى ذات 
التاريخ السابق . 

الرثيقة رقم ۲۹۷۸ - أمر من بونابرت إلى ابلارال كافاريل page‏ فى YA‏ من ثر میور 
من السنة السادسة التقوم الجمهورى, ( o‏ من اغسطلں C AYAA‏ 


: دن‎ ab كورة ف المجاد‎ du الوثائق‎ 30 
Correspondance de Napoléon. 


: انار على سبيل المثان, الوثائق ذات الأرقام الآثية‎ (Y) 
م4 لس فى المجلد الرابع من امسار‎ ۷ 8010 e ؛ 55590 2 17و(‎ YAA? 
; بإعدام السا مد کرم‎ els السابق » وكل هذه الوثائق‎ 
: Cat وانظر‎ 
من شمر فركتيدور هن السنة‎ ١ 4 العدد الرابع الصادرق‎ » Courrier de l'Egypte جريدة‎ 
من شور سبتمير ۱۷۹۸ ) »وقد أذيع فى هذا المدد تبأ إعدامه»‎ ٠١ ( الممهررى ؛‎ EAN السادسة من‎ 
, وأسباب الإعدام ؛ و الطواف بر أسه ف شوارع القاهرة‎ 


(y) 


لظ د 


ثامنا : القروض الإجبارية 

وأسرف بونارت فى فرض قروض 
التجار والصناع والحرفين ومن ral‏ ؛ وكائوا بلتمسون فيض pos‏ 
ولكنهم لم جدو | استجابة لالماساہم المككرورة؛ وتمك بونابرثت بعك ENS‏ إلى 
مصادرة الممتلكات » ts‏ الأموال من نساء البكوات المماليك e‏ ولم تكن 
هذه الإجر اعات المالية التعسفية » أو معظمها بعبارة أدق ؛ أمراً جديداً 6 


إجبارية على Eu‏ الفساهرة من 


el 


بالنسبة لمجتمع القاهرة فى النصف الثاني من القرن الثامن عشر » حين كان 
الأمراء الممالياك بملأون القاهرة ظلماً وعدواناً Les‏ واغتصاباً د 

وممكن أن يضاف إلى أسباب التلمر تعرض التجارة الكساد € يسبب 
توقف قدوم القوافل التجارية من شمالى أفريقيا ومن السودان » وتعطل التمجارة 
Le‏ البحرية استر fol‏ وتصديراً » على الرغم من أن حجم هذه التجارة 
الخارجية كان ضئيلا Lu‏ » إلا أنها كان لها دور فى الاقتصاد المصرى ف ذاك 
الوقت 7 

ولم تكن حميع هذه الأسباب تبرر اندلاع ثورة عارمة كالتى قام مها 
سكان القاهرة فى صباح ١‏ "من أكتوبر ۱۷۹۸ ؛ إن كل ما OSE‏ أن يال 
فى هذا الصدد إن تلك الأسباب قد أضافت fu je‏ إلى رصيد النفور الذى شعر 
به المصريون من الحكم الفرنسبى » ثم جاءت شر يعات مالية استسحدما الفرنسيون 
واستغلها رجال الأزهر » اتحريك ثورة كانوا يعدون ها من قبل » 5 سترى 
ئی سياف هذه الدراسة ˆ 
ناسعا : النشر بعاث المالية 

كان بونابرت قب عهد إلى أحد رجال الاقتصاد الفرنسيين وهو بوسبلج 


Poussielgue‏ تدر موارد جديدة للمالية المصرية » لواجهة نفقاث 


الإدارة والحكم والحرب 4 وكان abs‏ شغل صب مدر الشئون المسالية 
ليش الشرق 6 وسميه ابرق تارة ( بوسلياك المعروف مدير الخاءودء وهو 


0 ٠ 


0 
عبارة عن الروزنامى € » ويسميه تارة أخرى « بوسلياك رئيس الكتاب ودر 


م وثارة ثاائة ( مدر Ci vod‏ المعلم تقولا ترك فيطاق عليه 
d‏ بوسلج مدير الحدود فى مشبخة الفرتساوية ع وفك تفتق ذهن هذا 
الفسرنسى عن وضع عدة مشروعات مالية » مما ما يتصل بفرض ضعرائب 
جديدة على التركات والعقارات واطباث والبايعات والإشهادات» des‏ اأسفر 
من مكان إلى آحر »وتسجيل المواليد » وكان يطلق على العملية الأنصيرة : 
Co] «‏ الحياة » » وتسجيل عقود الملكية » والماجرات وما إلى اكه رك 


)1( ابرق » مصدر سبق ذكره ٤ج‏ ۳ ) ص ۲۸ . 
ebal‏ هو المدير العام لديوان الروزنامة » وكانت مهمة هذا الديوان إبان JÉN FH‏ 
حع الأموال الأميرية » وصرفها فى وجوهها المقررة » تحت إشر أف إلديوان الافئرى . 
(Y)‏ المصدر السابق ٤ج‏ ۴ ۰ ص ۹١‏ . 
)+( المصدر السابق » ج 4 » ص ۹۲| . 
(4) مذكرات نقولا لرك نشر js‏ حة وتعليق الأستاذ فيت » ص ٠١‏ » ويلاحظ أن Ya‏ 
نرك يذكره فى مواضع أخرى بحرف الكاف » فيقول بوسلك ( ص CV‏ | 
ويلاحظ LE‏ الذى وقع ف کناب الب رق ؛ فأحيانا ( ص ۲۸ ) تظهر عبارة ( مدر 
الحدود ) يحرف الياء فى كلمة مدير . وأحيانا أخسري ( ص 1١‏ ) تظهر يحرف الباء LT,‏ نقولا 
رك فيذكره دائماً مدبر الحدود حرف الباء , ونجم عن هذا LU‏ أن ظهرت هذه العبارةق المراجع 
الفر لسية ثارة يمعى مدير Directeur des Frontières sahl‏ 
4 
Commissaire pour la délimitation des frontières.‏ 
jl‏ : 
Desgranges; Histoire de l'Expédition des Français en Egypte‏ 
par Nakoula - el - Turk, Paris, 1839, p. 140, et, pp. 150- 151.‏ 


وظهرث تار ة أخرى معی مدر الحدود , 


bl‏ ؛ 


Régulateur des Limites, 


Deny; ouvr, cit, pp. 137 - 138. 


١٠ ee‏ چ 


js‏ على التشريعات LU‏ الحديدة صفة شرعية حع بونابرت ف العاصمة 
di‏ الأسبوع الأول من أكتوبر AVAA‏ مجلساً أطلق عليه الديوان العام ؛ 
أو « الديوان Cu goal‏ »ضم jalale‏ أعيان القاهرة والإسكندرية ورشيد ودمياط 
« وبقية البنادر » » وعرض le‏ مشروعات هله القوانين ومسائل SP‏ 
وجح فى استصدار موافقة الديوان العام على هذه النشريعات » قبل أن يفض 
جاساته فى العشرين من أكتوبر w‏ 


تكوين جاس الثورة 

ذكرنا أن بعض علماء الأزهر رأوا ضرورة القيام على الفرنسيين »وكان 
المنشور الذى وجهه السلطان العمالى ‏ سلطان المسلمين ‏ إلى الشعب المصرى 
بإعلان الحهاد (ul‏ ضد الفرزسيين » وكذلك رسائل AE‏ باشا وإبراهم باك 
ومن إلبم e‏ عثابة خطة عمل لعلماء الأزهر ٠‏ فتكونت فى الحامع الأزهر ) 
وى وقت Sa‏ على صدور التشريعات المالية نة لقيادة الثورة e‏ أطاق 
بو نابرث Le ble‏ » مجلس Tks Le Conseil de Revoltés 4 Sal‏ 
« ديوان ss‏ دين. 1 Le Divan des Insurgés‏ “¢ وحيناً ١ We‏ ديوان 
Le Divan de Défense W‏ « كا أطلق lle‏ بعض Äl‏ نسيين اا 
Lol,‏ هو « اللجنة Le Comité Conspiratenr ( 5 El‏ < وکال ير أس 
هله oui‏ أحد علماء الأزهر المرموقين » وهو الشيخ محمد eos‏ 


ولقبه الشيخ مس الدين محمد أبو الأنوار بن عبد الرحمن المعروف بابن عارفين 


)١(‏ انظر التقربر الذي وضمعه بوثاءر ث عن ثورة أكثوبر » و رفعه إلى حكوءة الديركتوار 
Napoléon 1%; Guerre d'Orient etc., ouvr. cit, t. I pp. 369 - 371.‏ 
Op. cit, p. 250.‏ )2( 

(3) Loc. cit, 
(4) Reybaud Louis et autres; ouvr, cit., t. IV, p. 189. 


un al س‎ 


سبط بى الوفاء ٠‏ وكان جمع ببن شرف المحتد ومجد العلم ٠‏ تولى حلافة آل 
السادات ومشيخة pole‏ على عهد على باك الكبير » أما أعضاء مجاس الثورة 
فكانوا منعلماء الأزهر من غير أعضاء الديوان وأئمة المساجد وبعض المغاربة . 
وقدر بونابرت عدد أعضاء Goal‏ ما يقرب من المائة ٠‏ ويبدو أن بونابرت 
كان مبالغاً فى هذا التقدير » لأن التشكيلات الثورية تكون فى العادة عصورة 
فى طاق e Gus‏ وحصوصا فى «رحلة الإعداد للثورة . وأحذت Lahi tadl‏ 
للثورة » وتدرس الوسائل اللازمة لتحريلك الثورة 4 واخثيار الوقت الماساسب 
لإشعالها » وشراء الأسلحة وإيداعها فى أماكن بعيدة عن عيون الفسرنسيين 


ولاسم : 


وقد وضع مجلس الثورة فى اعتباره الاعهاد على الأو ين الطائى part‏ 
القاهرة فى ذلك الوقت » فقد كان من تمات المجتمع المصرى وجود طوائف 
الحرف ٠ guilds‏ وكان شيخ كل'طائفة بمارس ساطات واسعة فنيسة 
وإدارية وتأديبية على أفراد طائفته . وكان علماء الأزهرعلى صلات 3 ةة 
بشبوخ الطو اف » ومن المظاهر المألو فة فى حياة المجتمع القاهرى أن شيوخ 


dad تار ¢ ممارسون‎ Ke Alal الطوائف کانوا يتذذون من‎ uen 


)1( كان علماء الأزهر فى العصر Ji‏ يعتمدون على شيوخ الطوائف إذا أرادوا تصريك 
ثورة شعبية عارمة ضد أمير ملوكى ظلوم » وكان شيخ الطائفة حرص الحرص كله على أن يشهد 
عدد من كبار علماء الأزهر الاحتفالاث الى تقيمها طائفته فى شى المناسبات > ويخاصة تلك الى 
تشبه الاحتفالاث الى تقام فى الوقت الحاضر > ويطلق عليها فلات التخرج , فكانت تقام 
احتفالات عندما بر تى « عريف » إلى مرتبة و معلم » e‏ ويصبح له الق فى مزاول مهنته أو سر فته 
فى محل مستقل . وكان أحد LS‏ علماء الأزهر خاب فى مغل هذا الحفل »> كا كانت « الإجازة » 
الى تععلى « المعلم » الديد من صياغة أحد علماء الأزهر » وكان يغاب علها الطابع nl‏ وذكي 
بعس الآبات الف HET‏ ؛ ب الأساديث النبربة , 


— p — 


اختصاصاهبم العديدة المنشعبة ؛ وق القرن gl‏ عشر حدث تلاحم 
شديد ببن رؤساء ثلاث هيئات : علماء الأزهر » وشيوخ طوائف التجار 
e‏ وأرباب الطرق الصوفية ٠‏ وكان هذا التلاحم ثتيجة طبيعية لتدهور 
نظم الحكم kall‏ من جهة + ولامظالم الى اهالت على الحماهر الكادحة. 
من جهة أخرى ٠‏ وكان الحامع الأزهر هو ملتى هذه القيادات ٠‏ وى ل 
هذه الأو ضاع che‏ اتصالات مسبقة بين مجلس الثورة وبين شيوخ الطوائف 
کی يصدر كل شيخ التعلوات إلى أفراد طائفته » إما بإغلاق pe‏ عاد 
صدور أول إشارة » وإما بالامتناع عن العمل إذا لم يكووا من أصحاب 
المحلات » وأن يكون الحامع الأزهر هو مكان التجمع : 

ولأ مجلس الثورة إلى تعبئة الشعور الديبى ضد الفرنسيين » وكان مؤذاو 
vu‏ من بين الذين اعثمد عام انحاس فى هذا المجال » وأخحذ المواذنون 
محرضون الشعب de‏ القيام على الفرنسين »من منارات المساجد حمس مرات 
فى اليوم مع آذان الصلاة » فكانت الدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الورة 
dll‏ علا فى آذان سكان القاهرة ٠‏ ويقول بونابرت فى مذكراته فى هذا 


(1) Ibrahim Salama Dr. ; L'Enseignement Islamique en Egypte. 


Le Caire, 1989, p. 217. 
. الذى سبقت الإشارة إليه فى هذه الدراسة‎ de Chabrol وانظر أيضاً محث‎ 
البحث اللى تقدمت به الدكتورة عقاف لطن السيد إلى مير تاريخ مصر‎ Jul (؟)‎ 
: وكان عنوان محا‎ » ٥ أبر پل‎ du الحديث الذى عقد فى‎ 
The Role of the “Ulamā” in Egypt during the early nineteenth 
century. 
© الممسناوكى‎ GI pal عن فصر فى‎ Les وائظر على وجه اللتخصيض الزء الذى جاء فى‎ 
Mamluk Egypt : dis 
: مجلد أعاث المؤتمر‎ Ge وقد نشر‎ 
Political and Social Change in Modern Egypt. Historical 
Studies from the Ottoman Conquest to the United Arab Republic; 
edited by Holt P.M, London, 1968, pp. 264 -280, 


کا 


col من فوق أربعائة منارة من مساجد القاهرة كانت تناق‎ dl» : shall 


prsia OPM تطلب من المسالمين القيام على الفرنسيين » وكان‎ Chill 


ثارة ert‏ أعداء الله » وتارة أخرى prb‏ غير مؤمنين € وتارة ثالثة eeh‏ 
LS‏ ). واعتمد المجلس أيضاً على أئمة المساجد ومقرثهها فى Qt)‏ المشاءر 
الدينية لدى inal uie CAS. all‏ الى est‏ المساجد تدور حول 
ضرورة الحهاد الديى à‏ وكذلك كانت BE‏ الآيات القرائية الى يرد فا 
ذكر الحهاد » ليتلوها المقرئون فى المساجد e‏ سواء قبل صلاة الجمعة أو يومياً» 
قبل أداء صلاة العصر : | 

وكانت حرب الشائعات من الوسائل الى سكأ إلبا مجلس الثورة » لإثارة 
تفوس المصرين » تمهيداً لإشعال الثورة فى الوقت المناسب » وتحريكها جارفة 
هادرة » فأذاع أنباء غير صحيحة » كان au‏ أنباء دينية مثرة » gel‏ 
فى أن بونابرت قرر تنصير حميع المسلمين هن سكان القاهرة > وأله pu‏ 
استخدام العنف ضد أى فرد تحدثه نفسه بالاستمساك بالدين AYI‏ . وكان 
الهدف من إذاعة هذا النوع من الشائعات هو شحن عواطف ou pall‏ الديفية 
وإشعارهم أن هناك fast‏ تادهم فى عقید ہم » مما م علمم Sial‏ 
الفر نسيين : وكان البعض ENT‏ من الأنباء الى روج ها مجلس الثورة ذا طابع 
عسكرى » فأذاع أن الأمير مراد بك رد الفرنسيين فى الصعيد على أعقام سم 
إلى الحزة » oly‏ الحزار باشا قد عبن قائداً عام للجيش العمانى از احف على 


مصر من بلاد الشام؛ وأنه وصل فعلا وبعسه الأمير إبراهم باك إلى بلبيس € 


(1) Napoléon I"; Guerre d'Orient. etc, auvr, cit, t. L p, 251, 


si —‏ س 


عاصمة مديرية الشرقية فى ذلك الوقت > وأن جيشاً عمانياً آحر سوف Ju‏ 
إلى الشواطئ المصرية . وكان الحدف من إطلاق هذا النوع منالشائعات هسو 
تأ كيد المعانى الى استقرت فى أذهان الشعب المصرى عن ضعف القواتالفرنسية 
بعد معركة ألى قير البحرية » وانقطاع الاتصال بين dal‏ وبين فرنسا » 
ونقص ade‏ أفراد الحيش Len‏ بعد يوم © ثم تشمجيع alh‏ على اناز هذه 
الفرصة الى Gé‏ فما الخطر من كل جائب بالقوات الفرنسية كى يقوهوا على 
الفرئسين . وأضاف علس الثورة إلى هله الشائعات شائعة آحرى هى أن 
الفرنسين يستعدون للنجاة بألفسهم > وأنهم هدموا أبواب الأزقة» تمهيسداً 
اہب الببوث عندار حيلهم : 

وكان من بين حرب الشائعات الى IL‏ مجلس الثورة 6 تشويه Last‏ 
أعضاء الديوان . فأثار دعاة الثورة جو أ من الظئون والشكوك حول أعضاء 
الديوان » وصوروهم أمام الشعب بمظهر اللخوئة المارقين » المتعاوثين مع 
الفرنسيين : وكان الحدف من هذه الشائعة الإساءة إلى مراكزهم Fri)‏ 
الديلية والشعبية > فلا يستمع شعب القاهرة إلى أية نصيحة من المشايخ slale‏ 
الأزهر أعضاء الديوان بالإخلاد إلى السكينة : وقد Cond‏ هله e Au ji‏ 
]3 أخل call‏ ينظر درا Q‏ أمضاء الديوان 6 S jals‏ صورتهم فى ذهنه د 
ويقول بونابرت فى مذكراته إن مجلس الثورة تول el‏ الاوار »> وتوزيع 
العمل الثورى عام » وأحرج BV‏ من خابما » ولم يرك هذا adadi‏ 
صغير ة ولا كبيرة من المسائل الى تكفل نجاح الثورة إلا نافشما ونظمها م 


: بخصوص حرب الشائعات كلا من‎ El (1) 
Napoléon 1: Guerre d'Orient, ouvr, Cit, t. I, pp. 244 . 245, 
Reybaud Louis et autres: ouvr. cit, t IV, pp. 139 ° 149, 


> اس 


س م١١1‏ دن 


وأراد الفرنسيون الرد على هذه الشائعات e‏ بعد أن استفحل أمرها » 
وتنافلها الخاص والعام c‏ فأصدروا مأشوراً وجهوه إلى سكان القاهرة كذبوا 
فيه تكذيباً قاطعاً الأنباء الى تداو لما الألسنة» وقالوا إن جیء أحد باشا المرار 
واجتيازه الصحراء أمر من نسج الحيال » أما تزع البوابات فأمر لضع EN‏ 
الشرطة » وأما تسايح القلعسة فليس إلا استكالا لماشات عسكرية : وعد 
الفرنسيون ف ماشورهم إلى مدید سكان القاهرة بتذكير هم de Le‏ معركة 
إمبابة من Ge‏ قوات الماليك : ويقرر بونابرث أن هذا المنثور se‏ بنايجة 
عكسية » لأن دعاة الثورة أذاعوا أن الفرنسيين شائفون» فازداد سككان القاهرة 
عداء للفرنسيين » واستخفافاً 0 : 
علس الثورة adt‏ ساعة الصفر 

وق هساء Ye au‏ أ کنو براجتمع فى الحامع الأزهر ثلاثون هن slaef‏ 
لس الثورة » وعدد من رسل الممالياك e‏ وم يكن اجماعهم EE jt‏ 
الفرنسيين € OÙ‏ الاجماع بم فى المسجد » وتقام فيه شعائر الضلاة بالتظام c‏ 
والفرة البى اجتمعوا فما تقع بين موعد صلاة المغرب وموعد صلاة العشاء e‏ 
وهى لا تزيد عن ساعة ونصف ساعة »وكثير من المساحين يفضاون البقساء 
فى المسجد بعد أداء صلاة المغرب » التظاراً JA‏ موعد صلاة العساء »> 
فيئدوم! قبل أن يعودوا إلى بيوتهم ٠‏ واستقر رأى ااجتمعين على Jui‏ 
الثورة فى صباح الأحد ١؟ obe yes T‏ يككون أول مظهرها إغلاق الواليت» 
ودعوة التجار والصناع والحرفيين وغيرهم إلى التوجه فى هذا ااوقت ااحدد 
إلى الجامع الأزهر » حيث تبداً المسيرة الشعبية إلى القيادة العسساءة لاجيش 
الفرنسى ف الأزبكية » حجة التظلم من فرض النظام o pall‏ الخديد الذى 

صدرت به التشريعات المالية فى اليوم السابق ( ٠١‏ أكتوبر ٠)‏ وقد وضع 


(1) Napoléon 1%; Guerre d'Orient, etc., ouvr, cit, t, بآ‎ p251, 
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i 
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أعضاء لس الثورة فى حسامم أن يكون ekal‏ هذه الحشود ومسسيرم! 
فى شوارع القاهرة ç‏ مقدمة لإحداث الشغب » والإخلال بالأمن 6 مما ZÈ‏ 
الحو المناسب لإشعال الثورة des ٠.‏ هذا الحو AI‏ دعاة الثورة من Al‏ بعاث 
الالية شرارة أوقدوا م) ثورة عارمة > كانت بواعمًا الدينية قد اختمرث 
فى نفوس سكان القاهرة » وحولما إلى عداء دى parles‏ ضد اكم الفرنسى : 
Lo,‏ أن العوامل المشجعة » والعوامل المساعدة » الى سبق أن LS paul‏ 
طرفاً Lu‏ » بحب ألا حجب حقيقة ثورة القاهرة فى أكتوبر AVAA‏ © فهى 
ق Latin bad‏ ثورة ديلبة » البثقت عن سبب رئيسى ديى »> وسنعود 
لمناقشة الطابع الدينى هذه الثورة فى موطن قادم من هذه الدراسة + 

أربع las‏ 3 عن بداية الثورة 

وهناك عدة حقائق تفرض لفسا فرضاً فى هذا الموقف »2 bus di‏ : 

أولا : إن التلاحق السريع بين إفرار التشريعات المالية فى ٠١‏ أكتوبر 
وبين اندلا ع الثورة فى صباح vi‏ أكتوبر e‏ دليل على أن ماس الثورة كان 
يعد ها فى داحل الأزهر التدابير die‏ زون سابق على صدور Al‏ يعات AJUU‏ 
of,‏ غالبية سكان الفاهرة المسلمين كانوا على عام مسبق بأمرالاورة » ومن ثم 
كانت الاستجابة السريعة لأول نداء ديى يذاع فى شوارع القاهرة بتحديد بء 
اهاد ضد Al‏ سيان 3 والانتصار لدين الإسلام . يقول نقولا ترك 0 وكان 
أغلب أهل الباد محهم ألاس بذاك .... فى SH‏ والساغة تفلت البلك ۲ : 

ثانيا : إن الاتصالات المسبقة بين بعض أعضاء المجلس وبين شيوخ 
الطوائف » جاءت بالننيجة lE M‏ » فقد كان الأزهر عوج بالحشود الشعبية 
فى ساعة الصفر : 

(1) ر جم الأسعاذ فيث كلمة ر ألاس » على هذا الدحى : 


“La plupart des habitants étaient au courant.” 
, كان غالبية السكان على علم بها » أى بالاورة‎ 
p. 41 (trad, fr.) 


69 هذ كرات تقولا ترك ؛ gal‏ العف »> ص 78 من الأصل dy‏ , 


nm 3 


AV = 


NÉ‏ : إن النشر يعات المالية لم تمس إلا مصالح الموسرين دن أهل القاهرة. 
وهوئلاء لم يسهموا إسماماً فعالا فى وقائع الثورة» أما العامةو السوقة ‏ أو الرافيش ‏ 
مصطاح ذلك العصر ‏ والذين كانوا وقود السورة » فام تاحق le AU‏ 
المالية مهم أضراراً تذكر : | 

رابعا: إن الثوار لم يصبوا جام غضمم فى ناء ثورتهم على أعضاء 
« الديوان العموعى » الذين أقروا مشروعات القوانين المالية » بل اجه 
نشاطهم الثورى ضد الفرنسيين » وبعض الأجانب المستوطنين' فى pas‏ يمن 
انضموا صراحة إلى الفرنسيين : 

كان الفراسيون يتوقعون قيام القاهرة بالثورة 

يقرر بعض الباحشن أن الفرنسيين لم يتوقعوا نشوب ثورة فى القساهرة ؛ 
di y‏ هذا الفريق من الباحثين إلى واقعتين : أولاهما أن بوثابرت غادر 

القاهرة فى الصباح المبكر من يوم الأحد الحادى والعشرين ٠ن‏ أكتوبر » 
وذهب ف صحبة iela‏ من كبار قادة اليش إلى جزيرة الروضة »> وتفقسد 
ترسانة الحزة » ونه لو كان يتوقع قيام الثورة » لظل فى القاهرة٠‏ وثانيتهما أن 
Dupuy Caga dl xl‏ الحاكم العسكرى لدينة القاهرة اسستخف 
بالثورة عند نشو ما e‏ والتقل إلى مكان الاضطرابات الشعبية ؛ دون أن ترافقه 
قوة عسكرية كافية à‏ فكان أن لى مصرعه فى أول مواجهة مع الثورة د 

والواقع أنالفرنسيينكانوا يتوقعون من يوم EN‏ اندلاع الثورة فى القاهرة؛ 
ولكنهم كانوا يجهلو ن ساعة الصفرء أى لم يكونوا يعامون توقيت قيامها, 
والأدلة على ذلك التوقع متوفرة » Wu‏ من الأوامر اارسمية اى أصدرها 
بونابرت تباعاً قبل نشوب الثورة » ومن مذكراته » ومن يوميات ed‏ 
ومن كتابات المورخين المعاصرين لأحداث الثورة . ويفهم من هذه المصادر 


العديدة أن السلطاث الفرنسبة قد ات تدابر أمن مشددة ؛ وإجراءات 


س À‏ \ س 


e هذه الإجراءاث دليلا‎ SE عسكرية» وأحرى مدئية وقائية . وكان‎ ٠ 
عفن دہ‎ pis cè alali شعور الفرنسين أن نذر الثورة لتجمع ف ساء‎ 
: التداببر بطابع العنف الذى وصل إلى حد إزهاق الأرواح‎ 


ef‏ بوئابرت قبيل لشوب ثورة è alal‏ أواهر پاس ايح القاهرة صب فل 
عامة » وقلعة الخبل بصغة خاصة. وإن ما يلقت نغار الباحث كثرة ade‏ هذه 
الأوامر وتلاحقها . وكان من ou‏ هله الأواهر Co pa‏ ف الاس دن 
i 0‏ )1( 
أغسطس ۱74۸ إلى dla‏ كافاريل JS‏ سلاح المهندسين gala‏ الشاحة » 


وأمر er‏ ف السابع والعشر, ين هن لب إشمار إلى ah‏ ال براية رئيس si‏ كات 
000 
حرب الیش يطلب منسه موافاته بمعلوماث عن القلعة وتسليسدهاء وأهر ر دورطم 


فى الثامن والعشرين من سبتمر إلى dois‏ بأن يكون فى القلعة خم مائة رجل 


بصفة دائمة» مخصصون لأعال التحصينات e‏ وأمر LE‏ ف التاسع دن HS si‏ 
)4( 


بإنشاء بطارية مدفعية فى جز EIRE on‏ وأەر ر مورخ ف الان عر كن 


ysi‏ بر إلى كافاريل بضرورة الإسراع فى أعمال التحصيناث فى iuda‏ القاهرة 


)1( وثيقة دقم YAVA‏ - بتاريخ VA‏ من شمر ثر ميدور من السئة السادسة من التقويم 
Correspondance de Napoléon, t, IV. de gahl‏ 
)+( وثيقة رقم ۲۳۹۱ - aly‏ ؟ من شبر اند مير من السنة السابمة من saeh ps‏ 
ETS‏ اللااس من المصدر السابق , 
)+( وثيفة رقم E‏ ۲۳۹ — بتاريخ ۷ Ge‏ شمر الد مير من السبة السابمة دن النظوم uset!‏ 
فى الحزء الحامس من المصدر السابق , | 
)4( وليف رقم ITT‏ بعاريخ ۸ن ېر it‏ مير من wall dl‏ ٠ن‏ التقوم saset]‏ 
ف المزءالخامس من المصدر السابق . 
وما يذكر أن بوئابرث أصدر La‏ بعاريخ ۸ ne‏ من السنة السابمة (حمن أكتوبر (AVAA‏ 
إلى بوسيلج ol, Poussielgue‏ تكون كل جزيرة الروضة ملكا الجمهورية الفرنسية »> 
وأن يستولى على جميع الدور و المبانى القائمة بها » وأن يقم ملشآاث عسكرية فى الحزبرة . 
il‏ : 
الوثيقنة رقم ۰ - في امز اللمامس 57 ادر السابق , 


— \:4 — 


T 0 OT 1‏ 
حى عكن الفراغ من هذه الاعال ف أسرع cs‏ وق المد كراث الى أملاها 
بولابرث فى olia‏ مجزيرة سانت هيلانة قر رأن الفرنسيين اشتغاوا ليلا وابارا 
فى أعمال التحصينات » وهدموا عدداً كبيراً من النازل ومسجداً » وأقاموا 


(y) 
 ةيعفدم مكانه بطارية‎ 


والدراسة الدقيقة للأحداث الى کتما dd‏ » وهو يسجل ue y‏ 
شهر ربيع الآخرسنة 7 تكشف عن تدابير الأمن والإجراءات العسكرية 
dil ll‏ الفرنسيون فى خلال هذا الشبر الذى انّبى قبل نشوب الثورة بعشرة 
بام ) ٠١  ريمتبس NY‏ أكتوبر198 )؛ وكان هذا eill‏ حافلا بالأحداث 
حى كادت تضيع Led‏ تلك التسدابير والإجراءات » ونستخاص من 
دراستنا ليوميات ابرق أربعة مظاهر : 


| - انجاه الفرنسيين إلى ترحيل المغاربة من مصر : 
استشعر افر سيون ed‏ م من وجود عناصر إسلامية pasy‏ بق مل 

القاهرة » وانجهث أنظارهم إلى المخاربة » واستقر رأى الساطات الفراسية 5 
م JEF‏ غير مر غوب ف تواجده ». فطليت من المغاربة فى منتصف شسهر 
ربيع آخر 111 ( حوالى YA‏ سبتمير ۱۷۹۸ ) مغادرة الدياراامريةكلية > ' 
وأمهلتهم ثلاثة أيام للرحيل » ثم مدث لهم المهلة أربعاً و EAT‏ . وذأهب 
وفد من المغاربة إلى بونابرت » وشرحوا له de‏ رحيلهم » لأن الطسريق 
البحرى مغلق بسبب الحصار الذى فرضه الأسطو ل الريطانى على شواطئ 
مصر Lis c‏ الطريق الر ئ فقد وقفت فيه حركة سفرالةوافل الى تسير على 


)1( وثيقة رقم 8456 بتاريخ ۲۱ من شهرقاند مير من السئة السابعة من التق sl a‏ 
ف الحزء الخامس من المصدن السابق , 


(2) Napoléon 1: Guerre d'Orientetc,, ouvr. cit, t. 1 p. 245. 
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الشر يط الساحلى à‏ وأضافوا إلى ذاك أنه يتعذر علمهم الرحيل من SLA‏ 
والإقامة فى الإسكندرية لارتفاع اع أسعار المعيشةفما لسا عن مثيلاما FAN‏ 
وعدم توفر ماء الشرب فما : وقد صرف بوثابرت النظر عن ترحیاهم : 
| — إخراج سكان القلعة : 
أحرج الفرنسيون سكان القلعة من phil‏ » وأنزلوهم إلى المديئة» Jets‏ 
هكلاء السكان يبحثون عن مسا كن لحم ؛ La‏ شرع الفرنسيون فى إقامة Slad‏ 
عسكرية فى القلعة » وأقاموا فا مدفعية ثقيلة : يقول الخبرنى : إن الفرنسيين 
ر أمروا سكان القلعة باروج هن هنازهم > والأزول إلى المديئة» ليسكنوا ما 
فنزاواء وأصعدوا إلى القلعة هدافم ركزوها بعدة مواضم » وهدهوا Lr‏ 
zit‏ كثيرة > وشرعوا فى بناء حيطان وكرانك “ls‏ وهدهوا أبنية عالية 
وأعلوا مواضع منخفضة c‏ وبنوا على بدنات باب ا بالرمياة » وغيروا 
معالمها € وأبدلوا محاسنها » ووا ما كان Le‏ من معالم السلاطين» وآ ثار 


(f) 


.{ والعظاء‎ ARE 


ج - قتل رسل المماليك : 
LAN‏ الفرنسيون أن الاتے الات قل نشعات بان رجا ال الدولة العمانية 


ف بلاد الشام dus‏ رجال الأزهر c‏ فقيضوا ol de‏ من الرسل الذين O glans‏ 


dawl (1)‏ ) مصدر سبق ذكره »اج ۳ 6 ص ۱۹ . 

. بدئات ممناها جوائب » أو حواف » أو كتل سجرية‎ (Y) 

(Y)‏ باب العزب موجود بقلعة الحبل » وهو يطل على ميدان صلاح الدين » وكان يعرف 
باسم باب ر السلسلة » أو » باب الاصطبل » € له بدثتان dns‏ » وقد جدده الأمير رضوان 
las"‏ الماق سنة APE ۱۷٤۷‏ امبر اللى de all‏ ۱۸۹۸ ؛ و الداضل ممه يقايله «سجد Arf‏ 
كتخدا je‏ بان , 

: il 

دكتوو عبد الرنهق زى + موسو عة pu‏ الذاهرة فى آلف call € pla‏ 145 س۲۲ ٠‏ 

Sahl (4)‏ 6 مصدر سبق ذكره eV pc‏ ص ۲۰ . 


=A a 


فى GRAI Jë‏ »> وأمروا بإعدامهما » وبأن رطاف lepal yi‏ فى سوارع 
الفاهرة » مهددين متوعدين كل هن تسول له نفسه إحضار SUR‏ هن 
الخارج € أو نقل الردود علا . يفول dot‏ فى سياق استعراضه لأحداث 
ذلك الشهر إن الفر نسيين « قتلوا شخصين وطاقسو | برعوسهما € وهام 


ينادون lee‏ ويقولون : هذا جزاء من OÙ‏ مكاتيب من عاد الممالياك» 


الأعى بعدم استضافة الأغراب 

أصدر الفرنسيون أوامر إلى سكان القاهرة بألا يستضيفوا فى ا eè‏ 
أحداً من « الأغراب set‏ عقتضى هله الأوامرأيضا كانعلى القاهريين أن 
مخطروا أغات مستحفظان ‏ أى bite‏ القاهرة ‏ بأتماء الراغبين فى السفرء 
على ألا يسمح لأحد بالرحيل بدون حصوله على إذن هن RAT‏ 

الفرئسيون جهلون ساعة الصفر 

وعلى الرغم من أن الفسرنسين كانوا يتوقعون نشوب ثورة فى القاهرة؛ 
وكانت بعض مدن الوجه البحرى قد سبقت القاهرة فى القيام على الأراسيين € 
فإنهم كانوا des‏ ن تماما ساعة الصفر .وكان peler‏ ما دليلا على براعة 
أعضاء مجلس الثورة lie‏ أخفوا التخطيط والتوقيت للثورة e‏ ولم يأيحوا 


للسلطاث الفرنسية الفرصة لضرب الثورة فى مهدهاء واعتقال tetes;‏ ٠ن‏ 


)1( المصدر السابق» ص vi‏ » وف الأوامر الصادرة عن پو ابر ت نجد أمراً مؤرضاً فى ۲۷ 
ut‏ ۱۷۹۸ إل لار ال ديبوى سا كم القاهرة العسكرى بقطع راس جاسوسين € والطواف 
بر أسيهما فى شوارع الثاهرة . 

: بتاريخ “من شهرقافدءير من السنة السابعةمن التقويم المهررى لى‎ - : ۳۳۹۲ fois 
Correspondance de Napoléon, t. V. 
e ۲۲ ج ۲ 6 مصدر سبق ذكره 6 ص‎ ddl (Y) 


— ۲ — 


أول ibh‏ » ولذلك جحو | فى تجنيب الثورة عوامل الفشل الأولى 6 وكم *ن 
ثورات لم تر النور بسبب تسرب أشخبارها قبل قبامها . كان بونابرت قد غادر 
ë alal‏ ف شروق ذلاك اليوم إلى الجيزة والروضة» وصيحب Are‏ عون كبار 


الثادة » وكأن عن prs‏ احير ال Caffarelli bts‏ قائد Ce‏ 


SEL Dommartin دومارتا‎ Jade c Ciel! 
أركان حرب‎ Detroye المدفعية > والکولونیل دیروا‎ 


سلاح المهندسين » وقد قرر بوتابرث فى مذكراته أنه ذهب ازيارة ترسائة 
sut‏ > وأحذت المصادر والمراجم الفرنسية Le‏ التفسير أو c el‏ لتغطية 
موقفه وموقف زملاثه + 

عرض سريع لأحداث الثورة 

ولغْر مرورا سريعا على أحداث الثورة الى بدأت وفق التخطيط الذى 
وضعته لخنة الثورة ». فى الصباح الباکر هن بوم الأحد ١؟‏ أكتوبر AVAA‏ 
الطلق رجال الأزهر س شيوشه وطلابه س فق شوارع منطقة الأزهر يأنادون 
إلى الثورة» ويلهبون مشاعر الأهاين مم Aa‏ »> ويدعو م إلى اهاد 
الدبى ضد الفرنسيين > ويطابون هنهم التجمع ف الام الأزهر » وصعد 
المؤذنون إلى مَآذن المساجد يدعون المسلمين إلى المشاركة فى حاية الدين بالقيام 
e Go de‏ وؤقفت النساء على JJA g glaw‏ ؛ Mes‏ طيقان cu pl‏ 
يطاقن بأعلى أصواتمن صببحاث مدوية ‏ تعر ا عن مشاعر الغضب على افر تسيين € 


فكانت أصواتبن تبعث فى سكان القاهرة ٠ز‏ بدا من الرغبة فى التحرك والانغمام 
)1( يقول لاجواكبر : إن تجمعاث الماهير بدأت فى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 
١‏ أكتوير , 


: bi 
da La Jonquière; ouvr, cit t. Ill, p, 279 


NY —‏ سم 


إلى ركب الثوار »> وسرعان ما ظهرت فى أيدى أفراد الشعب الأسادة الى 
كانث محجوبة عن الأنظار » وغدث منطقة الأزهر تموج #شود شعبية من 
الثوار » حاملين تلف الأسلحة € مثل البنادق والرماح والسيوف والنبابيت» 
وغيرها 8 ويصف رسو هله الال فبقول ۽ ( AJ wale‏ 4 واختاطت. 
الأصوات » وعلت الصيحات : فكان هذا المنظر يبعث الرهبة فى لوس 
NAR 5 5‏ )01( 
أشجع الافراد Le ds t‏ هناك شلك ف ان الثورة قل lu‏ ( ¢ وكضى فيقول 
إن الذين احتشدوا فى الجامع الأزهر » ds‏ ساحته بلغ عددهم خسة عش Call‏ 
شخص » فاض” مم الماس » فأقسموا الأمان على إحراز النصمر أوالاستشهاد 
É‏ سبيل الله . vi‏ 
cg‏ وع من الثوار إلى دار قاض القضاة العاف إبراهم أدهم cat‏ 
)( 
وقد وصمه بونابرت بأنه رجل حبر م بأخلاقه وصفاته » ودخل وفك 
يتكون من عشرين fs‏ تقر a‏ 6 وكان de‏ رأس الوفد val ne Jul‏ 
— يقال إنه رجل شاف الأصل من بیت المقدس pa‏ وطاب أعضاء الوفد من 
والتظلم من النشريعات المسالية > واستجاب الرجل لرغبتهم € ولكنه لم يكد 
يغادر عتبة داره حى هالته كثرة الحشود الشعبية» وانطلقت هتافات AA‏ : 
« إلى بونابرث ) » ( ad)‏ الفاضى إلى بوئابرث) › وأدرك «sell‏ أن al‏ 
Reybaud Louis et autres; ouvr, cit, t. IV. P 167.‏ )1( 

Ja وكان يطلق على قاضى القضاة‎ c (iyoy z) يسميه ابر فى بقمش زاده‎ (Y) 
: أفندلى‎ Kus قاضى‎ : as à 

)+( انظر التشر y‏ الذى و ضعه Sy y‏ ف 1 من بر ومير من dl‏ السابعة من النقو م اللمهورى 
( ۲۷ أكتوبر ۱۷۹۸ ) عن ثورة القاهرة » وقد سبق أن أشر نا إلى هذا التقرير . 


(4) Reybaud Louis et autres; ouvr. cit., t IV. P.156 
. ۲٤۲ حافظ عوض € مرجع سبق ذكره » ص‎ al (0) 


(a) 


it 
g 
|. 
0 
i 
à 
i 


— \\é ب‎ 


ليست ابلاغ شکوی dl‏ رو نابرث من تشر FALK Dl‏ جار 8 4( بل ۵ ى 
من ذلاك بکشر "E‏ ثورة هادرة ¢ 3 مطا es al‏ مع الثوار لست 
إلا حيلة alkal pe!l daal‏ استدراج ai‏ یی الطوائف إ لى هذه امسر ة اشع 6 
PeT‏ إلى ثورة ai‏ € وإضفاء طابع ر کی علا 4 يكسها Ta ja‏ من 
الأهمية c‏ فعاد cal yl‏ م أدهم إل داره وهجم عليه الثوار ورحموه بالمجارة c‏ 
وأوسعوه ضرباً مع أفراد أسرته » ونسللت jan‏ العناصر a‏ ن الثوار» ومببت 


داره 8 


ميل اها él‏ العسكرى ail‏ الا 

علم à‏ ال ديبوى SU Dupuy‏ العسكرى لنطقة القاهرة alib‏ 
الحشود الشعبية فى منطقة الأزهر » فأصدر الأمر إلى القوات المرابطة فى بركة 
الفيل » برفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى » وقرر الانتقال إلى منطقة 
الاضطرابات à‏ فتحرك على رأس كتيبة من الفرسان » واتجه إلى الموسكى E‏ 
فى طريقه إلى الغورية > وأراد أن يعرج على بيت القاضى ٠‏ وكانت شوارع 
القاهرة بى القرن الثامن عشر ضيقة قصيرة متعر de‏ »وكانت أقرب ب إلى الأرقة 
والعطف » منها إلى الشوارع الفسيحة المستقيمة الطويلة » الى شاهدت القاهرة 
بعضا ملا نى النصف الثانى من الفرن التاسع عشر ٠‏ وقد سهل على الشوار 
الإحاطة J+‏ ال ديبوى فى مثل هذه الشوارع الضيقة » وقطعوا الطسريق 
عليه » وأمطروه هو وفرساله وابلا من الأحجار ٠‏ وق هذا الوقت جاء 
برتلمى اليونانى - أو فرط ou‏ فى كوكبة ەن رجاله » وأطلق Die‏ 
ناريا قتل أحد الثوار € فازداد هياجهم > واستر خخصوا الموت فى سبيل اليل 


من الفرنسيين » وأصابوا ارال ديبوى بطعنة رمح فى ثديه الأيسر» قطعت 
à‏ 1 


jo —‏ سام 


شريانه » وأحفقت المحاولات الى بذها لارى  Larrey‏ كيسسير 


L s ve 1‏ )1( 
الجر اين El‏ اخيش dl SUN‏ » ففاضت روه بعك GS‏ دقائق دن إصابته 


و“ن المسائل الى ثلفث نظر الباحث أن بونايرت ُنب أن al SA‏ 
برثلمى اليونالى »وذلاك pail E‏ الذى وضعه ورفعه إلى حكوهة الديركةتوار 
عن ثورة القاهرة » كما Qté‏ ذات التقرير أن يذكر الوظيفة الى كان 

(Y) 2 0‏ 
lelki‏ و کل Lal‏ إلى ترير فعلة هذا QU sl‏ القبييح 1 


الثوار Del‏ دار قائد سلاح المهندسين 

اشر بسرعة نبا مصرغ ديبوى ») وزادث iula‏ الثوار 4 واعتقدوا gr‏ 
— وقد قتاوا حاكم القاهرة ‏ فقد غدا أمراً ميسوراً قتل ساثر القواد والحنود 
بعل هذا rail‏ الذى Sji‏ الثورة 2 جو لسا الأولى ١‏ ول يكن xd‏ ال ديبوى 


هو الضحية الوحيدة > فقد قرر الكولونيل ديئروا أن الثوار قتاوا عدداً 
)1( كان مقتل ار ال ديبوى على هذا النحو مدعاة OY‏ ير au‏ ابكثر ال بر نيه رئيس هياسة 
D‏ جرب اتليس co pl‏ بالرعولة والاندفاغ »حو ob UE‏ 

انار خطابين أرسلهما الحترال بر تیه : الأول بتاريخ ١‏ أكتوير إلى ارال مينو فی رشيد» 
dis‏ بعاريخ ۲۳ أكيوبر إلى الخثر ال دجوا 1118018 ف المنصورة 

La Jonquière, ouvr. cit, t. II, pp. 285 - 286.‏ 
(Y)‏ جاء ف تقر ر بونابرت عن هذه الواقعة ما يل : 

«Un chef de bataillon turc, attaché à la police, qui venait deux 
cents pas dérrière, voyant le tumulte et l'impossibilité de le faire 


cesser par la douceur, tira un coup de tromblon. La populace 
devint furieuse, » 


ومعنى هذه العبارة أن قائد Lu‏ تركية مادق بقوة الشر طة كان يقف على مسافة مائى خطوة 
ca‏ ديبوى » وأن هذا الثائد رأى حوادث الشغب » و استسال عليه مدئة الموقف بالحسى » 
فأطلق Tyke‏ نار يا » الأدر الذى أثار غضب pet‏ » وجعلها فى حالة هياج شديد عاصف . 

ووافيح من عبارة بونابر ث أنه جنب ذكر اسم بر ثلمى » وتحائى اسم الوظيفة الى كان 
Lits‏ » وهی کسخدا مستحفظان e‏ أى وكيل محافظة القاهرة » وم یذ کر أنه du‏ » ول يذ كر 
أن بوره كان سبباً فى ازدياد هياج الشعب € وقتل ابكار ال ديبوى . 1 


-w 


كبيراً من sd‏ د الذين كانوا فى كتيبة sl‏ ال ٠ ail‏ ويقول بونابرت إن 
زعماء الثورة قد عملوا بعك مقتل ديبوى على زيادة إشعال العاطفة الديئيسة 
فى نفوس سكان القاهرة » فأطاقوا شائعات تقول إن الفرنسيين كشفوا عن 
وجوههم > وظهروا على حقيقهم أعداء للإسلام » ds aply‏ المسلمين» 
وصعد DS‏ مرة أحرى إلى منارات مساجد القساهرة » يطلبون من 
ila olad‏ ا 
كانت جوع اللوار تتمثل إلى ذلك الوقت فى الأزهرين رجال الصف 
الثانى من المشايخ علماء الأزهر والمجاورين » وهم LL‏ الأزهر » Rasla‏ 
المساجد ومؤذلها » والدراويش والطبقات الدنيا من العامة » ويطاق عام سم 
الحرافيش e‏ والزعر > والمغاربة » ووقف lé‏ هؤلاء وأولئك التجار » 
والصناع والحرفيون › F‏ انضمت إلى الثوار بعد هذا pal‏ الأول العناصر 
الحادئة » واقتحموا حى الأروام » وقتلوا الرجال > وانجهوا إلى دار JE‏ 
كافاريلى قائد سلاح المهندسين » وكان يسكن دار مصطى 5 بالدر ب 
الأحر » وقد ذكره بونابرث فى مذ کراته ياسم dia‏ دى de Falga | rai‏ 
نسبة إلى مسقط رأسه» وكان سكان القاهرة عقتو ن هذا Gé LU‏ شديداً e‏ 


سس صصص جحي 


Napoléon 1°; Guerre d'Orient, etc, ouvr. cit, t I. p. 249.‏ )1( 
pl (Y)‏ هذا القائد ماكسيمليان كافاريل Maximilien Caffarelli de Falga Lies‏ 
وتقع فالها فى الحوض الأعلى هر الحارون » وهو من أسرة إيطالية لز حت إلى فرئسا على هد 
لويس الثالث عشر ( ۰ م4 )ء وسميهالطبرق م كفرلى المسمى باب خشبة » » لأنه 
جاء إلى مصر بقدم طبيعية واحدة » وأخرى خشبية بعد أن فقد القذم الأخسري فى حصار Dale‏ 

Mayence‏ سنة ۵ ۱۷۹ » وقد تسل فى حصار عكا فى ربيع ۱۷۹۹ عن ثلاثة 
وأربعين عاماً ) 144-104 )۰ وقد نعاه بونابرث إلى كليبر و إلى حكومة الديركتوار (انظر = 


NV د‎ 


لأنه هو الذى باشر هدم بعض المساجد والمقابر » وانتراع أبواب الحارات ٠‏ 
وافتحم القوار داره » ولكنه لم يكن موجوداً ما » إذ كان قد os‏ 
بونابرت فى ذلك اليوم إلى JH‏ ة والروضة » وكان alé‏ عن داره سيآ 
فى ناته من موث محفق . فأعل الثوار القتسل فى عدد من العاماء كائوا 
موجودين فى داره » ويذكر بونابرث أنهم كانوا خسة أو ستة أشخاص » 
وأن الثوار عاقوا رءوسهم على باب الحامع ٠ PAST‏ وحطم الثوار الأجهزة 
العلمية الى وجدوها نى الدار » فكائت خسارة كبيرة نرات العام ٠‏ يقول 
s+‏ فى : ( وكان بتلك الدار شىء كثر من آ لات الصنائع والنظارات الغريبة 


والآلات الفلكية والهندسية » والعلوم الرياضية » وغير ذلك مما هو معسدوم 
الفظير 4 كل آلة لاقيمة لا عند من Le D‏ ومتفعما 34b t‏ ذلك كله 
العامة وكسروه قطعاً ٤‏ و صعب ذلك على الفر سين جد 34 وقاموا مد طويلة 
= مراسلاث ابلیون؛ ج o‏ 
الوثيقة رقم ۰ ۱ 4١‏ بتاريخ ۸ من شهرفلور یال ۴10۲6۵1 منالسنة السابعة من التقويم ابحمهوری(۲۷من 
ار یل ai (va a‏ رقم ire‏ بتاريخ ۲۱ من‌شهرفلوریال ( ۱۰ من مایو۱۷۹۹) على التوالى ٠‏ 
es‏ الرغم من أله كان موضع تندر جلود الحمسلة » لأنه كان ذا قدم حشبية » إلا أنه كان 
من أ كفا قواد الحسسلة » وأغزرهم علماً » وأوفرهم نشاطاً , | 
Napoléon 1 er ; Guerre d'Orient, etc. ouvr. cit, t. L, p. 249.‏ )1( 
وكان من بين al‏ ف دار قائد سلاج المهندسين : 
Thevenot is‏ 
LA ) Duval Jp‏ من مهندمى القناطر والحسور . 
0 | كبير المهندسين idl at‏ » وكان فى طريقه إلى دار 
تستيثيود Testeviude‏ | قائد سلاح المهندسين ؛ SIN A‏ فى الطريق . 
روسل Roussel‏ 
- مانا Fab oi Mangin‏ 
Duperrès ys‏ رسام . 
(Y)‏ انظر تفصيلات عن هجوم الثوار على دار قائد سلاح المهندسين فى : 
pp. 282-283.‏ ,آلآ La Jonquière; ouvr, cit t.‏ 
)+( وردث فى النص الأصل فى كتاب البر قى على هذه الصورة ؟ وهذا خجاأ مطبعي) و iat‏ 
العبارة : كل 'لة لإقيمة لها عند من لايعرف ane‏ مهما o p‏ + 


س ۱۱۸ — 


Ù pami‏ عن تلك الآلاث » و جعاو ن لن باتہم 5 DYLLI ghe‏ ) © وقك 
أسرعت قوة من الحيش الفرنسى من القلمة إلى دار قائد سلاح المهندسين > 
وحعامرة الدار » وأطلقت النار على الثوار المزدحمين بااباب cr‏ ثم 
دحل البو د الدار » وقتلوا من و جدوه 3 هن المسلمين vs ile PISE‏ 


...... وکا من بان al‏ الشيخ عمد الزهار ) . 


الثوار يبا حمون امنود 

وكان علد عن انود الفر سيان يسر ون ف شوارع القاهرة ولا D slat‏ 
أسلحة » وفوجئو | باللورة » فنال الاسوار ٠مم‏ مالا عظما . وکان 
من عادة a phl‏ الفرنسيين التجول فى شوارع القاهرة c‏ دون أن حماوا per‏ 
سلا . وقد لاحظ اثنان من المعاصرين للحملة هذه الظاهرة» فقد قرر المعلم 
نقولا ترك وهويتكلم عن الفرنسيين ف البوم الأول لاثورة » ef‏ كانوا يتجواون 
بدون أساحدة فى شوارع القاهرة » وم يقفوا على حقيقة الموقف » لأنهم كانوا 
Jet‏ ن الاغة العربية » ما أدى إلى قتل عدد كبر 6 , أما احير 48 
ذكر أن da Gran A‏ أول يوم دلوا فيه القاهرة « مشوا فى الأسواق بغر 
سلاح ولا تعديل » بل صاروا يضاحكون الئاس ويشثرون مانحتاجون iall‏ 
بأغل 00 » وكانت هو اينهم المففصلة ركوب padl‏ » وقضاء ساعات طويلة 


عل ظهورها »> وسوفها سوقاً عنيفاً > وهم يغلون ويضحكون ويصيحون 


. ۴۱ ؛ مصندر سبق ذكره »ج ۳ ۲ ص‎ dabl )١( 
, الإص العرى » شر الأستاذ فيث‎ ۲٢ ترك » مرجم سيق ذكره ص‎ NE (+) 


(t)‏ الور فى c‏ مصار سبق ذكر ٤‏ ج ٣‏ ¢ ص ۱١١‏ ؛ 


— 114 — 


دلق a‏ 
ويثتمسخرون ( 42 حى قال فوم الشيخ حسن nl‏ الذى عين Ar) Li‏ شا 


الازهسر : 

إن الفرنسيس قد ضاءتدراهمهم فى مصرنا بين جار وخار 

وعن قريب هم 2 الشام مهلكة بضيع هم JT ki‏ اك 

وكان بعض الفرنسين المدنيين قد أقاموا عدداً من المطاعم والمقساهى e‏ 
وأماكن اللهو فى أطراف القاهرة » فأصبحوا صيداً نميناً للثوار » قتلوهم؛ 
وبوا دورهم R‏ وسيطر الثوار على القاهرة كلها € باساثناء Oh‏ الأزبكية» 
وقلعة الحبل » وبركة الفيل » حيث كانت ترابط معظم القوات › والقطع 
الاتصال بان هله المرا كر الر ئدسية albii a $ geli‏ الثوار ما مون دورياث 
الحنود من كل مكان » وتركت جثث الفرئسيين sea‏ وكان sh‏ 
يضطرون ۴ معظم الأحوال el di‏ 4 ووزع الثوار أتفسهم | di‏ جموعات 
Cal‏ مواقع المخافر الفرنسسية » وفتكوا مخراسها . وازداد الثوار ةة 
بأنفسهم > وغدا مركز الفرنسيين حرجا للغاية ٠:‏ 


.44 ص‎ à ll المصدر‎ (1) 

i jabl DER TNT كان الشيخ حسن العطار أحد علماء الأزهر »> ولا‎ (Y) 
إلى الصعيد » ولكنه ما لبث أن عاد إلى القاهرة » واتصل عن كشب ببعض علماء الحملة » وقسدر‎ 
تفوتهم العلمى € وسافر إلى بلاد الشام والأناضول ,. ولا رجع إلى مصر اشتفل بالتدريس‎ pei 
فى الأزهر » وكائت اللق الى يتصدرها فى الأزهر 'نز دحم بالطلاب » يستمعرن إلى درو سه‎ 
ف التفسير 4 ل ال‎ 

انظر y‏ نمه فی : l‏ 

على مبارك | «Wu‏ مرجع Side‏ هج » € ص ص ۳۸ dés ) te=‏ 
bal‏ بعض ملامح لشخصيته من الثر خمة QG‏ وضمها الحبر فى لصديقه اساعيل الشاب فى وفيسات 
ie‏ ۱۲۴۳۰ ه » وقد ثوق الأخبر فى ۲ من ذى الحجة .1( o‏ من وفار .)1١818‏ 

; : phil 

. ۲٣۱ - ۲۳۸ ص ص‎ € t T مصدر سبق ذكره‎ ) dahl 

(3) La Jonquière, ouvr, çit, t Il, p. 279, 


enr sle dga] | 


أرسل Ji ztl‏ جولو Junot‏ رسولا إل Data‏ مخطره باندلاع 
الثورة > فعاد إلى القاهرة مسرعا » وأراد أن يدخلها مع رفاقه من ناحية مصر 
القديمة > فاسئحال علهم دخولها : OÙ‏ الثوار أمطروهم وابلا هن الأحجار» 
فائجهوا إلى بولاق » ومنها دخلوا القاهرة » ووصلوا إلى مقر القيادة العامة 
الجيش ف الأزبكية dos‏ بوا es‏ أن هيب الثورة قد عم أنحاء القاهرة c‏ 
و عام أن الجامع الأزهرهو مركزالثورة » وأن الثوار أقاموا المتاريس Ds‏ 
فى الطرقات والأزقة المادية إلى el‏ الأز à‏ انوعد عو لسن ان 
يدمه الوه c‏ سواء كانوا مشاة أو فرسانا . 
انل بونابرت إجراءات سريعة لمواجهة الموقف الذى كان يتطور لمصاحة 
الثوار » فعين JE‏ ال بون Bon.‏ حا کا Le‏ لمنطقة القاهرة Ge‏ 
للجئرال ديبوى الفتيل » وأصدر أمراً إلى الجر ال دو مارتا قائد سلاح المدفعية 
بنصب المدافع على جبل المقطم » وتعزيز مدفعية القاعة . وأصدر أوامر متتالية 
إلى قادة الحيش بالتحرك إلى عدة مواقع فش alil‏ 5 وضرعت DES‏ 
أحياء القاهرة المتطرفة » وهناك أطلق جنو دها النار على الأهالى » فردوا erle‏ 
با مئل . وكانت الطاقات تسمع فى كل مكان» بن الثوارمن ناحية » وبين الفرنسيين 
ومن انهم إلهم من الأجائب الذين استوطنوا القاهرة من ناحية أخرى . 


,280 ,م Op. cit,‏ )1( 
(r)‏ انظر على سبل المثال الوثائق ذات الأرقام العالية ۳٠۲۰ e‏ 6 81م" "0٠" e‏ »© 


۲١ ( من شهر قالد مير من السئة السابعة من التقويم اللمهررى‎ "٠ PE uo 
Correspondance dẹ Napolfon, t Y 


— Nr — 


الأزهى مک الثورة 

نل رجال المخابراث العسكرية الفرنسية إلى ا ارال بون أن et‏ 
الأزهر هو موثل زعماء الثورة » diy‏ ينهم خسة عشر آلف ثائر e‏ يرابطون 
فى alala‏ » وى ساحته Le ET‏ » وى الأزقة الملاصقة له » والحهات 
المجاورة له » مثل الصنادقية » وبيت القاضى > As‏ » والتحاسين 6 
والغورية» فأرسل إلى بوذابرت التقرير GA‏ الموجز ON‏ : 


دم قاد عير » الساعة ٠١‏ مساء. 


) إن مركز الثورة Jia y‏ ف ی العر ب 4 حيث de y‏ أكير جامع 
— الأزهر »وقد أقام الثوار متاريس صغيرة فى حيع الشوارع المؤدية إليه + 
ada y‏ الشوارع ليست مضاءة de‏ الإطلاق € وقد عر Le‏ دورياتنا (alle!‏ 
الرصاص برهة . والمعتقد أن هذه الحشود الى تتخذ من هذا الى مكاناً 
التجمع » لن تتفرق d'u‏ الصباح > وأرى فق هذه الحالة أن تأمروا SL‏ 
إجراءات عنيفة جدا ) ٠‏ 
À )1(‏ برد هذا التقرير الحرب فى جموعة مراسلات بونارت » ولكن أو رد صه لاجوذكير 


“Le foyer de la révolte existe toujours dans le quartier des 
arabes, où se trouve la plus grande mosquée. Les insurgés ont 
élevé des petites barricades dans toutes les rues qui aboutissent à 
ce point. Ces rues ne sont point éclairées. II n'y à qu'un instant 
que nos patrouilles y ont été fusillées. Il est à croire que les att- 
roupements, dont ce quartier est le point de ralliement, ne seront 
point dissipés demain au jour. Je pense que, dans ce cas, vous 
ordonnerez des mesures très sévères.” 


| 00 ; kil 
ba Jonquière; ouvr, cit, t, IN, p. 280, 
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وكان الفرنسيون قد أمضوا te‏ وزلفا من اليل فى إقامة المدافع تعلى 
رى المقطم » وق تعزيز مدفعية القاعة » وانتقل ارال دومارثا ليلا إلى cie‏ 
المنطقتين » واختار المواقع الى تنصب علما المدافع الديدة . وأصدر a‏ 
رئيس هيئة أركان حرب اليش أمراً فى منتتصف الليل ( ۲۲-۲۱ أكتوبر ) 
OÙ‏ يضع بطاريات قوية من المدفعية على المر تفعات الواقعة بين القبة والقلعة > 
وكانث هله المرتفعات تتسلط على منطقة الأز à‏ » أما الثوار Aid‏ اهتموا 
HI‏ 
ف المساء رسلا إلى البلاد المجاورة للقاهرة » يطلبون من سكاما الحضور إلى 


العاصمة » والانضهام إلى الثورة . وكانت أحاديهسم دور حول ضرورة 


مواقعهم بإقامة مزيد من المتاريس ؛ والحصول على imdat‏ وأرساوا 


| استجابة فورية من السكان . وأقبل بعضهم فى ظلمة اليل » والبعض AI‏ 


مع حيوط الفجرإلى القاهرة » محملون البنادق والرماح 6 والسيوف والعصى . 
وكان الثوار لا يزالون يسيطرون على بوابات القاهرة ففتحوها لهسم . des‏ 
هذه الصورة gail‏ ايوم الأول بليله» والفريقان يتأهيان لاستانافت القصال 
فى اليوم التالى . . 

ds‏ صباح اليوم الثالى» وهو الاثددن ۲۲ من أكتوبر ٬نقل‏ رجال المخابرات 


العسكرية إلى بونابرت أن المصر ين يتدفقون على العاصمة من البلاد المجاورة لهاء 
)1( المرجع السابق » س 58٠١‏ ۰ المامش رقم LS‏ 
وانظر Lal‏ : 
val‏ ير الذى أر gU pale‏ ت إلى حكومةالدبركثوار عن الفررة بتارين منشهر بر و مير من السنة 
السابعة من التقويم اامهرري ( ۲۷ ST‏ ۱۷۹۸ ) > والدي سبقت الإشارة إلبه في هذه الدراسة , 


۳ — 


وبنضمون إلى الوار »> فوجه بعض فواته إلى أطرات المدينة al‏ دخحول 
أحد من حارجها . ونجحت القوات الفرنسية ف صد حشود كثير å‏ من الأهالى 
كانوا ی طريقهم إلى القاهرة فى ضحى هذا البوم » وبذلك استطاع بونابرت 
حصرالثورة فى القاهرة » وعزل ثوارها عن du‏ سكان القطر . وكان الأهالى 
الذين استطاعوا دخوها هم الذين جاءوها ليسلا أوفجراً » ومع ذلك قتل 
Ji‏ شخصیة عسكرية كبيرة هو الكولوئيل سلكووسكى Sutkowski‏ 
ياور بونابرت » وكان قد خرج فى الصباح فى شر ذمة من حرس القائد العام 
إلى طريق بلبيس » لمنع وصسول الأهالى إلى القساهرة» وبي كان عائداً إلى 
العاصمة » oi‏ ثوار القاهرة عند باب النصر > والتحموا معه ف معسركة 
بالسلاح الأبيض وقتلوه » ويقرر بونابرت فى تقسريره عن الثورة أن نجاح 
الثوار ئى قتله يرجم إلى عاملن : أن جواده كبا به وطرحه أرضاً » وأن هذا 
الضابط كان لايزال يشكومن جراح أصابته ف الصالحية . وقد JE‏ الثوارتسعة 
من الحراس الخمسة عشر المرافقين له » وقد حزن بونابرت عليه حزناً Toà‏ 

وأدرك ثوارالقاهرة أن سلاح المدفعية هوالسلاح المفضل لدى الفرنسيين؛ 
وأن هذا السلاح هو الذى كفل لهم الانتضاز فق الحاركة الى age‏ سيد 
المماليك والمصريين»و لذلك انجهت جهود الثوار إلى كسر حدة هذا Cal‏ 
فخرجث جوع منهم قدرها بونابرت فى مذ كراته بن سبعة آلاف وتمانيسة 
GNT‏ من باب الفتوح > وانجهت إلى المرتفعات الى نصبت علما المدافع e‏ 


)6 كان هذا الضابط بولوف الأصل e‏ ينحدر من أسرة عريقة + وكان مناضلا غسكريا من 
أجل حر بر وطنه الأصل نحت لواء كوشسكر ivea) Kosciuszko Thadée‏ = 1۸1۷( 
بطل بولندا ٠‏ ولما ل de A‏ أمام اليش الرومى تطوع سلكووسى ف الحيش الفرئسي » وكان 
مثاليا » تغلب عليه المبادئ الراديكالية » وقد عينه بونا ت یاو را له تقدير ا لكفايته-» كا عينسه 
مشر ى شعبة الإقتصاد cle‏ فى مجمع معي العلمي ,. 
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وصعل ريق من الثوار dl‏ سطح مسوك اأسلطان حسن al liag‏ لضرب 
افر سين المرايطين ى الفاعة » ART Ca lall s‏ ممم الثقياة g‏ فأشفقت 
عاو ام سم ` 

وكانت AS"‏ فرنسية تەم وة من الفر ساك ومدفعين» ثرا رط عنك ملحل 
حازة تكدى إلى ميدان الأزبكية » وأدرك الثوار عيث اهجوم le‏ هجوماً 
c E‏ فاساقوا المنازل المجاورة » واحتلوا PEF Tawna‏ شرف على موقم 
الكتيبة » وأمطروها بوابل من بنادقهم > و کید di‏ سیون عسائر فى آفراد 
الكتيبة » ولكن سرعان ما خفت BUS‏ فرنسية واقتحمث المسجد € وقتات 


يع الثوار المعتصمين به » ثم قصفت Raul]‏ امد حى امات دعاعة.. 


الثوار برفضون وساطة أعضاء الديوان 

وى ضحى هذا اليوم سعى مشايخ الأزهر أعضاء الديوان لقاباة بونابرت 
والقسسوا منه إصدار الأمر بوقف القتال. وكانت مقابلته لهم فائرة جافة؛ 
لهم مسثولية ما حدث » وتظاهر برغبته فى وقف القتال» ولكنه طاب pre‏ 
أن يتصلوا برعماء الثورة فى الأزهرلإلقاء السلاح كشرط أسامى للتوقيف عن 
ضرب ul‏ ولا ذهب أعضاء الديوان إلى الأزهر رفض الثوار أن يسمحوا 
لهم بدخول الحامع » أو حى تخطى المتاريس المقسامة فى مداخل الشسوارع 
والأزقة المؤدية إلى الخامع . وفشات وساطهم > ومع ذلاك امسات alle‏ 
الأزهر عن إبلاغ بونابرت بالإحفاق الذى انى إليه مسعاهم . واعتقسد 
زعماء الثورة أن السفارة الى قام مما علماء الأزهر أعضاء الديوان لدم > 
قد تمث بإيعاز من بوئايرت e‏ وبئوا على هذا الاعتقاد أفكاراً وآراء روجوا ' 
ها ين الثوار » فأذاعوا أن المركز الحرنى للفرئسيين يتدهور سريعاً » وهن ثم 
أوعز بونابرت إلى علماء الأزهر ببذل وساطتهم لوقف القتال » وتلقف الثوار 


سسااع#! س 


هذا الرأى على أنه حقيقة لامراء فما »> وغلب ll ele‏ » وأخذوا يتكلمون 
عن مسيرة ثورية كبرى 6 تتحرك من داحل الحسامع الأز هر d,‏ مواقع 
الفرنسيين فى الغاهرة » ويقوم الثوار بذحهم eue‏ ضباطاً وجنوداً . 

لم تدم هذه الآمال طويلا » كان بونابرث قد علم ما لقيه أعضاء الديوان 
من الثوار » وأدرك أنه لامناص من استخدام أقسى وسائل العنف لسحق 
الثورة . واستمر الفتال يدور بن الفريقين بضراوة بالغة » واكن oda‏ 
كفة الفرنسيين ترجح » كلما مضت ساعات Si‏ € إذ كانوا O ge‏ جيشاً 
bk‏ را عل لحنت dit‏ اال ور es At‏ 
كان الثوار أخلاطاً شى من الرجال » لن حمعتهم وحدة العقيدة الدينيسة e‏ 
وغلبت علهم الشجاعة والفدائية » إلا أنهم كانت تعوزهم الأسلحة والذسخحائر» 
وكان ينقصهم التدريب والمران » ولذلك تغلبت القوات الفرنسية على الثوار 
فى معظم جراد قاط فعاو كلت E E‏ 
السار ال بون الحا كم العسكرى لنطقة القاهرة تقريراً حربياً إلى بونابرث »> 
يشر عليه SL‏ وسائل عنيفة للقضاء على الثوار المحنشدين فى حى الأزهر ؛ 
واقترح عليه توجيه القوات لازحف على الحامع الأزهر من حيع الحهات الى 
. تؤدى إليه » las‏ هو التقرير gH‏ »وهو مؤرخ فى أول برومير هن السنة 


السابعة من التقو م الحمهورى ( ۲۲ من أكتوبر ) : 


« إن الدوريات الى قامت ف فجر اليوم باستطلاع الجامع الكبير (الأزهر) 
أبلغتنى أن المدوء يسود هذا الحى ؛ ولكن دوريات لاحقة وصلت الآن »2. 
أحرثى عكس ذلك» ومن الضرورى»؛ Ki‏ المواطن SU ei At‏ إجراءات 
c ie‏ لنشتيت الجموع المسلحة الى تتجمع فى هذا الى » إفى فى bol‏ 


mue اس‎ 


(1) Reybaud Louis et autres; ouvr. cit,. t. IV, p. 176. 
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أوامركم » ومن ul,‏ أن توجه قوات تزحف على هذا المسسجك » ولکن دن 
الأفضل أن تحمل عليه بواسطة تحركات مشتركة س من حيع التواحى الى 
)1( 

css‏ إلى الجامع ) م 
بونابرت PL‏ بقشصف ADN) cé‏ بالمدفعية 

Ji بونابرت باقتراح الحثرال بون » فأصدر نى ذات اليوم إلى‎ dt 

4 ٩ 

در di‏ رئيس أركان حر اب الیش A‏ عسكرياً من سرع Law sl!‏ 
الوسائل اسح الثورة » من قصف cb‏ بالمدفعية وقثل الثوار 4 وإحراق 
المنازل e‏ واحتلال e s phh gl‏ إلى غير ذلك من lle‏ > وقد أباغ 
رئيس أركان حرب الحبش هذا الأمر فى الساعة الثانية بعد الظهر إلى Ji gdl‏ 
بون لتنفيذه فوراً » وهذا هو نص الأمر : 

« عهد إلى" القائد العام بأن أبلغكم » أسها المواطن القائد » بأن Late‏ بصفة 
عاجلة جداً LI‏ الثائر » وأن تضربوا الجامع ( الأزهر ) بالمدافع » وأن تضعوا 
المدافع فىأفضل موقع » ليكون الضرب أشد أثراً . 

و Lo ot‏ الأنرزيل ارال OÙ babaa‏ يفعل 6e QU gai‏ وأن ستوى 
على مدل الأزهر ؛ والمنازل الرئيسية الى توئدى إلى الخامع à‏ وعليكم أن 
Les patrouilles qui ont paru à la pointe du jour à la grande‏ )1( 
mosquée m'avaient fait le rapport que la tranquillité régnait dans‏ 
ce quartier; mais des patrouilles postérieures qui viennent de rentrer‏ 
assurent le contraire... ,. Il serait essentiel, Citoyen Général, de‏ 
faire des dispositions rigoureuses pour dissiper les rassemblements‏ 
armés qui se forment dans ce quartier; mandez - moi vos ordres,‏ 
j'aurais fait marcher des forces sur cette mosquée, mais il sera‏ 


mieux de s'y porter par des mouvements combinés sur Les différents 
points qui y aboutissent, , , 


La Jonquière, ouvr, cit, t. I p. 281, note 2, 


TST O‏ اب 


y —‏ — 
تقتحموا ا لامع الأز هر بكتائيكم تحت حماية المدفعية + وعليكم أن تأمروا 
الحئرال دومارتا بأن بفعل نفس الثى ء فى نفس الاحظة , 


) إن القائد العام J'# pb‏ كل دن تلقونه Gil‏ ف الشوارع 4 وأن 
يكون القئل ل الستك . 


)0 وعليكم أن sx‏ | الأهالى بأن كل J ya‏ نای daa‏ أحجار ف ااشارع 
حرق فوراً ع وعايكم أن تعفوا عن بقية المنازل . 

» وأن تضعوا فيه حرساً قوراً‎ >» et من فى‎ gr وعليكم أن تفتلوا‎ ١ 
. وعليكم أن تحتموا إنارة المنازل فى أثناء الليل‎ 

« وعلبكم أن تصدروا أمراً إلى Ji‏ ال دومارتا بان يضع Age‏ 
الليل وق فجر الغد » على المرتفعات الى حتلها قوات رادعة . 

« ولا كانت الساعة الآن الثانية» فليس أمامكم id‏ واحدة »١ pd‏ 


Quartier général, 1% brumaire an VIE 2 heures. 
Au Général Bon. | 


Le Général en chef me charge de vous dire, Citayen général, 
qu’ il est extrèmement urgent d'attaquer le quartier insurgé; faites 
bombarder la mosquée; placez les obusiers dans l'endroit le plus 
favorable pour pouvoir faire le plus d'effet. 


Faites passer l’ordre au général Dommartin de faire la même 
chose et de s'emparer de la porte et des principales maisons qui 
conduisent à la mosquée, Sous la protection de ce feu, vous ferez 
entrer vos bataillons. Vous ordonnerez au général Domimartin de 
faire la même chose au même moment. 


Le Général en chef ordonne que vous fassiez passer au fil de 
l'épée tous ceux que l’on rencontrera dans les rues, armés. 


Vouz ferez publier que toutes les maisons qui jetteront dans les 
rues des pierres seront sur-le - champ brôlées, et pardon aux autres. 


— YA — 


Exterminez tout ce qui sera dans la mosquée et établissez de 
fortes patrouilles. Pendant la nuit, exigez que toutes les maisons 
éclairent, 
Vous ordonnerez au général Dommartin que, pendant la nuit ” 


et demain à la pointe du jour, il y ait sur les hauteurs qu'il occupe 
des forces imposantes. 


Comme il est deux heures, il n'y a pas un instant à perdre.”(1) 


قصف AN‏ المدفعية 

ونفك هذا الأمر E dl‏ صارما 4 Cet s‏ لقعي اأقاعة ومدفعية 
المقطم > وسائر بطارياث المدفعية المقامة على المرتفعات تقصف حى PJI‏ 
(Y) 5 ١ i‏ 7 5 
0 قصفا مركز متواصلا . ورغبة فى التنكبل بالثوار » حيث ياتهم المسوت ٠ن‏ 
e 3 i nid‏ & 
ا i‏ كل مكان » ولا يكون أمامهم طريق للاعجاة prail‏ دن الموت Gall‏ 4 
fi‏ ; احتات کتائب هن انود الدروب والطرق المادية إلى cb‏ > وبذلاك صر 
القراث الفرنسية الأوار ثى الأزهر بين نارين : قذائف المدفعية » وطاقات 

5 8 0 (Y) 

البنادق . فإذا جا الثوار من قذائف المدفعية» فإمم ملافون الموتهن طاقات 
بنادق الحنود المشاة » وسرعان ما أصبح الجامع الأزهر وماحقاته » وشارع 
الغورية » وشارع الصنادفية » أهدافاً لمدفعية الفرنسيين » وأحدثت القذائف 
ثقوباً یی حجدران المسجك» BEN re‏ أن يتداغى من شدة ds (Us pall‏ يكن 


: يشاهد فق منطقة الأزهر إلامبان تر 45 » ودور منهارة » وقد دفنث De‏ 


)1( الوثيقة رقم ۴ فى mliia hl‏ من 
Correspondance de Napoléon.‏ 
0 يثول د بو إن قصف المائعية للأز هر و منطئعه بدأ ى الساعة الرابعة من بعد الفأهر . 
انر : 
Reybaud Louis et autres; ouvr, cit, t IV, p. 177.‏ . 
Loc, cit,‏ )3( 


i-‏ له 


Wsi‏ نحت الأنقاض ؛ وكان يسمع لأفرادها أن موجع 3 وأضرات حافتة 
)1( 
تلبععث من حث الأنقاض 


ويقسول dal‏ عن قصئ المدفعية للأزهر : » إن اله ani y‏ ضر بوا 
بالمدافم و اياك على البيوث 1 cul‏ وتعمدوا بالخصوص الخامع الأزهر 
وجرروا عليه المدافع و Ja‏ > وكذلاك ما جاوره هن أماكن المحاربين + 
كسوق الغورية والفحامين» فلما سقط عاسم ذلك ورأوه + ولم يكونوا 
فى عمرهم عاينوه » ادوا يا سلام من هذه الآ لام ؛ يا خنى الألطاف e‏ نجنا 
eu Le‏ وهربوا من كل سوق » ودخلوا فى الشقوق e‏ وتتابع الرى ٠ن‏ 
القلعة والكمان حتّى 5 Ce je‏ الأزكان » dadag‏ فى مرورها حيطان الدور e‏ 
a els‏ التقروو مجر لك اق Née ed‏ 
Le)‏ لهائل i‏ : 
نفاد الذخيرة من الثوار 

وأمام هذا الصف JS » SM‏ عدت جبة A:‏ ار فى ماطةة الأز هر › 
وأيقنوا أنه لا أمل هم ف مواصلة النضال » وقد لخم اللخيرة) وازداد 
علد قتلاهم زيادة رهيبة » فطلب البقية الباقية ٠ elll re‏ ويقرر By‏ 
بصريح العبارة أن نفاد الذخيرة من الثوار حملهم de‏ طلب elal‏ » > وكان قن 


ta { £‏ 
مضی ٠١‏ يقرب من ثلاث ساعات بعد أن سى اللبل . يقول الیرتی ی هذا 


(1) Loc, cit, 

Us ومعناها‎ c مفردها بلبة‎ (Y) 

ul (+)‏ »و نكسب أيضا قنابر » مع القنابل , 

)4( ابرق c‏ مصدر سبق ذكره عج ۳+ ص 

© هذا الموعد الذى حدده nd‏ تى يقرب من الموعد QG‏ ذكره مارا Marlin‏ من أن 
الضر ب unit‏ ى الساعة الثامنة مساه » وإذا علمنا أن غروب الشمس فى العشر الأو اخر من شهسر 
| کنو بر يكون فى حو الى الساعة! لخامسة و اللصف E‏ > كان مدى ذلك أن توقض. القتال قد تم فى حوالى 
الساعةٌ الثامئة و النصيف مساء ؛ UT‏ ريبى Reybaud‏ فیقول إن الضرب قد توقف فى الساعة 
walai‏ مساء » et ses‏ بال رأى الأول , 


(a) 


=æ ) = 


الصدد : à‏ وأما Jal‏ الحسينية » والعطوف الر 45 » فامهم لم يزالوا مستمريق E‏ 
وعلى الرنى والقنال ملازمين » ولكن prb‏ المقصود » وفرغ مم البارود » 
والإفرئج أننوهم بالرى المتتابع بالقنابر والمدافع » إلى أن مضى من الابسل 
دو e‏ » وفرغث من padais‏ الأدوات » فعجزوا عن ehl‏ 
وانصرفوا ) 5 
فظائم الفرأسيين داخل PAIN‏ 

وعندئك agh pli‏ الفرنسيون إلى مواقع المتاريس » ورفعوها هن 
الدروب والشوارع e‏ والأزقة المؤدية إلى الجامع الأزهر » واقتحموه مشاة 
وفرسانا » افتحام الضوارى » وأعملوا القتل نى LL‏ الثوار الذين كالوا 
معتصمين داحل الجامع ; 

وانسمت أعمال FA‏ د بطابعين : همسا الانتقام » ثم الہپ والسلب T‏ 
أما الانتقام € Sa‏ عن id‏ الى ارتكبوها its‏ الأزهر» ربط الحنود 
خيوهم ئى قبلة المسجد » وأخذوا يبولون» ويقضون حاجهم فى شی أرجاء 
va‏ > وألقوا بالمصاحف على الأرض » وداسوا علا بأحذيتهم . أما 
أعمال ce‏ والسلب فقد كسروا خزائن الطلبة » ونهبوا ما وجدوه فما ٠ن‏ 
الأموال والودائع » ذاث القيمة المادية الكبيرة . وكان سيب وجود هسه 
الثروات ف الحامع الأزهر اعتقاد oiou pall‏ الفرئسيين لا مجرؤون على دخوله» 
فحواوا إليه ما غلا منه وخض حمله » وتركوا هذه الثروات ودائع فى خزائن 
الطلبة » Cu à‏ غنيمة باردة فى أيدى الحنسود . وکائوا فى شراهتهم Cl‏ 
بنشرون الكتب الى فى خزائن الطلبة » posté‏ الأمل فى أن sie‏ | شيا 


ذا قيمة حلف غلاف الكتاب à‏ ويقول الشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الجاع 


dahl (1)‏ ؛ مصدرسبق ذكره يج " ٤‏ صن ۲۹٣‏ , 


= fj = 


الأزهسر إن الهدود ابروا الفرصسة » فدخلوا الأزهر ف أثر الحاسود» 
À‏ .)0 | 
واستولوا عل مصاحف نفيسة CS‏ قيمة 8 ول 42 da j> st‏ الجامع 0 
قفضوا ليلم يشربون الشراب à‏ ويصف ار فى li‏ المشهد الدای فى تار بخ 
الأزهر » وسجاءت صياغته هذا Al‏ فى اسلو ب مسجع « di‏ عليه as y‏ 
o SË‏ 0 لان السجع ف أسلوب ddl‏ قليل Aro CCERE Lui‏ من الليل » 
دحل wy‏ المدينة كالسيل € ومروا 2 الأزقة والشوارع 4 لاجدون r‏ 
PAT dk‏ الشياطن » أو جنك إبايس ¢ وهدموا ما وجدوه هن المتاريس ؛› 


(Y) 
الغورية» وكذروا ورجعواء وترددوا‎ dj ومشوا‎ «48 Al ودحل طائفة من باب‎ 


)1( عبد الله الشر قاوى : تحفة الناثارين فيمن ولى مصرمن الولاة والسلاطين , القاهرة؛ مطبعة 
بولاق € ۱۲۸۹ AASA Ja‏ ۱۸۷۰ )ص فه. ش 
وتوجد ف دار الكتب و الوثائق القومية بالقاهر ‏ عدة طبعاث من هذا الكتتاب » ند كر ما ۽ 
| طبعة بولاق السابق الإشارة إلا e‏ والى Lee qui‏ المادة العلمية » ونشير إلا 
فى هوامش هذه الدراسة » وثقع فى سدين صفحة » ورقها ٠١١١‏ تاريخ , 
ب طبعة مصطق وهبة ۱۲۸۱ ۵( 1855-1654 م) 6 وتقع ق AY‏ صفحة) وتثوجد 
عدة سخ من هذه الطبعة تحمل أرقام EN ¢ to‏ ل ل الى الس E YANO e YANEC‏ 
54 تاريخ . 
ج المطبعة المانية 4 ۱۳۰ ۱۸۸١ Ja‏ = ۱۸۸۷ م )» وهله الطبعة تقع فى جزءين » 
فى مجلدين برقم ٠85١‏ تاريخ . 
د طبعة على هامش كتاب ر أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول ( تأليت 
محمد عبد المعطى بن أي الفتح بن al‏ بن عبد الغنى بن على الإسحاق المنوفى » بأرقام ,4107 » EYP‏ 
Veg‏ ء 944 ۰ ۱۲۹۵ تاريخ » طبعة سنة ۱۳۰۰ AAAY — AAAY Ja‏ م) e‏ 
(r)‏ كان هذا الباب خارج حارة البرقية الى اختطها جماعة من أهل برقة » ومكاها الآن 
الدراسة € ويقول الأستاذ الد كتورعبد الرحمن زكى إنه كان هناك بابان يعرفان بهذا الاسم » فى سور 
القاهرة الشرق : الباب الأول أنشأه جوهر الصقل ٠١۹ ( ۹۷۰ de‏ ه) ؛ وقد عرف ph‏ 
باب الغريب أو بوابة الخلاء » لوقوءه شرفى جامع الغريب 6 وقد هدم هذا الاب 1١85 de‏ » 
علد إنشاء مبانى الكلياث الأزهرية الغلاث » والباب الثانى أنشأه صلاح الدين سنة (aona J ١184‏ 
Les‏ أراد توسيع القساهرة من الحهة الشرقية » وهويقع على بعد ١١‏ مارا من المهسة الثشرقية 
OU‏ جامعة الأزهر بالدراسة , 
bl‏ : 
على مبارك : LLET‏ التوفيقية » مضدر سبق ذكرة »ج Vos ) ١‏ 
دكتور عبد الررحن زكى : موسوعة مدينة القاهرة فى آلف عام » مرجع سبق ذكره 6 صو١,‏ 


= (tt — 


وما هجعوا € وعاموا باليقن أن لادافع لهم ولا کن e‏ وثراسلوا إرسالا e‏ 
TLS‏ ورجالا ؛ ثم دلوا إلى الجامع الأزهر» وهم راكبون pus Jal‏ 
المشاة كالوعول » وثفرقوا dome)‏ ومقصورثه e‏ وربطوا حرو ذم calé‏ 
DORE‏ وقة والحارات » وكسروا القناديل والسهارات » listes‏ خزائن 
الطابة » والمجاورين والكتبة € ومسو | ما وجدوه هن المتساع والأوالى» 
والقصاع والودائع » والمخبات بالدواليب واللزانات » ودشتوا الكتب 
و المصاحف » وعل الأرض طرحوها » وبأرجلهم وتعاهم la gula‏ » وأحدثوا 
فيه وتغوطوا » وبالوا وتمخطوا » وشربوا الشراب ؛ وكسروا Cas‏ 
وكسر وهأ رصحله وتواحيه € وکل من صادفوه عروه c‏ وهن ثيابه ل 

كان ذلك ايلة VF — YY DU‏ و أكتوبر( ۱۳۱۲ منحادى الأولى 


Ads وباتث القاهرة ف هذه الليلة الدهماء » فى ة هن الظلام‎ e (AYAY 
i ' (y) 
. من الفزع‎ 


فظائع لاإستطاع تبريرها 


والباحث المحايد لا يستطيع تر ير أعمال الانتقام الى أقدم علما الفرنسيون 
فى ei‏ الأزهر . قد يقول البعض إن اليش الفرئسى كان فى صدد إخماد 
ثورة عارمة » قد متد يما إلى سائر جهات القطر إذا استطال أمدها Le c‏ 
كان يبد الوجود الفسرئسى ف مدر ؛ فلا تريب على الحيش إذا استخدم 
st‏ وسائل العنف فى ضرب مركز الثورة » وهو Gé‏ الأزهر ٠‏ وهذا 
القول يبدو ف ظاهره klw‏ ومنطقيا » ولكنة فى حقيقة الأمر تترير واه يعماوى 


iah 6)‏ » مصدر سبق ذكره Ygs‏ ۾ س 71 , 
(Y)‏ عبد الر ail lee‏ : تاريخ LI‏ ركة الثرمية و تور JR plis‏ معي رج ١‏ »© القاهرة» 
1400 ؛ الطبعة الرابعة 6 ص ۴۸۷ ٠‏ | 
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6 إلى هباء أماغ النقد الموضوعى . إن المصاحف ليست أهدافاً عسكرية‎ PET 
وكذلاك‎ » de الأرض » ويدوسوا علما دوسا‎ de د‎ SH حتى يلق ہا‎ 
الجامع » دون اكتراث‎ Jela الأعمال المنكرة الى ارتكما الفرنسيون فى حاقة‎ 
لحرمته الدينية » وذون مراعاة لمكاتته فى نغون المساءين . وإن ا<تسلال‎ 
e الجامع الأزهسر لم يكن يتطلب ارتكاب مل هله المنكرات والحاقات‎ 
: فى أعقاب احتلال الحنود له‎ 


وما هو جدير بالذكر أن بونابرت - فى تقريره الذى رفعه إلى حكومة 
الديركتوار ‏ تجن.ب أن يشسير E‏ دريب ut‏ بعتا إل DUT‏ 
. المنكرة التى ارتكما الحنود داخل الحامع الأزهر € واكتى بأن قال : ١‏ وبعد 
أقل من عشرين دقيقة من قصنالمدفعية رفعت المتاريس » وأخلى حى CN‏ 
وأصبح المسجد فى قبضة قوائنا » وعاد المدوء تماماً إلى حالته السابقة )© 
وبونابرت فى هذا التقرير يعمد إلى الهوين من شأن الثورة ) Je,‏ المدة 
الى استمرت فما المدفعية تقصف cl‏ الأزهر ومنطقته إلى JA‏ ٠ن‏ عذمرين 
دقيقة » مع أا استطالت عدة ساعات» ثم هو يغفل تماما فظاثع امنود 
فى داخل الخامع الأزهر c‏ وهذا الإغفال المتعمد له مغزاه » فهو لا يريد أن 
يسجل على نفسه Laits‏ فى سياسته الإسلامية » وهن ثم أسقط من تقريره 
الأفعال المنكرة الى ارتكما الحنود فى الخامع الأزهرء فى الوقت الذى حرص 
على أن ينعى فق تقريره ارال ديبوى حاكم القاهرة العسكرى » والكولونيل 
TT‏ لوا e‏ 


1) “En moins de vingt minutes de bombardement les barricades 
furent levées, le quartier évacué, la mosquée entre les mains de 
nos troupes, et la tranquillité fut parfaitement rétablie.” | 

- Napoléon 1%; Guerre d'Oriente.ete., ouvr. cit, t. Lpp. 869-371, 
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لم ينس المصريون ما وقع للجامع الأزهر على يد الفرنسيين ف ثورة القاهرة . 
وكانت هذه الأفعال السبب الأهم فى القطبعسة الى وفعت بين الشعب GG pal‏ 
ous‏ الفرنسيين e‏ على الرغم من أن بونابرت ٠غى‏ ف سياسته الإسلامية بعد 
لخاد ثورة القاهرة » ويقول أحد الأسائذة : « وأحرآ ثم ( الانفصال ) ببن 
الفريةين » لما دحل الفرلسيون الأز هر c‏ موطن احترامهم ومهيط ele)‏ 
à sé‏ وعاثوا فيه Talud‏ . وعندها تحقق Oy pall‏ أن هؤلاء المغسيرين 
شعب آآخر من طراز T‏ » غير المماليك أو Ge . » al‏ أن الشعب 
المصرى كان يعلم علما Ga‏ قبل اندلاع الثورة أن الفرنسيين كأنوا #تافون 
عنه lus‏ ولغة وثقافة » وعاداث وتقاليد » ele‏ أفعال انود المذكرة 


فى الأزهر »> فجسدت هله الفروق ف أذهان can til‏ نحسيداً . 


بونابرث ot‏ بهدم الأزهى ليلا إذا أمكن 

كان احتلال الحيش الفرئسى el‏ الأزهر » و الآثام الى ارتكما 
agh‏ فى داخل الحامع عصفاً بالسياسة الإسلامية الى حرص: بوئابرت على 
Lil‏ فى حكه للشعب المصرى » منسل أول يوم جاء فيه إلى مصر . 
وف تقديرنا يعد هذا التصرف أكير Îles‏ عسكرى cols‏ وفع فيه Only‏ 
حيال الشعب المصرى : والسياسى الحصيف هو الذى يستطيع أن يكبح حاح 
عواطفه وقث الشدائد » وخلال GUN‏ . وقد عجر بونابرت أن يكون 
على شاكلة هذا الطراز من رجال السياسة » فى أثناء الثورة والأيام الى 
eef‏ . فقد تملكته فى هذه الفثرة رغبة فوية ف الالتقام هن الأزهر € ومن رجال 
الأزهر » ومن يلوذ بالأزهر م ولم يقنع بالمدن الى أصابث الأزهر على يديه 


)1( دكتور je al‏ عبد الكريم à‏ تاريخ التعليم فى عصر. محمد على . القاهرة » ٠۹۳۸‏ ؛ 
en:‏ 
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بل Talet‏ فى يوم الثلاثاء ۲۳ أكتوبر مهدم الجامع الأزهر فى أثنساء الیل 
وذلك بتحطم بعض الأععدة فيه إذا كان ls‏ مكنا » وتضمن هذا الأمر 
Lai‏ إنشاء نفطة مراقبة قوية فى الحامع » وتنظيم دوريات فى A‏ » وهدم 
المناريس والأبواب الى تسد الشوارع » حى تكون المواصلات مفتوحة ببن 
الأزهر والقلعة» وسائر مراكز تجمعات الحيش ار : 
ومن الصعب تر ير هذا الأمر coll g hl‏ أصدره بوثابرت مهدم الجامع 
الأزهر » وهذا الأمر مسجل فى المجموعة الرئيسية الى حوت أوراق هذا 
القائد » ولولا ذلك لكانت الشكوك تنتاب الباحث حول حقيقة هذا الأمر 
a‏ . وواضح أنه لم يكن هناك ما يتطاب هدم الحامع > بعك أن احتاه 
اليش > ورابط فيه الحنود » والهكوا حرماته . إن التفسير الذى يمكن أن 
يساق فى هذا الصدد هو أن بوئابرت أدرك من ثورة أكتوبر » وأكثر من أى 
وقت مضى » الدور القيادى البارز الذى كان يضطاع به الأزهر فى A‏ 
المصرية العامة السياسية والدينية » وأدرك أيضاً من ثورة أكتوبر التضحياث 
الى جاد ہا الأزهريون فى سبيل تحرير الشعب المصرى من الحكم المسيحى 
الأورولى » وعرف من هذه الثورة كذلك قدرةالأزهرين على تحر ياك et‏ ثورياً 
ودينياً فكان » وهوف ذروة غضبه » أن استقر af,‏ على أنه لاأمل يرتجى ف إبجاد 


(1) Quartier général au Caire, 2 brumaire au VIL 
An Général Bon, 

Ordre au général Bon de faire jeter à terre, pendant la nuit, 
la grande mosqueé, en brisant quelques colonnes, si cela 
est possible; de tenir un fort poste dans la mosquée, et de lui faire faire 
‘des patrouilles dans le quartier; de maintenir libre la communication 
à cet effet, de jeter à terre les barrières, portes, etc qui obstrueraient 
les rues. Il aura soin surtout de maintenir libre sa communication 
avec le Général Veaux. 

jl‏ ؛ 
وثيقة رقم 5ه" 6 itaga‏ فى امن شهر بر ومير من ألسئة السابعة من التقويم الممهورى 


SLAVA من ثبر أكتوبر‎ ۲۲ ( 
Correspondance de Napoléon, t. V, 


-i س‎ 


علاقات سلمية مع الشعب المصرى > إلا إذا قضى على الأزهر مول المعارضة 
للحكم الفرنسى : 


بی أن نذكر أن هدم الأزهر لم بم » وبني صرحه انما شاعا € يطاول 
الزمن وجودا 8 والتؤمث المصادر الفرنسية والعربية Haal‏ إزاء lid‏ الأمر 
gyl‏ الذى a lol‏ بوثابرثت 1 ولعل oO pbs‏ قل راجم dái ga‏ 0 بعد أن 
هدأت هواجسه قليلا » des‏ عوامل خففت إلى حد ما فورة غضبه؛ وكان 
من بين هله العوامل سعى كبار علماء الأزهر أعضاء الديوان إلى قابلاسه 
ف مقر القيادة العامة للجيش الفر سى . 
مقابلة AN! AU CD pbs‏ أعضاء الدديوان 

وبعد أن سيطر الفرنسيون على الموقف ف الأزهر ومنطقته » استقبل 

)1( 5 
بونابرت المشايخ أعضاء الديوان » وألقى فهم خطبة طويلة » حمع فما بين 
التفريع واللوم » وإعلان الصفح عن سكان ë alili‏ » وكأن ele Le‏ فى کامته 
أله علم أن موقف معظم المشايخ كان يتسم بالضعف » م قال : إنه حب أن 
يعتقد أن أعضاء الديوان لم يشاركوا مشاركة فعالة فى إشعال الثورة » وكان 
(Y) .‏ 4 

التعبير الحرى الذى جاء على لساله : لم يكن أحد منکم جرا war‏ 
يقول هم إن النى ‏ صلوات الله وسلامه عليه كان مقت Tis‏ شديداً 
إثارة الفئن ونكران الحميل . وأكد لهم أنه لا يريد أن عر يوم واحد على 
مدينة القاهرة دون أن تقام فى مساجدها شعائر الصلاة كالعتاد . وقال لهم 


إن الحيش الفرئسى قد استولى على pal‏ الأزهر » وإن الدماء جرت فيه 


)1( يقول tt‏ إن هله المقابلة مت يوم الأربعاء » وكان يوافق ۲ ۲ أكثوبر ٠۷۹۸‏ 


(2) “Je sais que beaucoup de vous ont été faibles, mais j'aime 
à croire qu'aucun n’est criminel, ” 


NV = 


ألمار؟ » وطاب مہم أن يذهبوا إلى الجامع ويعملوا على تنظيفه . وأعان أله 
يرد لهم المصاحف الى استولى Le‏ جنود اليش » وأنه لايبغى الالتقام من 
سكان الفاهرة 4 و Au‏ املد الكبير دن الثوار الذين pres‏ يران 
الفرنسين . وأحر؟ طلب بونابرت من أعضاء الديوان أن ينقلوا إلى أهل 
الفاهرة أنه لا يزال رعوفاً م € شفو قا lis ait, corde‏ عم ( وأن Dals‏ 
كان فى الكتاب مسطورا. واستام المشايخ المصاحف ale Y‏ إلى الجامع الأزهرء 
Je:‏ كل شيخ جموعة VEI 6 La‏ كل شيخ على تقبيل كل وص محفت 
مله . وذهب المشابيخ إلى الجامع الأزهر 2( و دحلته معهم alel‏ ورفعوا 


ls عبد الله الشرقاوى المئر‎ ea وبعد أن تم تنظيفه صعد‎ ٠ LE aia 
xls SR pelle zal ف‎ 

: من كلمة بونابرت ثلاث نقاط » هی‎ taps 

)1( إن بونابرتم يكن مطمئناً إلى إخلاص علماء الأزهر أعضاء الديوات 
yill‏ نسيين ; 

(9) إن بونابرت كأن لا يزال متمسكا بسياسته الإسلامية» على اارغم 
من قبام سكان القاهرة على الفرنسيين » وكأن من مظاهر هذا القساث De]‏ 
حرصه على الأستمر ار فى إقامة الصلاة فى المساجد » وإعادة المصاحف الى 
مها الحيش إلى el‏ الأزهر 

(") إن التصريح الذى dal‏ به وهو أن اليش (oui A‏ قد استولى على 
الجامع -a jÝ‏ وهی حقيقة à‏ كان يعلامها علماً يقينياً علماء الأزهر ‏ يدل على 
اعتثراف بوئابرت بأهمية الاستيلاء pl de‏ > باعتباره Jin‏ الاورة t‏ 


سسس 


(1) Napoléon Ie; Guerre d'Orient, ete., ouvr. çit, t I. pp. 255- 
256, mn 2 


س ۱۳۸ س 


af,‏ كان baa‏ عسكريا رئيسياً من بان حميع العمليات الخربية الى قام مسا 
اليش للقضاء على الثورة : 

وتتفق رواية بونابرت ف إطارها العام مع رواية cg ah‏ إذ ds‏ : 
0 وأصبح يوم الأربع » فركب فيه ol el‏ » وذهبوا إلى بيت صارى 
عسكر » وقابلوه e‏ وخاطبوه فى العفو ولاطفوه » والعسوأ au‏ امانا TU‏ » 
fiey‏ ينادون به Lits All‏ » لتطمئن بذاك قلوب الرعية » ويسكن 
روعهم من هله الرزية » فوعدهم وعدا مشوباً بالتسويف» وطالميسم 
call‏ والتعريف عن تسبب من المتعممين فى إثارة العوام. » وحرضهم على 
الحلاف والقيام > فخالطوه عن تلك المقاصدء فال على لسان الرحان : نن 
تعر فهم بالواحد » فترجوا عنده d‏ حراج Lual‏ ر من السامع الأزهر » 
فأجامهم لذلاب السؤال » وأمر بإخحراجهم فى الخال » و Lal‏ | مهم السبعين » 
BE a Sal‏ كالضابطين » ليكونوا للأمور كالراصسدين E‏ وبالأحکام 
متقيلكين ) + 

وممنا من رواية dot‏ أربع LUS‏ هامة هى : 

)١(‏ إن نيسة بوئابرت كانت مبيتة على الانتقام من المحرضين على الثورة») 
إذ طلب من المشايخ موافاته بأسماء p‏ المتعممين ) الذين أثاروا العامة , 

(5) إن المشايخ رفضوا الإدلاء بأسماء المحرضين : 

(م) إن بوذابرت استجاب لالقاس المشايخ plis‏ الحنود هن الأزهر : 
استجابة فورية ؛ وصدرث الأوامر gl‏ الحنود فى الال , 

)£( استبى الفرنسيون قوة من الحنود للطوارئ » واأحافظة على SN‏ 
والنظام فى منطقة الأزهر » وكان قوام هله القوة سر مين فرداً : 


e ut (1)‏ مصدرسبق ذكره rg‏ صن /ا؟, 


رواية المعلم تقولا ترك 
ويکر المعلم نقولا رك رواية تتعارض مع ما جاع d‏ كل من مذكرات 


بونابرث ويوميات c dhl‏ فهو dyb‏ إن بونابرت رفض وساطة المشايخ 
فى إخلاءا تامع الأزه رمن الحنود الفرنسيين » فخرجو | من عنده وأرساوا له الشيخ 
محمد الحوهری » وهو أحد LS‏ العلماء» ويصفه بأنه Lodel‏ ا Ane‏ 
منصرفاً إلى عبادة الله » وأنه لم يقابل فى حياته حاكاً » ولم يأحذ رشوة ؛ 
أو بقل هدية من أى حاكم > وكان الأمراء ILN‏ أيام pp lan‏ مخطبون 
وده € وياتمسون منه الدعاء: فذلهب هذا الشيخ اأوقور إلى بونابرت وقال 
له : إنه لم يلتمس فى dl‏ مقابلة حاكم» سواء كان Yale‏ أو طاغية > 
ولكنه جاء إلى بونابرث متوسلا إليهكى يأمر بإخخراج الحنود من gl‏ الأزهر» 
وقال إذا استجاب بونابرت لرجاء الشيخ » OÙ‏ الشيخ سیقضی ln‏ شاكراً 
له هذه الملة؛ fels‏ له 2 au 7 SL D,‏ أمير اليو fs‏ برفع 
العسكر هن الأزهرء انين يوم أطاق المنادى DE‏ والأمان ) . o‏ 

ومن الصعب الأحذ برواية نقولا ثرك عن وساطة الشيخ ا خوهرى » فشك . 
كانت تربط هذا الشيخ الوقور بار 2 أوثق الصلات العلمية والاجماعية ٠‏ 
وقد رجم له الحرى فى وفيات NYNO du‏ (ه؟ مايو ۱۸۰۰ - ١"‏ مايو 
à ie (1۸٩۱‏ ضاف : وذكر مناقبه ) وأشاد بأستاذيته الشاعة » وعاو مركزه» 
ولكنه م يشر لا من قريب ولا من بعيد ‏ إلى وساطته لدى بونابرث ٠ن‏ 
أجل إخلاء الجامع الأزهر من الحنود الفرنسيين » وإعادة فتح أبوابه للعلماء 
والمجاورين ٠‏ واو كانت هذه الواقعة صحيحة؛ لما تردد Sahl‏ ف ذ كرها 


بل وف إبرازها إبرازاً قوباً » ونخاصة لأن Gt‏ عسل اشيخ الموهرى 


)1( مذكرات العلم نثولا ترك » نشر الأستاذفيت » ص ص ٠١-۲۹‏ . 


: ۱۹۹ 154 مصدر سبق ذكره ؛ ج ۳ 6 ص ص‎ c ابرق‎ (Y) 


-Ae — 


مواقف هامة ومشرفة » تتصل مشيخة الأزهر . إن كل ما سطره ddl‏ 
عن حياة الشيخ الحوهری إبان الحكم الفرنسى لايتعدى هلله العباراث : 
« ولم بزل وافر الحرمة » معتقداً عند اللحاص والعام » حى hole dl ar‏ 
واخثلت الأمور » وشارك الناس فى تل البلاء» وذهب ما كان له بأيدى 
التجار : ولېب بيته وكتبه الى حمعها » وترا كهت عليه الهموم والأمراض › 
Less‏ له اختلاط € ولم يزل حَبّى توفى يوم الأحد حادى عشرين شمر القعدة 
du‏ تار حه c‏ حارة برجوان » وصلى عايه بالأزهر فق مشهد ا 
وهناك واقعة تضعف رواية المعلم نقولا ترك » وثثير حولًا مزيداً هن 
الشكوك » فقد أذاع علماء الأزهر أعضاء الديوان فى ذات اليوم اللى قاباوا 
فيه بو ارت بياناً إلى سكان القاهرة » قسرروا فيه أن بونابرت استجاب 
prelis‏ > وطلبوا من السكان الإخلاد إلى السكينة » Gé‏ لسغا مزيد من 
الدماء à‏ وحفظا لعائلاتهم » وإبقاء على ديم > كما نصحوا Jal‏ القساهرة 
بالر ضاء بأمر الله « إن الله سبحانه وتعالى يق ملكه من يشاء ؛ وعکم 
ما يريد .... والدين اللصبحة والسلام ) .ولاحاجة بنا إلى القول ob‏ هذا البيان 
قد كتب elah‏ من ot‏ » شأن كل البيانات الى أذاعها علماء الأزهر 
أعضاء الديوان » سواء على عهد بونابرت » أو كلير »أو هيلو . 


)1( المصدر السابق , 

)+( تاريخ هذا المتشور هر؛ وين ادى الأولى71١(‏ الأربعاء 4 ؟من أكتوبر )> حلا 
لما Sable SU‏ من أن ثار عه أول بمادى التعرة » وقد أثبث الأستاذ عبد اارحن AS‏ 
بالأدلة المادية القاطعة حملا امبر تى فى ذكر تاريخ هذا المنشور . الثار ؛ 

عبد الرحن ألرافمى + تاريخ الطركة القومية » مرجع سبق ذكره 2ج | + ص ۲٠۸‏ . 

وانظر Cast‏ صوص ما أثير حول تاريخ هذا المنشور : 

La Jonquière, ouvr. cit, t. II, p. 285, note I 
AUCH مصدر سيق د کره‎ » dat! (r) 


سم |)) سه 


ويلاحظ أن بعض الذين كتبوا فى تاريخ مصر الحديث » قد أخذوا 
برواية المعلم تقولا ثرك أخذاً حرفياً » دون أن يناقشوها من جوانما الحتلفة › 
ون مجرد ترديدهم لوساطة الشبخ محمد الحوهرى لن يضى قوة على os‏ 


الواقعة » النى تظل ضعيفة › مالم تقم أسانيد قوية تويدها + 


ومضى يوم الأربعاء 4 امن أكتوبر AE‏ الحنود الفرنسيين عن El‏ 
الأزهر » وتنظيفه » وفتح أبوابه لعلمائه ومجاوريه »'يواصسلون فى رحابه 
رسالهم العلمية ul,‏ نشراً à ss‏ ووفد سائر الأهالى إلى جامعهم العتيد 
يدون فيه شعائر الصلاة . وكانت الفرحة تغمر الحميع باستعادة الأزهرحياته 


العلمية والديئية » ودوره القيادى فى حياة الأمة . 


أما الفرنسيون فقد أمضوا هذا اليوم فى إزالة الأحجار الى استخدمها 
الثوار فى إقامة المتاريس . يقول ١ : dahl‏ ووقف حاعة من الفرنسيس » 
ونظفوا مراكز المتاريس 6 وأزالوا ما مها من الأتربة والأحجار E AFIA‏ 
ووضعوها فى ناحية à‏ لتصير طرق الرور خالية » . وواضح من غبسارة 
d ya‏ أن الفرنسين اسهدفوا من تنظيف الشوارع . أغراضاً عسكرية iit‏ 
لضمان حرية وسرعة تحرك وحدات اليش فى الشوارع as‏ إلى الجامع 
الأزهر » إذا عاد الشعب إلى امتشاق الحسام فى وجههم à‏ وحاصسة لان 
الفرنسيين كانوا يقولون بأفواههمما لبس فى cp‏ فقد أعان بونابرت العفو 
عن سكان القاهرة » وأذاع علماء الأزهر على سكان العاصمة البيساك 


e, 


)1( المصدر السايق س 1۷ ؛ 


= ا4٣‎ = 


الذى أشرنا Ni‏ » وقد اسلو ه odp‏ العبارة » نصيحة من كافة علماء الإسلام 
ie) pd yas‏ ) » وقرروا فيه أن الفئنة قد التمسرثت وسكات؛» lg OÙ‏ 
| رجل كامل العقل » عنده رحمة وشفقة على المسلمين » وعبة إلى الفقسراء 
والمساكن » ولولاه لكانت العساكر أحرقت حيع المدينة » Caps‏ جميسيع 
الأموال » وقتلوا كامل أهل مصر » . وقد دلت الأأحداث LUI‏ على أن 
بوثابرث كان فى ذاث الوقت يضمر الانتقسام الذريع من سكان القاهرة 
ومن علماء الأزهر بعد أن A‏ الحميع إلى السكينة + 
إسراف الفرئسيين فى الانتقام من سكان AU‏ ,8 

بعد أن نكل الفرنسيون بالثوار فى ملحة رهيبة ‏ على حد عبر LI‏ ال 
بر تیه رئيس أركان حرب à AH‏ > وبعد أن أعان پونابرث العفو 
عن سكان القاهرة » كان من المتوقع أن تعمل السلطات الفرنسية على ole‏ 
علاقات ودية» أو شبه ودية؛ مع أفراد الشعب المصرى » تضميداً ele‏ 
ولكن شيئ من ذلك لم حدث » بل على العكس أسرف الفرنسيون فى الانتقام 
من سكان القاهرة وضواحها à‏ واتسمت أعمالحم بطابع Cdi‏ البالغ » والرغبة 
فى التدكيل والتشنى إلى أبعد الحدود ‏ | 


)1( کان هذا البيان موجهاً إلى سكان القاهرة فقط » لاا لبيان ثان أذاعه علماء الأزهر» 
بتار يخ دمن حمادى الآخرة ۱۲۱۳ Dig)‏ 24؛ وكان موجهاً إلى الشعب المصرى» 
أو كا جاء فى البيان : « لصيحة من علماء الإسلام بمصر الحروسة : تخبركم يا Jal‏ المسدائن 
والأمصار من المؤمنين »وياسكان الأرياف من العر بان و الفلاحين 6 ٠.٠٠٠٠٠ OÙ‏ ). . 

. يقصد بها مديئة القاهرة‎ c مصر الحروسة‎ (Y) 

(3) “Nous avons fait un massacre terrible de ces scélérats n” 
إلى ابكار ال دجوا‎ adal otal do pe Tia من خطاب أرسله ارال برثيه رئيس‎ 
. ۱۷۹۸ من أ کور من‎ Yê Dugua 
: gb 
La Jonquière; ouvr, cit, t. IN, p. 286, 


= اس 


فبغد أن اختل الفرنسيون الحامع الأزهر » اننشر الحنوذ فى المنساطق 
المجاورة له » يقتحمون البيسوت» logs‏ حجة البحث عن الأسلحة » 
ويتعرضون للمارة > ويصادرون ما جدونه من مال » ويقتلون من يبدى A‏ 
مقاؤمة أو اعتراض à‏ واضطر سكان حى الأزهر والمناطق ae ig Al‏ إلى 
مغادرة بيهم : والحترق — كأحد سكان شارع الصنادقية القريب من الخامغ 
الأزهر د يبدى أسفه العميق على ما حل ذه المنطقة غلى أيدى الفرنسين + 
ويصفها LT‏ أشرف البقاع »فيقول : » واتبكت ححرمة تلاك البقعة » بعد أن 
كانت أشرف البقاغ » ويرغب النأس ئی سكناها » ويودعون عند أهلها 
ما خافون عليه الضياع » والفرنساوية لا سرون ما إلا فى النسادر؛ 
celine‏ غبرها فى الباطن والظاهرء فانقلب مبذه الحركة منها الموضوع ؛ 
وانخفض على غر الفياس المرفوع CSTE‏ فى الأسواق» ووقفوا us‏ 
مثيناً وألوفاً » فان مر مهم أحا ل co sais‏ وأخخذوا ما معه » m leyg‏ 

وأصدر بوثابرت Tal‏ ئی امن أكتوبر إلى ال حر الى برتيه رئيس أركان 
حرب اميش بأن يطلب من الحاكم العسكرى لمدينة القاهرة قظع رعوس 
gA‏ المعتقلين الذين فبض re‏ ومعهم اا وان تلی Ds prie‏ رءوس 
فى النيل » فى المنطقة الواقعة ببن ولاق Teal pay‏ . ويلاحظ أن idil‏ 
كانوا محرصون على إلقاء SA‏ بدون رءوس ف النيل » حى يتعسذر 
الاستدلال على شخصية أصحاباء إذا طفت d Lall‏ يوم ما على سماخ النيل. 


تسسات 


۲۷ ص‎ 6 Focus سبق‎ she 6 Jak (1) 


0 الوثيقة رقم ‘Tory‏ مؤرشة فق الغا من برو مير اوه EE‏ 
ve)‏ منأكتوبر ۱۷۹۸ ) . 
Correspondance de Napoléon t. V,‏ 


. Lal وانطر‎ 
La Jonquière: ouvr. cit, t Il, p.286, 
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وقون اير ت فى مذكراته أن السلطات الفراسية ألقت القبض على 
Less oil‏ » قال pre Obs‏ إنهم من بين مائة عضو كانوا يشكاون 
مجلس الثورة » وقد تم الفبض pele‏ ليلا . وف الساعة السادسة من صباح يوم 
٤‏ أكتوبر حت Re‏ عسكرية بإعدامهم Layat » a‏ على أنيم أعضاء 
فى مجلس الثورة . ومن المعروف أن أحكام الإعدام العسكرية الى تمسدر 
فى ملابسات ثورة dus‏ فور » ومعنى ذلك إن إعدام الان Last‏ قد ثم 
فى ۲٢‏ أكتوبر» وهو اليوم الذى نمث فيه مقابلة عاماء الأزهر أدشاء الديوان 
لبوثابرت » ياتمسون مله إخلاء الجامع الأزهر هن الود Ji‏ أسرين . 
إعدام علباء الأزهى بطر يقة وحشية 

ومضی 56 ن فى سياسة القتل الحاعى . ألقوا القبض على خسة ot‏ 
slale‏ الأزهر o‏ واعتقاوهم فى دار البكرى ٠‏ وفى منتصف ايلة الأحد 


PTE,‏ جاءت قوة من انود الفرئسين إل دار البكرى» calb y‏ رئيس 


(1) Napoléon Ier, Guerre d'Orient: etc., ouvr, cit, tl, pp, 253-254, 
: العلماء‎ Y ga كان‎ (x) 

الشيخ سلبان الحوسق » شيخ طائفة المكفوفين . 

الشيخ أحد الشرقارى . 

الشيخ عبد الوهاب الشبر اوى . 

ألشيخ يوسف المصياحى 7 

الشيخ اسماعيل البراوى , 

واستطاع السيد بدر المقدسى الإفلات من السلطات الفرئسية وسافر إل الشام » وكان هذا 
الرجل قد توجه على رأس حشود بن الفرار إلى دار قاهى القضاة فى صباح اليوم الأول الشورة , 
وقبضت السلطاث الفرنسية أيضاً على إبر اهيم أفندى كاتب جمرك الهار » els‏ الم الموجهة 
إليه کا يقول اطبرف 6 ر di]‏ حسم له Le‏ من الشملار e‏ وأعطاهم الأسلحة والمساوق » كان 
عنده عدة من المماليك igit]‏ » والرجال المعدودين » . ج "ا 6 ص ٠ YA‏ وقد حبس فى بيت 
الأغا » ثم أصدر بوثار ث أمراً بإطلاق سير اسه € ويلوح أن السبب ف صدور العفو aie‏ كان 
islo‏ الفر نسيين إلى بر ته و معلوماته عن la‏ الإير اد SSH‏ ؛ إذ كان بوسيلج من بين الذين 
لشفموا من أجله ادى پو ای ٿث , 


ito —‏ س 


القوة مرافقة هئلاء العلماء إلى بو نابرث حجة أنه يريد التحدث معهم » 
وما كادوا يغادرون الدار حى وجدوا حشداً LAS‏ من الحنود prle lyas‏ 
وذهبوا pe‏ إلى دار JH‏ ال بون حاكم القاهرة العسكرى » وكانت داره 
ف درب lé‏ : ويصف dhl‏ المصير النعس الى لقيسه أواثلك العاهاء 
مشايخ الآزهر' فيقول : «فلما وصاوا هم هناك عروهم من pli‏ » وصعدوا 
e‏ إلى القاعة » فسجنوهم إلى الصاح » فأخرجوهم و #5 هم c Sea‏ 
وألقوهم من السور خلف القاعة » وتغيب حالهم عن أكثر الناس أياماً » : 
وقد غطى أحد المؤرخين الفرنسيين هذا الوصف الموجز الذى ذكره 
eye‏ فأعطى صورة مفزعة عن الدقائق الأخيرة فى حياة هولاء العاماء t‏ 
فذكر نهم اقتيدوا من عنهم إلى ميدان القلعة فى حراسة مشددة من الحنود > 
وكان على رأس القوة المرافقة هم cal Co y‏ » فأجاسهم القرفصاء على 
الأرض » وأطلق de‏ كل شيخ من Gi‏ العلماء عياراً LG‏ أرداه قتيلا » 
الواحد Ai gb‏ : وأضافت جريدة Courtier de l'Égypte‏ جديداً 
إلى هذا المشبد الدامى » فقد نشرت Le, Bu‏ جاء فيه : إنه فى الساعة اتاسعة 
من NE pe‏ برومير قد قطعت فى ميدان القلعسة رقاب سستة عاماء » 
وذكرت نفس الأسماء dual‏ الى God tele‏ » وأضافت nl poil‏ 
عبد ES‏ » وقالت Cat al‏ علمهم Leg‏ التحريض على الثورة الى Cul‏ 
فى .م فاند عبر > وول BUT‏ وقال OUI‏ إن معظم lill «Vis‏ 
اشتركوا فى الثورة » مدفوعين بكر اهيتهم لزملاتمم المشايخ الذين استخدههم 
وبريت ا ن العامة : وهذا القول من جانب الحريدة الرهمية للاحتلال 


۰ ۲۹ فى » مصدر سبق ذكره) 6 ج " » ص‎ nt (1) 
(2) Reybaud Louis et autres,; ouvr. cit, t. IV, p. 191. 
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الفرنسى تر ير هزيل JA‏ الذى ارتكبه الفرنسبون مع فريق من علماء 
الأزهر : وقد ظل eY',a Ja‏ العلماء عهولا لسكان القاهرة عدة eti‏ ¢ 
وتردد أعضاء الديوان عدة »راث على بونابرث يلتمسون منه الإفراج ء 
eV‏ العلماء وغيرهم من ل المعتقلين e‏ سواء من كان فالقلعة أو es Nils‏ 
أو ی بيث الأغا . وكان Day‏ يستمهلهم » ويروغ من الإجابة عن 
استفسار انهم . وأدرك الشعب أن نى الأمر 'سراً حاول الفرتسيوك c oslis]‏ 
وازدادٽ هواجسه حن مضت الأيام ولم يفرح عن اللمعتقلين . واشم الشعب 
ر 22 الغدر» وصحت نبوءته à‏ وواجه الفرنسيون هذا الموقف باقر أأرهبة 

ق نفوس سكان منطقة الأزهر »> فأرسلوا قواث عسكرية إلى منطقة الأزهر 

NUL‏ لراقبة الموقف عن كثب » وحق à‏ : حركة قد يقو م م | الشعيب الثاثر 
تعبيراً عن ple] de aba‏ علماء الأزهر :+ 


ويقرر الشيخ عبد الله الشر قاوى أن الفرئسيين قتاوا عن JE pas shele‏ 
ثلاثة عشر tii‏ > ولعتقد أن هذا التقدير AU‏ لاينطوى على مبالغة e‏ 
لان الث شيخ الشرقاوى — كشيخ للجامع الأزهر — كان أدرى a‏ ن غيره بالعلماء 
واسمائهم » ولا بد أنه وقف على عدد elol y‏ العلماء الذين قضوا ہم ف هذه 
الثورة» وهو قد أضاف إلى العلماء الذين نفذ فهم الفرنسيون أحكام الإعدام : 
slade‏ آخرين لقوا حتفهم برصاص الفرنسيين € أو بقذائف pride‏ 

وتقديراً للدور القبادى والبطولى الذى قام à‏ الأزاهر ف ثورة أكوير 
AVAA‏ » ووفاء لعلمائه الذين أعدمهم الفرنسيون بطريقة تنناق مع أسط 
مبادئ الإنسائية » تشر إلى المركز العلمى والاجماعى لمثلاء الشهداء . A‏ 


ii 6‏ يوميات ab‏ فى ابتداء من يوم الأحد١م ١‏ من sala‏ الأولى ۳ YA uet Y g‏ 
وما بمدها , 


. ٥٩ عبد الله الشرقارى » مرجم سبق ذكره ) س‎ (Y) 


0-7 س 
ترجم الحر تى لحمسة من علماء الأزهر الذين أعدمهم الفرسيون فى أعقاب 
ثورة أكتوبر » وقد بدأ بالشيخ def‏ الشرقاوى » فوصفه بأنه علاءة فقيه e‏ 
وقال ail ae‏ تصدر للثاءر يس فى الأزهر بعد وفاة أبيه en‏ إبراهم الشرقاوى 
« واجتمعث عليه auf idb‏ وغيرهم » ولازم وكانه بالأزهر db‏ ؛ 
على BRWN‏ ويفى على مذهبه ( الشافعى ) » ls‏ إليه الفلاحون من جيرة 


اللثاوى فق well‏ الى هتاجن ف ازى المزافغة de‏ القافى > eos‏ جر 


ill‏ مم ؛ وضربه وشتمه € ويستمعون لقوله » وعتثاون لأحكاءه؛ ورما 
bhie os‏ ودراهم » وكان جسها » عظم اللحية » فصيح الاسان » ولم يزل 
على حالته حى الهم فى فتنة الفرنسيس المتقدمة » وماث مع من قتل بيد 
الفرفساوية بالقلعة » ولم يعلم له قر ) » وواضح من كلام الخير فى آنه کان بارس 
مهنتين » هما طبقاً المصطلحات الحسديئة : ye‏ جامعة ومساشار قانوى » 
فهو قوم بالتدريس فى الأزهر » ويصدر الفتاوى فى القضايا الماروحة أمام 
القضاء » وإلى جانب هذين العمين كان نسم اللحصومات » قبل أن dsb‏ 
طريقها إلى المحاكم » كا أنه كان قوى الشخصية » مهاباً : 


وتر جم gabl‏ الشيخ عيك الله الشيراوى 0 فو صفه J) at‏ الإمام العمدة ؛ l‏ 


الفقيه الصالح القانع ) » وقال عنه إنه تفقه على أشياخ عصره c‏ وذكر slal‏ 
هولاء الشيوخ » وكلهسم من أعلام الأزهر à‏ ثم ذكر أنه تصسدر الإقراء 
والندريس والإفادة EU‏ هرية » وبالمشهد الحسينى » وكان يقسرأ فى دروسه 
كتب الحديث كالبخارى ومسلم € وكان الحم الغفير هن العسامة #رصون 
على حضو ر دروسه » وکانوا يستفيدون منه p‏ وكان حسن الإلقاء c‏ سای 


التقرير » جيد الحافظة » جيل السيرة Wia c‏ على شأنه » ولم بزل L‏ 
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de‏ حالته ur‏ انهم فى إثارة exil‏ » وقتل بالقاعة شهيداً بد الفرنسيس 
فى أواخحر حمادى الأولى من السنة ( "1711 ) 6 ولم يعلم له قبر » : + ويتضيح 
من ترحمة dahl‏ أن الشيخ عبد الله الشير اوى كان على حظ موفور من العام 
بفضل ما أنيح له من فرص الدراسة على أيدى صفوة slale‏ الأزهر » وأن 
تخصصبه الضيق كان فى عام الحديث ؛ وأن كثيرين هن العامة كانوا حرصون 
de‏ شبود حلفانه العلمية الى كان يتصدرها فى الخوهرية » dues‏ الإمام 
الحسين » وقد اجتمعت له من الصفات العلمية والخلقية » ما جعات منسه 


عالماً أزهرياً مرموقاً : 


وكان ALI‏ الثالث الذى ترجم له الجر فى من شهداء الأزهر هو الشيخ 
بوسف المصيلحى » وقد نعته بقوله : إنه « الشاب الصاح € والنبيه الفالح e‏ 
الفاضل الفقيه".... » » وأنه حضر دروس أشياخ العصر » كالشيخ الصعيدى ؛ 
والشيخ الراوى» والشيخ عطية الأجهورى ؛ والشيخ أحمد العروسى e‏ واتصل 
اتصالا وثيقاً بالشبخ محمد المصيلحى » إلى أن قال : « وأملى دروسا te‏ 
الكردى بسويقة اللالا » وكان مهذب النفس e‏ لطيف الذاث » حاو الناطقة 
مقبول الطلعة » خفيف الروح e‏ ولم يزل ملازما على حاله » حى اسم 
أيضا فى ste‏ الفر نسيس » وقتل مع من قتل » شهيداً بالقلعة) » والمعالى المستفادة 
من ترحمة احير فى أن جتمع العلماء افتقد عضو عاملا كان فى الاستطاعة 
أن پار ی الحباة العقلية فى البلاد » بفضل الدراساث الى ثلقاها من كبار علماء 
الأزهر » واتصالاته مهم Jah a EG‏ 
علمى زاهر » لولا أن الفرنسين قتلوه » وهو فى مستهل حيائه العلمية > ١"‏ 


س وع| س 

وأفرد المحرى ترحمة ضافية pt‏ لمان ul‏ شيخ طائفة eo EU‏ 
فقال : كان يستغل المكفوفن »> فیجرد مجموعات مم إلى SIM‏ مين » ونظار 
الأوقاف » لاستيفاء AU‏ المطلوبة منم له > بصفته Bus‏ لطائفة SU‏ فين < 
وكان مار س أعمالا نجارية واسعة » أثرى مما ثراء واسعاً » فكان يبيع الغلال 
والسمن والعسل والسكر والزيت » وكانت له مطاحن لطحن الغلال» وأنشأ 
pli) 0 ye‏ خيز من صنف ردىء مخصص المكفوفين ؛ وكان ياجأ إلى 
الاستبلاء gaal‏ على ميراث أفراد الطائفة » وكان كثير هن المكفوفين 
بركون ثروات ضحمة » عبارة عن أموال سائلة » وانتهى به الأمر إلى أنه 
أصبح من كبار الشخصيات فى مجتمع القاهرة » أو كا يقول ١ idah‏ صار 
| ارجم من أعيان الصدور » المشار إلهم فى المجالس » تخشى سطوته» وتسمع 
كلمته » ويقول قال الشيخ كذا » وأمر الشيخ بكذا » وصار يلبس اللابس 
والفراوى » ويركب البغال » وأتباعه Bae‏ به » وتزوج الكشر من ساء 
الغنيات الحميلات > واشترى السرارى البيض والحبش والءسود » وكان 
يقرض الأكابر المقادير الكشرة من الال » ليكون له عام الفضل es‏ 


)1( المكفوفين أو العميان كا كان يطلق عابهم فى ذلك الوقث زاوية خاصة بهم فى عطفة الشنواف» 
وكان عدد مهم يطابون العلم فى الأزهر » أو ف المدارس الملحقة بالمساجد » وعدد آخر يممسلون 
مقرئين » يتلون آيات القرآن الكرم فى المنسازل y‏ المصاطب أمام الموانيت » استجلاباً ابركة 
ف البيوث » وللرزق الوفير ف الات التجارية » والبعض الثالث يتمخصصون ف التو اشح الدينية ء 
لإلقائها نى الموالد و الحفلات الدينية > والبعض الرابع بتعاقدون مع أصصاب المقاهى المقاءة فى الأحياء 
الشعبية » ويحلسوت على دكة عالية » وينشدون GLS‏ من الأدب الشعى » Jia‏ الأميرة ذاث LAN‏ » 
jus‏ يد Cu, » out‏ ليلة ونمو ذلك » كا كان يشتغل ade‏ مهم ل المساجد أثمة أو te‏ » 
وكان عدد آخر » ويخاصة من م ينالوا حظاً من التعليم بتسولون ف الشوارع والأسواق € يسألون 
الناسي إحساناً ۽ کان پضمهم نظي oies à deg‏ اشيخ الطائفة ۽ بأمررن بأمره.ء 


CN \0+ æm 


وم dy‏ ہی lai al‏ ی زەن الفر سيبس على تول S‏ إثارة الاس ای 
أصابته وغيره 6 وقتئل فيمن قتل بالقلعة 3( aj phu de‏ قير 0 وکا aul‏ ر i‏ 


ببيت البكرى » فلما عام aye‏ قلق 3 وكاد ترج دن عقاه ؛ حرفا على als‏ 
)۳( 
مكانه من مال ابه € ھی ی خلس ۴ ای FT ea‏ عد الها t le‏ وم کن 
)4( 


مقصوداً بالذات ¢ بل حفر ليعود أباه فح جز ه الوه sah) 4 pile‏ 
فى الاحتياط . ۰۲ وتخلص من كلام dal‏ إلى أن الشيخ OL‏ الحوسى كان 
على قدر كيير ٠‏ من الصرامة als >» Ces ds‏ كان حب اال والأساء جا 
حا وأنه كان من المحر Que‏ على اللورة : 
وكان الشيخ اسماعيل البراوى هو PT‏ من cr‏ له امسر فى دن slalo‏ 
الأزهر الشبداء »وقال عنه إنهو كان قليل البضاعة « إلا أنه تخاب عايه النباهة 
واللسالة والسلاطة والتداخل 0 وذلاك هر الذى أو لحك 2 Le‏ ثل pall‏ سا ويه 1 
وقتل مع من قتل شهيداً > ولم يعلم له قير éq‏ ويتضعح هن ترحة ادير له أنه 
كان أقل العلماء الشبداء مكانة علمية » OÙ‏ بضاعته قليلة من العام > AR y‏ 
کان ج مفوهاً » وأنه استغل هذه الموهبة ELLE"‏ 2 > عر فا ذم 


B de 

)1( كبر الثىء أى plias‏ الئیء وأكير uit‏ € ره تنطق يكير الكات و D Re‏ ااام 
ومعى العبارة أن الشيخ Li ds got! lle‏ الأكير من zll‏ يدن de‏ الأور 0 3 ju!‏ 3 ال 
وقد Luis‏ إلى ذكر هذا الإيضماح أن الأستاذ أحد شافظ عوض قد ساف هاتين aÑ‏ تم (ASA‏ 
وهوينقل النص عن اير فى » als‏ اعیقد Us epl‏ مطبعى 6 والآية القر o itte Re RU AT‏ 
sill y y‏ ٹول كبره a pee‏ عذاب gË‏ 1 الفقرة الأشير مس ayi‏ ركم ١١‏ )مردة النرر i‏ 

آخد حافظ عرض » مرجع سبق ذكره Yoru‏ 

(۲) أى محجوزا » أومسددة إقامنه. 

)+( أى أطلق سر اسه , 

él حراسة‎ Je القائمين‎ )4( 

: ى٠‎ yaY de lis انظر ثراجم هؤلاء العلماء الشبداء فى‎ Co) 

AY - ٩۱ مصار سيق ذكره 6 صن صن‎ 6 dt 
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ويلاحظ أن s+‏ فى لم يرجم إلا لخمسة من shale‏ الأزهر الذين أعدمهم 
الفرنسيون فى أعقاب الثورة » وليس معنى ذلك أن الأزهر لم يفجع إلا ىخسة 

علمائه » وقد ذكرنا من قبل أن الشبيخ عبد الله الشرقاوى. شيخ الأزهر 
قل E‏ أن الفرنسيين قتلوا نحو BW‏ عشر Ule‏ من علماء الأزهر » والتفسير 
الذى يساق فى هذا الصدد لإغفال d pd‏ ترحمة باق عاماء الأزهر الشبداء » 
هو أله اكتى مخمسة منهم » كى يفسح لنفسه جالا لترحسة الشمداء CN‏ 
. مثل السيد محمد کرم حاكم الإسكندرية الوطبى » والأمراء الممالياك الذين 
سقطوا فى معركة Les ٠ Gal‏ يؤيد هذا التفسير أن do‏ لم پار جم إلا اثلاثة 
من الأمراء الممالياك ضحايا معركة إمبابة » مع أمهم LAS‏ خسائر فادحة 
فى الأرواح » سواء من قتل منم فى ساحة الوغى » أو غرقاً فى all‏ فترجم 
لاثنين من القتلى » ولواحد من الغسر a‏ کا ترجم لأمر مشرورماث حتف 
أنفه فى الشام » هو صالح باك أمير الحج » وعلى Es‏ فإن علماء الأزهر الخمسة 
الذين خصهم a ja dl‏ كانوا بشكاون أكير نسبة فى تراجم وفيسات 
سنة ١١18“‏ ( 15 پونيو AVAA‏ — ؟ يونيو ۱۷۹۹ ) » وكالت أسبة à‏ اجم 


(O 
. العلماء تفوق نسبة تراجم مجتمع العسكريين‎ part 


صو ر أخرى من تتكيل الفرئسيين بالشعب 
مضت بكل نشاط عمليسات القبض على كل هن حامث حولة شمة 


اأشحر يض على الثورة : ٤ date‏ وهو رسجلل أحداث بوم mm"‏ ۸ حادى 


)1( تر جم من قبل المعركة de ll‏ د اک الدفثر دار 4 وعيد al‏ كاشف احرف تابع oke‏ بك 
ذى sleali‏ الكبير 2 ور جم من Je Sal‏ رام بلك الصخير 6 المعروف pea‏ 


v Al مجتمع‎ (Y) 
f المسكريين‎ cs 
\ حا کم الإسكندرية الوطى‎ 


( السيد محمد کرم ) at‏ 
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الأولى 171 ( ۲۸ أكتوبر ۱۷۹۸ ) »+ يتكلم عن à‏ اسستمرار القبض على 
الناس » وكبس البيوت ob‏ شمة » » وأكد بونابرت هذه الحقيقة فى رسالة 
مور ds.‏ فى ۲۷ أكتوبر إلى الحترال )4 SE Reynier‏ الع ككرى 
لديرية الشرقية قال فا : ١‏ إن السكينة قد عادت إلى القاهرة » وفقد الثوار 
fa‏ قتيل » dy‏ كل ليلة تقطع رعوس نحو ثلاثين هن الرجال » وزعماء 
الأهالى » وأعتقد أن هذا العمل سيكون درسا نافع ) » ويعترف الضابط 
لاجو La Jonquière sŠ‏ بأن إعدام الكثير بن قل 3 42 السئاث 
ف القاعة سراً وبدون يمحا is‏ . وامتدث موجة الالتقام إلى السيداث المصريات . 
وقد كشف عن هله ll‏ فى مذكراته دی موريين Louis Antoine‏ 
Fauvelet de Bourienne‏ السكر ار الحاص لبو ار فقد قرر أن عدداً 
كبر 1 من المقبوض ee‏ كانوا يساقون إلى القاعة » وكان فى كل ٠ساء‏ يثولى 


بنفسه كتابة أوامر الإعدام » وكانت تتضمن اسمساء اثى عشر معتقلا كل 


)1( وثيقة رقم ۹ مؤرشة فى من شهر بر ومير'» السئة السابعة س العقوم ابلمهورى HV)‏ 
من أكتربر 18ل )١‏ , 
اثر ؛ 
Correspondance de Napoléon, t, V.‏ 
La Jonquière; ouvr, clt, t. III, p. 283,‏ )2( 
)+( نشرث النسكة الفرؤسية لذ کرات دى بوريين p Ole‏ 
Bourienne (L.A, Fauvelet de); Mémoires de M. de Bourienne,‏ 
ministre d'Etat, sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l'Empire‏ 
et la Restauration. Paris, 1829, 10 vols.‏ 
و طهر ت MENI das A‏ ية هذه المد كزاث بعنوان غير هقيق علمياً فى کناب يقشع فى عشرة أسزاء 
The Life of Napoléon, by William Hazlitt + 41,‏ 
أثرد فبه أر ts‏ أجز اء لمذكراث دی بوريين هى الأجزاء : السابع و الثادن والتاسع él‏ » 
وخصص الأجزاء الستة الأولى لعرض تاريخ نابليرن » وقد ثواث ian‏ فى تيويورك » أسما 
The Grollier Society‏ نر الأجزاء المشية , 


RAR RER 


— وا = 


AL‏ » وكانت توضع pré‏ ف زكائب وتغرق ف اليل » ( وكانث هناك ساء 
كثر اث » ممن نفد ci‏ أوامر الإعدام ENT‏ 14 
ر LE‏ وا اصل all ANS‏ 

وكان هذا الحو الإرهلى c‏ الذى عاشث فيه القاهرة عقب إخاد الأورة 
فرصة ذهبية لوكيل محافظة القاهرة برتامى اليونانى ‏ أو فرط الرمان - » 
لنشى من الشعب المصرى » وإشباع هوايته فى التنكيل بأبناء البلاد » الى آوته 
من حوف » وأطعمته من جوع . وقد جعل الفرنسيون منه شخصية آمرة 6 
متحكقة » متعالية » متعسفة » تبطش os all‏ 2 غير رحة أو هوادة؛ وبغير 
a‏ أو سبب جدى : ويصف JE‏ فى دور هذا اليونانى الفبيح فى التدكيل 
بأهل القاهرة » بعد أن أل الثوار أسلحتهم فيقول : « والتدب برطامين 
العسس على من حمل السلاح » أو اختاس » وبث أعوانه فى المهاث يتجسون 
فى الطرقات » فيقبضون على الناس مسب أغراضهم » وما ap‏ التصارى 
م أبغاضهم : فيحكم فم عراده Jens c‏ برأيه واجماده c‏ ا 
الكثر > ويركب فى موكبه ويسسير € وهم موثوقون بن يديه s JUL‏ 
ويسم الأعوان i‏ والنكال » فيو دعو مم السجونات > er sl Dis‏ 
بالمبوباث » ويقررومم بالعقاب والضرب » ويسألومم عن السلاح NT‏ 
الحرب» ويدل بعضهم على بعض» فيضعون على المدلول علمم Rat‏ القبض : 


(1) “Numerous prisoners were conducted to the citadel, In 
obedience to an order which I wrote every evening, twelve were 
put to death nightly. The bodies were then put into sacks and 


thrown into the Nile. There were many women included in these 
_ hocturnal executions. 


; H j=l 
de Bourienne ; Memoirs of Napoléon. vol I, p. 188. 


8 PRO giall Je, مدوم‎ D jade أي‎ (Y) 


— ١1ه‎ — 


| à: à. CO 
وار قل أفعاله وطغى وکشر دن‎ G فعل اللعن اللاغا‎ Le وكذلك فعل مثل‎ 
Las قذفوهم 2 وماث 2 هلين اليومين وما‎ Ji وف کر‎ $ rayés الناس‎ 
(Y) 1 | 

3 كثرة لا حصى عددها ` الله » وطال بالكفرة pri‏ وعنادهم ) ونالوا 
من المسامين قصدهم ومرادهم st‏ 

| وعهد بونابرت فى ؟؟ أكتوبر ۱۷۹۸ إلى هذا اليوثالى القبيح بالذهاب 
مع قوة من رجال الشرطه فى انجاه منطقة القبة وال لمحانكة » ويتجول فى عشر 
قرى تكون أقرب الفرى إل القاهرة ( ويداهم بیو ا te c‏ عن uhladi‏ 
الى كنبا أعضاء مجلس الثورة إلى مشايخ القرى وسكام) »> وطلبوا فما pr‏ 
الحضور إلى القاهرة لمساندة الثوار. وطلب بوئابرت منه أيضاً أن ds‏ 

i | (4) 

من أكتوبر إلى بلدة سرياقوس « ومعه Ale‏ من العسكر بسبب الناس الفساربن 
إلى جهة الشرق فلم يدركهم > وأخحذ من فى البلاد » وعسف فى تحصياها › 


(o, 
. ) ورجع بعد أيام‎ 


c BIT (1)‏ يقصد به dale‏ القاهرة » وكان اسه مصطافى أغا » وهو AU‏ ممافظ يعين القاهرة 
أيام JANI‏ الفر مى 4 وكان de Es‏ أنه من Ae‏ الغر rss‏ 6 وقد paa à‏ عه olf‏ ثورة 
القاهرة الثانية . 

)+( تكد هذه اللفظة ) all (5 SI‏ الديى الممجتمع المصرى d‏ ذلاك الوفت 3 وكان يلاق 
على غير المسملين كفرة ¢ وسوف تناقش هذه المسألة 2 مو طن قادم دن aia‏ الدراسة À‏ 

t inhi (+)‏ مصدرسيق ذكره وج ۴ te‏ ص ۲۷ . 

)4( وثيقة ركم ahe poti‏ عن al‏ أصدره بوثاءر ث R‏ ا قامس مل شور بر وهار من ll‏ 
السابعة من الغو م ۲١ ( Gospel‏ من أكتوير ۱۷۹۸ ( إلى nl‏ ال y‏ رئيس هيئسة أركان 
سرب اخيش ul‏ سى » لتتبليفه إلى ذلك اليوذاف بر ثامى , | 

‘ kil 
Correspondance de Napoléon, t. V, 
. ۲۸ ص‎ ge oS ارتي » مصدرسبق‎ (o) 


— هنأ — 


Dya 2 الشعب‎ Jus 
ade تكبد الشعب فى ثورة أكتوبر خسائر' فادحة فى الأرواح » إذ ارتفع‎ 
إلى أربعة لاف قتبل » وقد استقينا هذا التقدير اأرقى من ريبوهؤرخ‎ Ha) 
nt di gtl وهو يتفق ى هذا التقدير مع ما جاء فى مذكرات‎ c الحملة‎ 
وهو أقرب إل الحقيقة . أما بونابرت فقد قرر ف التقرير الذى وضعه عن‎ 
برومير من‎ ٩ إلى حكومة الديركتوار بتاريخ‎ do € ثورة القاهرة الأولى‎ 
nl الور ; ىأن عدد الضحايا المصريين اراوح بين‎ EAN السئة السابعة من‎ 

قتبل » وبين ألفين وخسماثة قتيل + 

وقد بلغت خسائر حانب الفرنسى نحو ثلمائة قتيل”؛ هنهم ضابط رتبسة 
إواء '» هو الئرال ديبوى» الحاكم العسكرى لاطقة القاهرة » وضابط برتبة 
مقدم هو سلكووسكى ياور بونابرث »وبعض الضباط والمهندسين من ضباط 
سلاح المهندسين و بعض العلماء » وكان البساقون من a phl‏ > وقد بط 
يونابرت فى ذكرعدد ضحايا الفرنسيين»فقد قرر فى مذكراته أن غسائرهم ` 
قد بلغت ثلاتمائة < me‏ مائة قتيل » فى حين أنه كان قد هبط مبذا العدد 
إلى سنة وثلاثين قبلا فى تقريره الذى رفعه إلى حكومة الديركتوار » والذى 


سبقت الإشار ة a‏ » ولا شلك أنه اسهدت من ذكر هذا الرقم المتواضع ؛ 
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(1) Reybaud Louis et autres y ouvr. cit, t IV, p. 181. 

(2) Mémoires du comte Belliard, lieutenant - général, pair de 
Framce, écrits par lui - même, recueillis et mis en ordre par M. 
Vinet, un de ses aides de camp. Paris, 1849, 3 vols. | 

)+( يقابل السابع والمشرين من شهر أكتو بر ۱۷۹۸ . 
(4) انظر النص الرس#ى ذا التشريرق كل من : 
Napoléon 1“; Guerre d'Orient. etc, ouvr. cit, t I, pp. 369 - 371.‏ 


; Correspondance de Napoléon, t. V, doc. no. 
3538 au Directoire Exécutif, | 


\o —‏ س 


التقليل من شأن ثورة سكان القاهرة » Ge‏ لا يضيف مزيداً من عواءل 
الإثارة أو القلق فى نفوس أعضاء حكومة الديركتوار, وكان بونابرث Las‏ 
على تكذيب الأنباء الى كان أعداء فرنسا ينشطون فى إذاعمها » كنوع ٠ن‏ 
sl‏ اع الحرب النفسية » فيعتقد الرأى العام الفرنسى أن الحماة واجهت أورة 
هادرة من القاهريين » وأن المتاعب تلاحقها بعد الضربة الألمة الى ae‏ 
فى معركة أى قير البحرية + 

ويعلق الأستاذ الرافعى على نتائج ثورة أكتوبر بقوله : « وائتزعث الثقة 
بن الحنود والأهالى » فكانت ثورة القاهرة كاطوة العميقة الى باعدث إلى 
الأيد بن الأمة à al‏ والخيش الفسرنسى ؛ وراح كل جنسدى لامثى 
إلا بسلاح » بعد أن كانوا لامشون به أصلا » من حين دخوهم القاهرة ؛ 
وصار من لم يكن معسه سلاح من الفرنسيين حمل فى بده Lac‏ أو سوطاً 6 
أو حو ذال ؛ ونفرث قاومبم من المصريين » وكف هولاء من prer‏ عن 
الخروج » والمرور بالأسواق » من العشية إلى طاوع النهار » وعامل الفرنسيون 
الشعب بالشدة والفسوة ,175 وساد حكم الإرهاب فى مدينة القاهرة» فلا due‏ 
ولا أمن ؛ ولا طمأنينة ) + 
ثورة القاهرة ثورة ديلية| 

3 à فريق من الباحثين أن يضغوا على هذه الثورة الطابع‎ Je 
« le caractère patriotique (ab sl أو الطابع‎ < le caractère national 
hait المصرى فى القرن الثامن عشر كان‎ part وينسى هؤلاء الباحثون أن‎ 
>» دينياً متزمتاً »> غاب على أفراده ثقافة دينية » وتسيطر عليه آراء ديية‎ 


وتوجهه دوافع دينية » ويتحسس هؤلاء الباحثون الأسانيد فى عبارات ينتحلوما 


)1( عبد الرحن الرافعي 6 مرجع سبق ذكره 6ج ١‏ 6 صي ص 981 198, 


\0oY —‏ سب 


من تاريخ الغرب فى القرنين التاسع عشر والعشرين ؛ ولا يقيمون Dy‏ الفروق 
is kall‏ بين المجتمع الإسلاى فى مصرف القرن الثامن عشر » وبين امحتعماث 
الأوروبية فى الفرئين التاسع عشر والعشرين : | 
كانت المتافات الى رددها الثوار هتافات دينية de‏ » لا تمث بأية صاة 
إلى الشعارات أو AU‏ م القومية والوطنية e‏ ويعطى Sd‏ صورة À al‏ 
بالحياة عن بداية ثورة 1 4 فيقسول : « وأصبحوا يوم الأحسد 
منحزبين » وعلى الحهاد E Es eo je‏ من السلاح وآ لاث 
TE‏ 
cl JL‏ الدرانية ؛ rs‏ 5 م c‏ وهول جسم » ويقولون chose‏ 
à‏ الكلام : نصر الله دين الإسلام ) e‏ وهناك معاصر PT‏ لأحداث الأورة » 
هو المعلم نفولا ترلك» يقول فى مذ كراته عن بداية الثورة : إن أجد End‏ 
الأزهر طاف فى أول يوم من أيام الفورة فى شوارع القاهرة ينادى deb‏ 


صوته ١:‏ إن كل مؤمن موحد cdi‏ عليه أن يذهب إلى المع الأزهر» لأن pl‏ 


۳ 
ينبغى علينا أن نجاهد الكفار » 5 


“ui ge لاله عناصر حددث‎ g ونقولا‎ dahl من عبارق‎ palm 


سكان القاهرة من هذه الثورة : 
أولا : إن الدعوة إلى الاشتراك فى الثورة كانت مقصورة على « alt‏ 
الموحدين بالله ) »وهو وصف ينطبق على سكان القاهرة المسامين دون سواهم 
)1( زعر » معناها أناس ذوى شراسة . 


«Vous ج م‎ ay 3 سوق‎ Anea © gahl (v) 
النص احرف لعبارة نقولا ترك هو و'زل أحد المشايخ السغار » وكان من مشايخ الأزهر»‎ (+) 


ودا ينادى isali ó‏ إن كل مؤمن موحد بالله عليه يجامع PSI‏ 0 لأن ab pall‏ لنبما أن 


نغازی فى الكفار ۾ » مذكرات لقولا رل > فشر وار تة وتعليق الأستاذ ثيك » س 78 من 
الأصل العرف . | 


— |0۸ — 


ثانا : إن الحامع الأزهر كان مكان حشد التجمعات الماهر à‏ الإسلامية 
g‏ يف 8 A £ e 3 i‏ 
تتا فيه ll‏ 4 أو الاساحة ¢ أو اللخائر دن قادة الثورة 8 


» 


الا : إن الحرب الى مخوضها أهل القاهرة المسادون € كانت حرب 


جهاد دينى » اسهدفت الانتصار لدين الإسلام > dy‏ يطاق فما الثوار امتافات 


الى Lie‏ مصر فى القرن العشرين بوجه خاص مثل ON paal gas:‏ 3 
أو Le‏ الاستقلال التام » ولم متف الثوار عياة السيد محمد ااسادات زعم 
الثورة ؛ أو بأسم أى زعم مصرى PT‏ « لان أى زعم مصرى »© مهما Cab‏ 
مكانته » ومهابته » ونفوذه فى نفوس all‏ » كان يتضاءل مركزه e‏ إذا 
قررن بساطان الدولة العمائية » على 9 al‏ ساطان المسامين : 

ots‏ على هذه الحقيقة الموؤرخون والباحثون المصربون e‏ تمن عرفوا 
بالأصالة » وسلامة الحكم والتقدير : فالأستاذ عمد شفيق غربال Sh‏ 
ded‏ له : « ثار أهل القساهرة ثورتين عنيفتين > وقام الفلاحون فى الأقالم 
كلما أتيحت لهم فرصة » وقد ذكرنا من الأسباب ما يكى لتفسير هذا 


الكره » دون أن نلجأ إلى تعليله بانتحال تعببرات هن تاريخ الغرب فى القرن 


التاسع عشر € والتاريخ الصحيح لاجد فى الفئن الشعبية بالقاهرة و الأقاليم < 
Dte bet Y‏ واحداً > هو الرغبة فى العودة لما ألفه الئاس » ولا مكن ‏ 
JS o. 4‏ و ل UT‏ 


n 0 03‏ 
تسمية ما ألفوه استقلالا > وإما انمه الوحيد حكم المالياك تحت السيادة 
à‏ 


ut k (Y) k‏ ا 
العمانية ) » م بشول عن السيد محمد الساداث قائد الثورة : « ail‏ كان هن أ كير 


nt ا‎ 


)1( تظهر الفروق واف حة ماما بين الأزهر فى سنه ۱۷۹۸ e‏ حين كان مركز ثورة ديلية e‏ 
وبين الأزهرق سن ۰۱۹۱۹ حين غدا مركز ثورةوطية cui e‏ عنصرى الأآمة المصرية € وتر دد 
الأقباط على جامع الأزهر bye e‏ من فوق منبره » داعين إلى الثورة من أجل الحرية و الاستقلال. 
وقد تضامن المسلمون و الأقباط تضامناً » ير زث معه وحدة الأمة المصرية »> وصنع الأهالى Laef‏ 
عديدة » روا فا الصليب متعائقاً مع املال . 

(Y)‏ محمد شفيق غر بال dl:‏ يعقوب > و الفار س لاسكاريس » ومشروع استقلال مصر 
فى سنة ce ۱۹4۳۲ Salal, ۱۸۰ ١‏ ص ١٠ء‏ 


س ۵4| — 


العلماء نفوراً دن Crau) all‏ وما أحدثوه » وەن أشدهم Lau‏ لإعادة الحكم 


الل 0 L‏ 
Gal‏ € . ويصور الأستاذ الدكتور أخد عرزت عبد الكرم ثورة القادرة 


الأولى بأنها انفجار لاشعور الديى عند Ou al‏ فهو يقول : « وظل 
الفرنسيون OKE‏ البلاد نمو ثلاث سنين » sa‏ الشعب Ut‏ أن eV‏ 
galle oy pall‏ 4 فى الدين- » و خالفونه فى اللغة » وغغالفونه فى LI‏ الاجماعية 
الى غياها : رآهم يقيمون المراقص العامة » و a:‏ هم طرائق فى معساملة 
النساء لم يعهدها » ور آهم pe‏ ن عليه أموراً لم يألفها » فاعتقد أن ذلك تدحل 
e‏ فا لايعنهم : كدفن الموق خارج co‏ ورش الشوارع بالماء 6 
وتعليق الفوائيس » ورآهم يقومون بأعمال رابته » وأقلقت باله » هدم 
أبواب الحارات » وما شاكل ذلك . ومن ثم نمأت الأسباب لينفجر الشعور 


ur. |‏ 
الديى عنك المصريين ف ثورة iele‏ ف القأهرة 4 وكثير من مدن الأقالم 3 
"TT Er‏ ا ل 


ولدينا دليل مادى » على أن العاطفة الدينية كانت تسيطر على تصرفات 
all‏ يان فى ذلك الوقت » Es‏ ازدادت بروزاً ووضوحا فى توجيه الأخداث 
ق es‏ منذ أن دخل الفرنسيون البلاد . كان عدد من الممالياك قد وقعوا 
P‏ ی فى أيدى الفرنسين فى أثناء المعارك الى خاضوها ببسالة ضد الفرفسيين ٠‏ 
ولكن سرعان ما تناسى الشعب المصرى PEU‏ الثى it‏ عليه إبان حكم 
المماليك الخائر » و مخاصة على عهدك الحكم Gta‏ الذى تولاه إبراهم Eh‏ 
ومراد باك . فا أن انتصر الفرنسيون بسلاح مدفعيمم Cas ll‏ علىأ فرسان 
الممساليك » وأذلوهم حى أصبح هؤلاء المالياث موضع ااشفقة واارئاء ٠ن‏ 


)1( المرجع السابق 6 ص ٠١‏ . | 
)+( دكتور del‏ عزث عبد الكريم : تاريخ التعلم فى عصر مد على » مرجع سبق ذكره » 


ص ۲۱ . 


SEA 


— +| سم 


هم على pe] eri‏ 5 له نى العقيدة الدينية » és‏ هذا الشعور فى نفوس ke‏ 
طبقات الشعب » من كبار المشايخ علماء الأزهر ؛ إلى رجل الشارع eiil‏ 
Jen‏ علماء الأزهر أعضاء الديوان لدی بوئابرت کی Ole‏ سراح أسرى 
الممالياك ۽ cons‏ الوساطة à‏ ولاذ الماليك بالحامع الأزهر » حيث لقوا 
عطف الفقراء قبل الأثرياء ٠‏ وكانت الوشيجة الدينية هى العاءل الأول هذا 
التعاطف + يصف tt‏ هذا الشعور النبيل وهو يستعرض حوادث شر 
صفر “1711 Lo)‏ يوليو ‏ ۱۲ أغسطس ۱۷۹۸ ) فيقول : ١‏ تشسفع أرياب 
الديوان فى أسرى المماليك » فقبلوا شفاعتهم وأطاقوهم e‏ فدخل الكثير ممم 
إلى الخامع الأزهر » وهم فى أسوأ حال » peles‏ الثياب الزرق المقطعة ؛ 
فكثوا به يأكلون من صدقات الفقراء المجاورين به » ويتكففون المسارين E‏ 
وق ذلك ye‏ للمعثدر ين )2 

وهناك تعليق دقيق على "هذه الحادئة » وعلى رواية gah‏ ها » وقد 
صد ر هذا التعليق عن الأستاذ ج : كرستوفر هرو لد J. Christopher Herold‏ 
فقال : إن المماليك و العمانين مسلمون » حقيقة prl‏ قد يعتصرون أرزاق 
ouall‏ »> ويستولون على أملاكهم » ولكنهم إخوة لاحصريين فى ON‏ > 
ثم قال : إن si‏ فى سام مستدر » وعبارته تحمل SI‏ ما oen‏ الإسلام 
Toute Ge‏ بالإعجاب العظم : وهو أن adi‏ المظاومون الطعام إلى erhi‏ 
deal‏ بدافع الشعور بالأخوة فى العقيدة الديئية » أكثر هن الشعور بالشفقة 
ا . وهناك Last‏ أحدكبار الصحفيين النامين فى مصر المعاصرة » وصاحب 
جريدة « كوكب الشرق » » وهو الأستاذ أخد Biba‏ عوض › کان أسسرق 


)1( ابرق € مدر سوق 3 کره فاج" e‏ 


AAO ف مصير » ؟ ص‎ bis الثر حمة العربية لكتاب ر‎ (Y) 


a EL 


من كرستوفر هير ولد فى تصوير الشعور الدينى الفياض لدى الشعب المصرى 
فقال : إن cu all‏ كانوا على عهد الحملة الفرنسية متعلقين كم المماليك 
À cdi‏ يكونوا يقلون فى الأجنبية عن الفرنسيين » سو ى أن LS El‏ 
مسلمين » وإن کان إسلامهم ضعيفاً » ps‏ غر لمن 3 
هذا هو موقف الشعب المصرى من المماليلك إبان الحكم الفرنسى » وهو 
٠‏ موقن أملاه التعاطث الدينى » وهذه هى نظرته إلهم »> وهى أظرة A‏ 
على الإحاء فى الدين » وقد شكل ذلك الموقض وهسذه النظرة العلاقات بن 
الشعب المصرى وبين العمانيين . وقد وقع حادث قبيل اندلاع ثورة أكتوبر 
۸ يدل على مدى تعلق الشعب المصرى بالعمانيين » وأنه كان ينظر ll‏ 
على أنهم la‏ الإسلام e‏ المدافعون عن دياره . 
| كان أحد العسكريين العماثيين معتقلا فى الإسكندرية » ثم أطاق الفرنسيون 
سراحه » وجاء إلى القاهرة فى4١‏ من AVAA nain‏ وذهب إلى منطقة الأزهر 
لزبارة المشهد الحسينى » ولم تكد تقع أعين yalh‏ عليه حنى lon‏ لقدمه > 
وتزاحموا على روبته » وكأن دهورا طويلة قد .رت دون أن يروا الحنود 
العزانيين » أو عساكر سلطان المسلمين » واختافت تفسيراعهم لمجيئه» وذهبوا 


3 5 ارقف 
فى ظنوهم مذاهب شی » فقالوا : إن هذا رسول إلى > حضر من عند 


)1( أخد حافظ عوض» فتم مصر الحديث © مرجع سبق ذكره ؛ ص 1١6‏ , 
C)‏ إلى» لفظة تركية» معناها سغير » وهى تكتب lt‏ بام المعطشة ىإحدى ثلاث صؤر : 
إلى » AI‏ ؛ إبلجى . 
ولكن الكلمة الأكثر Yal‏ فى المصادر SU‏ ية الحاصة pas‏ إبان الحم الممافى هى إلى t‏ 
وهی تتكون من مقطعين :| ل معناها السلم» أو السلام» أو التحالف» والثانی جى ومعناها رسول السلام , 
والأثر اك العمّانيون يستخدمون فى هذا الصدد ثلاث مصطلحات : 


بيوك إيلجى lat y‏ سفير , 
uai prb}‏ ومعناها وزير مفرض و = 


(11) 


الساطان ol‏ للف رسيس est rh el‏ دن ee‏ ) » وتقاطرت sal‏ 
نحو المشبد الحسيى » وتجمهروا فى المنطقة . ونقل رجال المخابرات الفراسية 
تفاصيل هذا الحادث إلى بونابرات » وأضافوا إليه أن Gas‏ ورد إلى المشايخ 


€ co y أثار‎ das) AI أن هذا‎ lus ٠ osé cris f علماء الأزهر‎ 


فأسرع فى موكب كبر من الفرسان والمشاة إلى دار الشيخ محمد السادات» 


على مقر بة من مسجد الإمام الحسين > وكان وقت القياولة » واأشبخ ya‏ فك 
المزاج » gej‏ وهبط من الدور العلوى لقابلة Spy‏ 6 وهو لا pie‏ 
السبب فى حضوره إلى داره فى Je‏ ذلك الوقت » وعلى تلاك الصورة . 
واستفسر بونابرت عن الطاب الذى ورد إليهء فقال a]‏ لا يعرف عنه ui‏ 
وطال الحديث Log‏ ها يقرب من ساعة» € خرج بونابرث وعاد فى ٠وكبه‏ 
مارا بباب مسجد الحسين > وكان الزحام قد اشتد داخل‌المسجد وخارجه > 
والجميع يرنون بأبصارهم نحو القادم Gal‏ » فلما شاهدوا بوئابدت أستيد 
ee‏ الغضب » وصاحوا بكلمة واحدة Silki‏ من حناجرهم ی صوت رهيب 
دوى كالرعد : ( الفانحة »> فشخص بونابرت إلهم € واستفسرءن مر يه 


عن معی كلمة ) idk‏ ) 6 فلطفوا aj‏ القول وقالوا al‏ : ) إن oy pah‏ 


= أورته إيلجى bles‏ وز ر مقع . 

ويستخدم Ga‏ لفظة إيلجى ف يومياتة pre‏ رسول صاحب مقام رفيع » موفد هن قېسل 
السلطان» أو الصدر c de YI‏ فى مهمة رسمية خطيرة , 

| : bil 
Barbier de Meynard; Dictionnaire turc - français, Paris, 2 vols, 
1881 - 1886, vol. I .مر‎ 105, et p. 285. | 
' Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, 2 éd., Leyde-Paris, 
1927. t. I, p. 88. 00 O R 


س ل — 


Ny 
6 و ساعة اثفاقية عجيبة‎ 4 iu e à يدعو لك 4 ودهب إل داره 4 وكانث‎ 


Eaa 
كاد ينشا مما فتنة ) م‎ 


تخلص من هذا كله إلى أن ثورة أكتوبر ۱۷۹۸ كانت ثورة دينية تنادى 
إلا رجال الأزهر » واعتمدوا على الإثارة الدبنية à‏ وكانت الدعوة إلى 
المشاركة ى الثورة مقصورة على المسلمين > وقام الأزهريون بالدور الرئيسى 
5 > سواء فى التسخطيط لا » أو فى زعامتها » أو فى المشاركة فى أحدائها 
مشاركة إبجابية فعالة » وهم الذين تحماوا نصيهم موفوراً من ويلاتما E‏ 
كنا cpl‏ معهدهم العتيد ‏ المجامع الأزهر- لقصف المدفعية الفرنسية قصفاً 
Tu‏ ؛ ثم اناف جنود الحیش الفرنسى حرماته : 
ثورة القاهرة أورة نظيفة 

وكا كانت ثورة القاهرة الى اشتعات فى أكتوبر ثورة دينية »> كانت 
La‏ ثورة نظيفة » لم يتطاول الثوار المسلمون فا على إخوانهم الأقباط » 
وم تفع اعتداءات على أمو الم » أو pr See‏ » أو أشخاصهم » بل وجه 
الثوار EU‏ كلها لمحاربة الفرنسيين E TTY‏ 
لأن المجتمع فى مصر كان مجتمعاً دينياً متزمتاً » FA‏ كيت هناك مظاهر 
تعاطف بين المسلمين والأقباط » أشار ddl‏ إلى eN‏ » ولذاك اختلفت 
ثورة أكتوبر عن الثورة التى الدلعت فى القاهرة فى ١‏ ؟من مارس١٠18‏ ضد 
الفرنسين » إذ وقعت فما اعتداءات LE‏ مواسفة »> وهرد هذا الاختلاف 
إلى أن قبادة الثورة الأولى كانت مصرية خالصة e‏ تمثات فى رجال الأزهرء 
بنا “كانت قيادة الثورة الثانية يتقاتمها العرانيون والحماليك والمضريون » وكان 


ani 1۸ - Yous ۲ مصدر سبق ذكره وج‎ c dal (1) 


shall (+)‏ السابق Y gt‏ 4س 9إ 


ست 158 سم 


موقف الزعماء المصرين Je‏ الشيخ محمد الساداٽ ؛ والسيك ۴سر مکرم © 
والشيخ الحو هرى » والسيد أحد المحروق Us je Lau gleyas gha e‏ 
سلما Sais‏ : وجهوا الشعبلمحاربة الفرئسيين دون سواهم 6 ووزعوا JA‏ 
على Ce‏ مواقع العاصمة وأطرافها » ووراء المتاريس € وقاهوا بالإنفاق 
عام » وبدث من lE ii‏ المصرين صور رائعة من التكافل ا « (Î‏ 
العئائيون والمماليك مثل ناصف باشا » ونصوح باشا » والأمير إبراهم بك »> 
ومحمد بك الألى € وحسن بلك الخداوى »> وعيان باك M‏ قاوى » وعمان 
باك الأشقر » فكانوا يأمرون الثوار بالاعتداء على الأقباط» وقد ذكر ادير فى 
أن نصوح باشا صاح فى العامة : LUS ٠‏ التصارى» وجاهدوا فم 60 وهی 
دعوة منكرة Jef:‏ مثلها عن زعماء الثورة المصريان 
ثورة القاهرة ثورة إنسانية 

وهناك خخصيصة ثالثة لثورة القاهرة » وتتلخص ى أن الطابع الإنسانى 
كان فما واضحا » بل بارزا » فعلى الرغم ن أن ثورة أكتوبر كانت على 
غرار الثورات الحمراء الى تنسدلع فی کل زمان Hs‏ » عير الأعصر 
التار it‏ حين Jale‏ المت رکون فا التتكيل بأعدائهم » أو خخصوءهمء إلا أن 
هذه الثورة قد حفلت وسط الصور الدامية بصور أشترى تار بااروءة 
والإنسائية » ورقة الشعور . وقد ظهر هذا الطابع الإلسانى ST‏ ها يكون 
ظهوراً بن أفراد الطبقة المتوسطة من سكان القاهرة » فقد أظهروا فى أحلاك 


)1( یٹول à dahl‏ باشر السيد ds ét def‏ ؛ وباق التجار 6 pôles‏ الئاس 6 الکلف 
والنفقات. » والمآكل والمشارب » وكذلاك يع أهل مسر © كل OL‏ م إئفسه و دی 
ما بملكه c‏ أعان بعضهم Lans‏ ؛ و فعلوا ما فى وسعهم pes‏ هن الممولة» , 

اج" + ص .۹٤‏ 

)+( المصدر السابق » ج "م . ص ص ۹۱“ ۹۲ء 


— \0 — 


` ساعاث الثورة عواطف نبياة 4 ومشاعرسامية ¢ حين أووا ف بیو م الف ruw)‏ 
العزل من السلاح » وأضفوا Alh pple‏ » وقدموا فم ما كانوا فى حاجة 
a‏ من طعام € وقت عرث فيه الأقواث > وتوقفت نماما حركة البيسع 
والشراء ٠.‏ وقد كشف الفرنسيون أنفسهم عن هذه Gill‏ » ومنهم هن كان 
g‏ )1( 

موجوداً بالقاهرة» وشاهد أحداث الثورة . تذكر مهم دينو Denon Vivant ld‏ 
فقد قال ى كتابه : Gr‏ كان السوقة. وبعض الكراء » وكل رجال 
الدين » قل ظهروا متعصيين وفساة £ ثورة القاهرة db c‏ الطبقة المتوسطة» 
وهى فى حيع البلاد ST‏ الناس عملا بأحكام العقل والفضيلة » برهنت على 
Ce‏ عواطف الإنسانية والكرم؛ على الرغم من فوارق العادات والدين والاغة» 
وى فوارق جعاتنا أغراباً pre‏ ( أى عن المصريين Ç‏ 6 فبيها التحريض على 
pal‏ كان مجرى من شرفات المآذن بغيرة دينية » وبيما كات شبح SU‏ 
والمذابح والأشلاء تنتقل فى الشوارع » كان خيع أصحاب المازل الى بقطما 
فرنسيون يسارعون إلى إنقاذهم وإخفام > وإمدادهم حاجتهم فى الخال . 
أذ تنا سيدة تقم فى الحى الذى نسكن فيه أن حائطنا هو حائط مشارك e‏ 
يفصل Lys Vu‏ : وإذا هونا فايس أمامنا إلا أن مدمه وناجأ إلى مسر 
الحرم فى دارها : وحدث أن أمدنا أحد di du‏ بالقوت Lu‏ كان ازنه 
لديه دون أن CR‏ 2 ثىء من ذلك » مع أله لم یکن هناك شىء مکن شراؤه 
ف المديئة » وكان كل شىء بوحى بقرب وقوع iele‏ أزال هذا الخاركل العلامات 
)1( كان دپاو كما t‏ ندل أعضاء لحنة العلوم والفدون» وعضواً parus‏ مصر العلمى Hs.‏ 
ob sel‏ فصر حسن كاشف شركس بالناصرية مقراً لحا g”!‏ > وهومن Jet‏ قصور 
المماليك » واستولى على القصور الجاورة له » وألى كان المماليك قد شيدوها € وقد خصعها 
بوثابرت KI‏ أعضاء امجيع das‏ العلوم والفئون » كقصر قاسم بك » وقصر إبر اهي كيدا 


السئاري ؛ وبيث أمير احج 6 المعرو ف بأى a dx‏ 


— 15 سا 


; * 
Le Cs al € luk pl الشباث‎ eu مكائنا وجلس‎ de du أن‎ Ke 
للق‎ re ٠ 
: )::: 0٠:. egla هو‎ JIA أنظار المهاجين ومجعلهم يعتقدون أن هذا‎ 


الى 


(y) 

dos‏ المؤلف يصف BE babe‏ » على غرار النادثين e N‏ وحاس 
من ذكر هذه Ou uail‏ إلى الول ab‏ وى الاستطاعة al p)‏ عدد من 
eus pt yanai‏ تم عن رقة الإحساس € وتر هن على أن العو À VI Cabo!‏ 

(1) Si la papulace, quelques grands, ct tous les dévots sc 
montrerent fanatiques et cruels dans la révolte du Caire, la classe 
moyenne, celle où dans tous les pays résident la raison et la verlu, 
fut parfaitement humaine et généreuse, malgré les mœurs, la religion 
أن‎ la langue, qui nous rendoient ( ste ) si étrangers les uns aux 
autres: tandis que des galeries des minarets on excitoit (sie) sain- 
tement au meurtre, fandis que la mort et le carnage parcouroient 
(sie) les rues, tous ceux dont les Français habitoient (s/c) les mai - 
sons s'empressoient (s/c) de les sauver, de les cacher, de venir au- 
devant de leurs besoins, Une vieille dame du quartier où nous de- 
meurions nous lit dire que notre mur étoit (sic) mitoyen, que si 
nous étions attaqués nous n'avions que à l'abatre, et que son harem 
seroit (s/e) notre asyle (sic), Un voisin, sans que nous Pen eus- 
sions prié, nous fit des provisions aux dépens des siennes, tandis qu'on 
ne trouvoit (sie) rlen à acheter dans la ville, et que tout annonçoit 
(sie) la disette: il Gta tous les signes qui pouvoient (ste) faire re- 
marquer notre demeure, et vint fumer devant notre porte pour 
écarter les assailants, en leur faisant croire que la maison étoil (s/e) 
Albi” 

Denon, Vivant; Voyage dans la Basse et la Haute Egypte 
pendant les Cacmpagnes du Général Bonaparte, Paris, 1803, Quatriéme 
édition, 2vols,, & I, pp. 205- 206, 
أشخاس مجهراون € ر ذهروا پا‎ gilet » (؟) کان غابان يسير ان فى أسد الشرارع‎ 
على أيدى مزلا الأششاس ؛ راسا مشي‎ dirt ايل‎ Le lapl إلى أحد المنازل € و اعتقد الشابان‎ 


) ليا سوم » قدا أن افم ءا یاون مما لسارم ها تیا و سشيا‎ us الوقت دون أن‎ un) 
E الاسعدالة التفاهم بين الاطفين‎ pr ولا قاد فی‎ t ووسائلة عن تفكير وروية‎ ail ادر‎ Ù jdn 
أرلادهم ادا کر دة‎ O pile أردع‎ A > بين الفر يقين‎ GMT لاستلاف‎ Lt وبن الشابين‎ 
. على حسن نيهم عر هذين الشابين‎ Jalas 

انار : المرجم الاق € اللزء ؛ ونئفس ininal‏ الأشيرة, 


اك 


النبيلة تتجل أشد ما تكون روعة فى الأوفات الى يبدو فما أن العلاقاث بين 


وقد أكد المؤرخ الفرنسى المشهور Reybaud guy‏ الطسابع 
. الإنسانى فق ثورة أكتوبر i‏ » وقال : ( إن حيع الفرنسيين تقر با الذين 
Ds‏ إلى ببوث الطبقة A Al‏ » قد وجدوا Lai ki‏ تامأ »> وضيافة صادقة 
cale‏ ) » وذكر القصص اثلاث الى Las w‏ من :قبله ديئو lás‏ » وعقب 
le‏ بقوله : إنه قد وقعت حوادث أخرى كثيرة مشامبة » كشفت عن 
عواطف إنسانية Alu‏ > تحلت فى أفراد الطبقة المتوسطة 1 سكان الفساهرة 
الذين كان عام أن يقفوا فى وجه مظاهرالتعصب » ولذلك db‏ عو اطفهم 
الإنسانية النبيلة تكون أكثر قيمة » ووزناً وتقديراً فى شل هذه الملابسات 
الى عاش فما أفراد الطبقة الوسطى à‏ وأخير ob T‏ هناك Gt‏ فرنسيا دا 
أشاد بالمسلك النبيل لبعض سكان القاهرة De‏ عرضوا حياتهم للأخطار وهم 
ينقذون fa ya‏ فر نسيين کائوا حر دين من السلاح ومعزولن عن زملامم c‏ 
وفوجئوا بالثوار يقرضون عام Jai a ‘ep (al DIt y‏ القاهرة من 
موث قق , وأخل هذا المؤرخ Ddal‏ يذ كر نقلا عن 55 Richardot‏ 
يعض الأمثلة على هذا الشعور الإنسائى ٠‏ | 


)1( استخدم ريبو عبارة ر المنازل الثركية ۾ “les «maisons turques‏ : واف sal‏ 
منازل الطبقة المتوسطة من pall‏ بين سكان AU‏ 5 + کا يقهم من سياق تعليقه امرجم إل الغنة 
العر بيه ف سي اق هذه الدراسة » أما تعليقه كا سجله قلمه باللئة الفرنسية فكان : 
Une foule de traits semblables révélèrent, dans la classe‏ 

moyenne des habitans (sic) du Kaire, des sentimens(sic) d'humanités.. 

- Reybaud Louis et autres; ouvr. cit., t IV, pp. 183 - 184 

(2) Op. cit, p.183. 

0 ) Bainville Jacques; L'Expédtiton Française en Egypte. (1798 - 


1801 
dans: 


= Précis de l’ P Histoire g RA par divers Historiens el Archéo - 


‘logués, 4 vols. Tome I, e Caire, 1933, deuxième partie, pp. 150 - 
lls Fun te. LE 


MAN س‎ 


العلاقة بين الشيخ السادات والفراسيين 

ونری أن نشير هنا إشارة سر بعة إلى العلاقة بين الشيخ Les‏ السادات 
رئيس لحنة الثورة » وبين رجال الاحتلال الفرنسى + كان الساداث على رأس 
علماء الأزهر الذين رفضوا عضوية الديوان» مذ اليوم الأول الذىأصدر 
فيه بونابيث قراراً بتشكيل ديوان الفاهرة » ومع ذلك فقد كان موضع رعاية 
خاصة من بونابرت . أهدى ad‏ بونابرت فى أوائل شبر سبتمير ۱۷۹۸ Lt‏ 

لا » کا كان ردد عليه فى داره القريبة من المشبد الحسيى » 
ولكنه كان يتوجس خيفة من ablas‏ » ومحسب حساباً كير T‏ لمكانته العالية 
فى المجتمع القاهرى بالذاث » وكان يعتقد أنه على صلات وثيقة بالأمراء o‏ 
الممالياك » وبعملاء السلطان » وأنه lu‏ مهم رسائل سرية : ومذ كرات 
بوذابرت اشر إلى أن هذا pet‏ كان صحيحا e‏ وأنه كان ضالعاً مسح 
حصو م as A «SE‏ ومع ذلك لم يكف بوئابرت عن التودد إليه؛ رغية 
فى اسعالته» وقد jiel‏ بوناءرت قرراً فى ۲۳ من أغسطس ۱۷۹۸ بتشكيل 
i‏ رياسة الشيخ محمد الساداث وعضوية كارلو دى روسی Carlo de Rosetti‏ 
قنصل العسا العام 5 والحترال جولو Junot‏ من قادة الييش الفراسى للنظر 
فى الظلامات الى يتقدم ہا الأفراد من: مصادرة ممتلكاتمهم أو أموالهم : ولص 
الآرار على أن تعقد هذه اللجنة جلساتها Las‏ من الساعة الثامنة صباحاً 
حى الظهر + :وقد رقض Cl pull‏ عضوية اللجنة :نول ske don‏ 
الفرنسية ما يدل على أن هذه اللجنة باشرث مهمتها . ومهمنا أن تعين الشبخ محمد 
السادات رئيسا ob‏ اللجنئة دليل على ما کان يكنه بونارث له من تقدير وإجلال 


, ۱۷ مصدر سبق ذكرهج ۳ » ص‎ c ابرق‎ (1) 
(2) Napoléon 191: Guerre d'Orient, etc,, ouvr, cit., t. I, pp. 244-245. 
(3) Correspondance de Napoléon; t. IV, doc. no. 3093, en date 
du 6 fructidor, VIs, année de la République, (23 août 1798), . 


نل س 


یقن > كما پو جل بان أوراق ہو نابرث ا أصدره ی السابع Gaie‏ شور 
ail‏ إلى بوسيلج Poussielgue‏ مدير الشثون Dal LA‏ 
الفرئسى € يو صيه خر 1 بالشيخ حمد الساداث » ويطاب منه الإبقاء ads‏ 
امتيازاته » وما جميع القرى الداحاة فى التزام الشيخ السادات » والأرافى 
الزراعية » والمرئبات المقررة له من قبل من ديوان الروز اة des:‏ الرغم 
من مظاهر الاحارام الى أوصى بونابرت Bol‏ عليه » فقد ظل ثابتاً على 
مبلثه » لم يبدله تبديلا » ف رأس نة الثورة فى أكتوبر ۱۷۹۸ » 


ولام إخاد الثورة استجوب الفرنسيون الشيخ محمد الساداث »© فى 
عن نفسه dog‏ التحريض على الثورة »> وقرر أنه كان t Taye‏ فام à‏ : 
فى ds . pli‏ بأخذ بونابرت ملا الدفاع » وفكر فى توقيع عقوبة 
الإعدام عليه » ولكئه عدل عن هذا الرأى » لأنه أدرك أن ail‏ ر من إعدامه 
أكثر من نفعه » إذ Of‏ إعدامه dis dé‏ بيدا ف نظر الشذعب ؛ وكان يظفبار 
بالاحترام العميق » والتقدير البالغ فى كافة بلاد ال ق 8 


(1) “Le Cheïh Sâdât avait reçu 25,000 paras de la Monnaie, 
par anticipation sur ce qui lui était dû, le Le de Moharrem; 
mon intention est qu’il ne soit pas recherché sur ces 25,000 paras, 
que vous l’assuriez que tous les villages qu’il possède lui resteront, 
et que les titres lui en seront remis au moment de l'enregistrement, 
enfin que vous traitez avec lui 20111 lui donner un équivalent, en 
terres, des pensions qu’il avait sur la Monnaie. Voyez- le ou écrivez 
lui pour tous ces objets”, 

Voir: 

Correspondance de Napoléon, t. IV, doc. no. 3332, le Ie jour 
complémentaire, VIe année de la Ré publique, (17 septembre, 1798.) 

. (2) “... I faudrait lui (le cheykh’ Sadãt) faire couper la tête, 
Dans la situation des esprits, cette mort aurait plus d’inconveniens 
(sic) que d'avantages, son nom était vénéré de tout l'Orient ; c'eñt 
été en faire un martyr.” ` | 


Napoléon 1 e; Guerre d'Orient, etc, ouvr, cit I, بم‎ 254, 


س ولا( سد 


وذكر نوئابرت T nt lus‏ » دار بينه وبين ارال كليير » وكان 
الأخير قد جاء من الإسكندرية » وذهب AU‏ بونابرت فى مقر القيادة العامة 
للجيش الفرنسى فى YY‏ من أكتوبر ۱۷۹۸ € ووقع بصره على الشيخ السادات > 
وكان يبد و على الشبخ آنه شبه مقبوض عليه . 

بونابرث - إله زعم الثورة . 

JS‏ — ولماذا لالعدمه رمياً بال صاص ؟ 

بونايرت- إن هذا الشعب لف عن alale ye hyri‏ حتاف عن عاداتنا. 
يجب أن يكون لهذا الشعب زعاء » ونی أفضل أن يكون زعماؤه من متسل 
هذا الطراز الذى لايستطيع أن يركب حصاناً » أو عسات سيفاً » di‏ أففضل 
هذا الطراز من الرعماء » على اراز زعاء مثل مراد باك وإبراهم بلك » ds‏ 
elis]‏ هذا الرجل العجوز الضعيف لن ينجم عنه أى نفع » بل سيكون له 
نتائج موسفة » بالنسبة لنا > غير ما تفلن € | 

نا 0 

وتأزمت العلافات مرة أخحرى بن الشيخ السادات وبين بونابرث»حين 
أمر الأخر ف ٣۹‏ من پونيو ۱۷۹۹ بعزل ملا زادة ابن القاضى العمانى» واعتقاله 
فى القلعة . اعترض الشيخ السادات على هذا القرار أمام رسول بوثابلات » 
وقال : إذا كان القاضى GI‏ قد انهم إلى وکیل BU‏ وغادر معه مصر» 
فيجب ألا doit‏ الابن Le‏ فعله الأب € وهذا الابن من أبناء العائلات الكر عة 
وهو بعيد عن موطنه الأصلى » ووالدته وسائر أفراد أسرته فى قلق زائد وحزن 
عظم » وأضاف إلى ذلك قائلا : إن الفرنسيين يقولون دابا اسم أصدقاء. 
للعمانين » ولكن اعتقال ابن القاضى العهانى يعصف ملا الادعاء € ويسىء 
ob)‏ بالفرنسيين ؛ ويكذب أقرالهم ف نظر المصريين: | 
Op. cit, p. 257.‏ )1( 


> عاد الرسول إلى بونابرت » وترجم إليه ما قاله الشيخ السادات‎ LA, 
وأمر بإحضاره > وألبه على موقفه » وحجزه إلى'ساعة‎ c شتلك حنقه عليه‎ 
cor pi كل من الشيخ محمد المهدى » والمتدوب‎ Js و‎ » JA متأخرة من‎ 
ei ومح‎ © D pty Bdp ميسير ) بديوان القاهرة > واستطاعا‎ gäll ( 
اخ مد المهدى» ووكيل ااديران‎ Lens فتكلم‎ ( : dat بالانضراف . قال‎ 


الفرنساوى بالديوان » حى à‏ سكن i‏ 3 اوا بالانتصراف إلى منز له > بعد 
(Y)‏ )۳( 
أن عوقه حصة 4+ ن اليل at‏ 


s.» 
مة للاحتلال‎ AA واستمر الشبخ محمد الساداث تتمثل فيه أر 2 صور‎ 
الفرنسى : لى الكثير من صنو ف المهانة والاضطهاد والتعذيب على أيدى‎ 
الفرنسيين » ولكن 1 تان له قناة + کان من زعماء ثورة ة القاهرة الثانية الى‎ 
Aa واا‎ > uy مارس ۱۸۰۰ » وأسثمرت لال وثلاثين‎ YA نشيث ف‎ 
لسوت الثورة فى ١؟ أبريل » مستخدمين أعنف الوسائل » من إحراق‎ JA 
أحياء با كلها » وقصف شديد مركز اا » اعتقلوا الشيخ عمد السادات.‎ 
E الطاعن ف السن ينام على الراب » ويتوسد الحجر‎ Jahl وكان هذا الشيخ‎ 
وأمر الحرال كاير بضربه لاثين عصا يومياً» نصفها ا‎ 
ps Bilal + وكان الحنود يضر بونه أحياناً فى حضور زوجته‎ . RATS) 
‘ Lis من‎ a ف ايلام الزوجة الى كانت تشاهد هذا المنظر > والدموع همر‎ 
واخئصه الفرنسيون بقدر کر من الغرامة الحربية الى فرضما كليس على‎ 


al au‏ ة » وصعد إليسه فى القلعة برتلمى اونا أو ob,‏ أو 


)1( کان هذا ا Gloutier‏ . 

, معناها حجزه‎ c عوقه‎ (y) 

م( انظر تفاصيل هذه الأزمة ف ابر ج VE VE Due ٣‏ 

)4( بلغت قيمة الغرامة اثثى عشر مليون db à‏ يلقع نضفها fax‏ > والنضت EN‏ عروضاً 
كال الذهبية والنحف وما LI‏ » وكان نصيب الشيخ الشادات من هذه الغراءة Le‏ وين آلف 
ریال» أى ما يقرب من AA‏ فر نك وذلك da‏ أضيفت إلية الغرامة المقسزررة على الشيخ 


2 ؛ وكانت داره قاد احا قث‎ f وكان الأخير قد هرب‎ ¢ lall 


کک h A‏ سم 


« فرط الرمان » € ومعه زين الفقار LABS‏ بونابرت » فطلب Loge‏ الإذن له 
ف do‏ إلى داره » لتدبير المال المطالب بدفعه » وفاء للغرامة المفروضة 
عليه . قال du‏ وهو يصور هذه المشاهد الدامية : « ونزل الشيخ السادات 
وركب إلى داره »> فذهب معه عشرة من العسكر > وجاسوا على باب داره» 
فلما مضت حصة من الليل حضر إليه مقدارعشرة منالعسكر tant‏ فأركبوه» 
وطلعوا به إلى القلعة وحبسوه فى مكان . فأرهل إلى él oke‏ البرديسى » 
وثداخل عليه فشفع فيه . فقالوا له : أما القتل فلانقتله لشفاعتك » وأما JUI‏ 
فلابك من دفعه » ولابد من حبسه وعةوبته حى يدفعه » وقبضوا على فراشه 
AU‏ ري 6 el E‏ إلى بيث SA Use‏ به وهن daal F<‏ 
إلى القلعة ثانياً » o gag‏ فى Te‏ € ينام على A‏ اب da jus‏ سجر وضر بوه 
تلك «ALI‏ فأقام كذلك يومين» ثم طاب زين الفقار كتخدا » فطلع إليسه 
هو وبرطلمان : فقال لما أنزلوق إلى دارى حى أسعى وأبيع متاعى وأشبل 
HA‏ فاستأذنوا ca‏ وأثر لوه إلى داره» فأحضر ما وجده هن الدراهم » فكانت 


(Ai à ١ 
تسعة 7 لات ريال معاملة) منها ستة آ لات ريال فرانسة؛ م قوموا ما وجدوه من‎ 


)1( عقتضى النظام الذى ans‏ بوثابرت لديوان القاهرة ابلديد الى أنشأه فى ۲۱ من peus‏ 
۸ بعد تعطيل الديوان الأول » olib s RAT‏ مدو بين ۽ Last‏ قر سیو هو جاو اسه 
الذى سبق أن أشر ذا إليه » والآخر مسلم هو الأمير زين الفقار » وكان يطاق عليه : كتخدا Un‏ ث 
أى دكيل بونابرث وجاء فى وثائق بوئابرث أن اسمه : ذو الفقار. 
Carrespondance de Napoléon; t. v, doc, no. 3785, en date‏ 
du 15: Nivôse an VII de la République (21 decembre 1798).‏ 

CY)‏ المقدم هو وكيل Jul‏ ص كبير 6 له bai‏ واسع c‏ ولستخدم qe Cat‏ وکیل 
دائرة أعال » pénis LS‏ ف مجالات العاوائف و المارق الدينية معى الشخصن الموكل بإعطاء العهد 
بالنيابة عن شيخ العاريقة . i‏ 

)+( حاكم القادرة العسكرى » وقائد Uele‏ . 

(4) الحاصل € هر الفرفة الى تدتخدم لرن البضائع . 

1 al و شاوه ۽ و کہ باع الغر تسيوك‎ du انظر ما ذكره تقولا رك عن م‎ (o) 
, نشر وتر حة وتعليق الأسناذ فيت‎ » gA من الأصل‎ ٩١ ص‎ 

)5( قوموا e‏ أى قدروا قيمتها أو ما . 


| 
Î 
| 
| 
| 
| 


ست سے ست یب Drm nn‏ 


ا یری BR‏ ع ب بم 


— AVE — 


الصا والفضيات e‏ والفراوى والملابس وغير ذلاك í lo ran‏ فبلغ DIE‏ 
LA‏ عشر ألف فرانسة » فبلغ EPLI‏ بالتقدية والمقومات Me‏ وعشرين 
Call‏ فرانسة € Let‏ فظون عليه دن العسكر ملازهوهة» Y‏ ر رکو له بطلع إلى 
حر مه ولا إلى غيره . وكان وزع حر مه وابئه إلى مکان آخر e‏ وبعد أن فرغوا 
من الموجودات جاسوأ خلال الدار يفنشون» وحفرون الأرض على ebl Li‏ 
ہی ی cos los‏ وز لوأ Li‏ فام بجذوا fus‏ 4 م o là‏ إلى pūru Cu‏ 
Lil‏ » وصاروا بضر بوله خسة عشر عصا فى الصباح € ومثلها فى JM‏ > 
(Y)‏ 
وطلبوا زوچته وابنه dara ré‏ فأحضروا Le‏ السندوق axt‏ وقرروة 
حى عاين الموث » حى ré‏ مکاماء فأحضروهها وأودعوا ke si‏ 
أغاث الإنكشارية » وحبسوا زوجته معه» فكانوا يضربونه محضرم| وهی 
تبكى وتصيح 4 وذلك زيادة فى الإنكاء 0 : ثم إن المشايخ وهم: الشرقاوى 4 
والفيوى» والمهدى» والشيخ ds‏ الأمير 0 وزين الفقار e LS”‏ تفعوا 


bis, «all ds dci إل یٹ الفيسوى» وبق‎  اهولقنف‎ code من‎ ds d 
(۳ 


dd costs‏ صورة أخرى من ٠‏ الاضطهاد will‏ تعرض له الشيخ 
السادات ف الشبر التلى وهوا محر Ve) ۱۲۱٣۶‏ مابو"؟ يونيو dia (Aït‏ 
«وأصعدوا فى الحامس من عرم الشبخ السادات إلى القلعة » وكان أر عبسل 
إلى كبار القبط بأن l gans‏ فى قضيته ورهن cases‏ ويغاق الذى عليه c‏ 
فر دوا عليه بأنه AY‏ من تشهيل قدر نصف الباق أولا » ولا يمكن غير ذلك » 
AP‏ الخصص فليست فی تصرفه» ولماتكرر إرمساله ee‏ وغيرهم 3 


نقاوه إلى القلعة » ومنعوه EYI‏ بالناس > وهى المرة الثالثة ) + 


colle (1)‏ ومفردها كنيف أى مرحاضن € وهی تجمع كنف غم | لكاف ahy‏ 
(Y)‏ معئاها أكر هوه على الاعثر افك > عن طريق Sal call‏ ۾ 

ciat! (+)‏ مار سبق ذكره > Pa‏ ص ۱٩۸‏ ؛ 

(4) معناها sag‏ ما عليه , 

cdd (6)‏ مصدر سبق ذكره ٤‏ ج ۳ + ص ۱۱۶١‏ ء 


— \Vé — 


وقد أكد هذه الؤافعة وزاد عاما الشبخ عبد الله الشرقاوی à‏ الا et‏ 
الأزهر وهو يتناول وقائع ثورة القاهرة الثانية » JU‏ إن الفرنسيين «باعوا حيع 
| متاع الشيخ الساداث » فام يف يثلث ما'طلب edia‏ ار مله ىق فى نظير AU‏ 
I‏ امه وتعلقاته » lela‏ العقار والرزق 6 والازام de a‏ , 


ولبوتابرث رأى خطار E as c ares‏ ملم کر JS 3| 6 al‏ أن سوع 
المعاملة الى لقها الشيخ السادات كانت سبي غير die‏ قتل AE‏ ال كاير : 
Ag‏ بونايرث إسراف الفسرلسيين £ تعیب هذا الشيخ ailal s‏ »عقب 
إخادهم ثورة القاهرة الثانية » وقال ام laala?‏ عن مركزه الممتاز igala g e‏ 


أنه ينتمى إلى الأسرة النبوية الشريفة : وقد كان ögat‏ الو ی لقا ca‏ ألم 


Le‏ تفوس الشعب islas‏ 4 ورجال الأزهر ele‏ 6 فام بلسو | ds Le‏ كليير 
بالشيخ الس اسادات > ولا جاء le‏ الحاو ی إلى مصر معلزماً قتل AS‏ ؛ أقام 
فى الأزهر » واستطالت إقامته ف لا قرابة ثلاثين بن بوم » ولكن JE‏ 


الأز هريون نية القاتل » ووقفوا موقفاً سابي » فلم مخطروا الساطات الفرنسية 
مما يبيته سلمان gel‏ من خطط لاغتيال كليير e‏ لام كانوا يرجون 
التقاماً ذريعاً من 08 

وتعرض بوئابرت مرة أخرى فى مذكراته لهذا الموضوع > pp‏ أن 
ضرب El‏ محمد السادات بالعصا أثار السخط العام ببن slale‏ الأزهر 6 
dut‏ هذا السخط إلى سائر قطاعات الشعب المصرى » وما لبت أن diet‏ 


غضبا بلاد الشرق بأمعها » وقد دفع كاير gel‏ غالياً » وانتقم مشايخ الأزهر 


)1( الشيخ عبد الله الشرقاوى > مرجع سبق ذكره ٤‏ ص ص لاه OA‏ 


(2) Napoléon 1%; Guerre d'Orient, ete, ouvr, cit, t I. p. 
257 


— هاا سم 


للف 
منه التقاماً فاسياً . ولا يزال إلى 0 r‏ بعض المؤرخن الفرنسين يشاطرون 


بو بر n}‏ و بول 7 ب“ 4 إلى و بخ 
(١ 0‏ 


وللمرة الرابعة اعتقل الفرئسيون الشيخ محمد السادات » وتم هذا الاعتقال 
فى أوائل شبر مارس ١8١١‏ عقب وصول Sy ihl‏ إل الإسكندرية 
فى أول مارس » وكانت بقيادة أدميرال لورد كايث ` Keith‏ »> واستيد 
الانزعاج والاضطراب بالفرنسيين » واستفسر الشيخ السادات عن سبب 
aliel‏ فى هذه المرة الرابعة » فكانت الإجابة » أنه اشر عقته الشسديد 
الفرنسين »> وعقدر نه على إثارة عواطف sal‏ ؛ واستجابة الشعب له » 
وهى ذرائع انتحلها الفرنسيون HI‏ اعتقاله . وقد ظل فى الاعتقال إلى أن € 
dial DES‏ عن القاهرة : ويقرر dl‏ أن اعتقاله الأخر قد ثم دهن 
غير إهانة « » ونحتلف مع dy‏ فى هذا الوصف» لأنه ليس من Saral‏ 
أن تلحق الإهانة جسم الإنسان » فهناك ماهو ai‏ من ن الإهانة الحسدية € ودو 
إيلام النفس : لقد تعرض الشبخ السادات نى أثناء اعتقاله احنة àa‏ إذ تو 
al‏ » فلم يفرج الفرنسبون عنه » وکل مافعلوه آ٣م‏ عدوا 4 بالافستراك 
ف cas‏ الحنازة > ونزل من القلعة وهو نحت الخر ا دواع ا الحنازة 
أعيت إلى المعتقل» وهو ييكى ابنه Sas,‏ وقد كان يملق عليه أءذب 


pp. 349-350,‏ رلا ibid. t.‏ )1( 
Bainville J; ouvr. cit, p, 151.‏ )2( 
(y)‏ كانت هذهالمار #تحمل. جیار طا انيأبقرادةاخثرالسير رالف أبر Sir Ralf Abercomby,..‏ 
و Loue‏ بعض سفن المدفعية «al‏ وقوة بر ية عثانية » وقد ظاهرت العارة تجا اه الإسكندرية 3 
فى أول مارس » وألقت مراسيا فى خليج أن قير فى صباح اليوم التالى e‏ وأتزلت جنودها إلى 
ue Le‏ قير فى ۸ مارس , 


)4( أرق » مار سبق 5 Tgog‏ ص eioi‏ 
+ | 


W —‏ س 


الآمال 08 dat S>‏ وهر يار جم للشيخ dus‏ اليادات ns‏ وناك ولاه 
a‏ 


الذى كان اه محمد لور الله ؛ وهو معوق à ESEI‏ فأذاوا اه ی o ppm‏ 

سچناز 8 ولده Jya e‏ و yA‏ شخص کرس As PA c p‏ وى واراه ب 
شق 

وعاد به ذلك الحرسى إلى القلعة à‏ وكان هذا ااولد à Gal à‏ اد من LUE pou‏ 


عشرة du‏ » کان فى auf‏ أن يكون هو pes d'A‏ دن on‏ + و يأف الله 
)۳( 


وبيما كان الشيخ ا ئی Taly alias‏ الو دة واطارن . إذا a‏ 


ا 


ينقل إلى وجا سار au à‏ 3 وفوجى pe‏ دواد yl‏ بعة "a‏ ن كبار اشا 


0 Jê فيه وهم : الشر قاوى » سي الاح الأز‎ Dites الأزهر‎ shele 

)1( ممناها Jin‏ ع eag‏ مه طلح EE‏ ان 7 را ی ذلك الوتت هر برو ممع 
الائات ll LE‏ , 

, ماما ارس‎ (Y) 

AAY A صن صن‎ t ميل ذكره واج ؛‎ gas cal, (t) 

)£( شو سصد ف قلمة M‏ > بالةر ب من wyl‏ الشيخ guet 4 Sri a‏ مل مارك 
جامع دی سارية 6 و تطلق ساره مصاصة الا ثار سد o RER le‏ ر الشائم الى اة أن هذا 
المسجد monte‏ إل ale‏ جليل ھی سارب بن زلم بن کرو بن عرد أل بن جام بن کد وای 

لسبه إل كنانة . وقد patel‏ ضس أبن i mo‏ ماهد آله dr‏ لق ل AUS pue‏ ممأ اما 
سار ية الل + وقرر المشر ر شق ل de able‏ د ر مون palai‏ لفلا من ts‏ ارات ٤‏ أن 
أب طمن rs‏ دفن تغط سارية کے فى 7 بة الكثير وان Gall‏ ,رف ادات الام إلى أن ا 


تمد الک S‏ لفرت بن ار که بالقي بان سراي سارية ۾ و jet a TIS,‏ فير Fin al‏ 
w‏ 


الان JEU‏ جاء إلى e par‏ أو مات برا o‏ أو ttes e bagia‏ هو ماس iali‏ 
المشبورة » المنسوبة إلى عر بن اللاب ٠‏ وقد وردت هذد الف ةي اب وام adal‏ ل فر at‏ 
ail‏ . ومع تريق من الباسثين على أن LB,‏ هذا athi‏ يس إل الهم bat‏ عل آل 
il pA‏ كان puise‏ رعاية الماراك LE‏ ولارن pa plus le Vin tu‏ 
xl ajl‏ له به ول blar‏ الهابة , وقد جلد ul‏ سامان a or‏ الر ال السا Jio‏ 
السلملان سليمان المشرع “ند ٠١۲۸ ( ATO‏ م )؛ Lin y‏ المسجد i pall RE ee‏ 
توت رقم JT) ٠١١‏ : فهرس الآثار الإسلامية مدينة القاهرة» tt‏ سنة ١991‏ ) , 


ديوان القاهرة » والمهدى » والصاوى » والفيوثىي» وكان SI‏ فك JAA‏ 
باعتقالهم فى الساعة الرابعة من صباح Yo‏ من‌مارس ١١۱۸ء‏ بعد أن تأكدت 
الأثباء بتدهور مركز الفرئسيين UE‏ فى ei par‏ صدر jf‏ لاحق فى أواخر 
مابو » باعتقال الشيخ محمد الأمر .0 
ع بك من سياسة بو نارت الإسلامية 
على الرغم من نشوب ثورة أكتوبر فى القاهرة » والدور القيادى الذى 

0 به الأزهر فى التخطيط لما » وى المشاركة فى أحدام! » مضی بوابرث 

فى سياسته الإسلامية » ولكن اتسمت هذه السياسة فى Sall‏ الى =a‏ ثورة 
أكتوبر مباشرة بالتناقض » فقد أمر بتحويل بعض المساجد إلى قلاع 2 7 
البعض الآخر لأغراض تبدو نى ظاهرها لحيل القاهرة » ولكنها S‏ 
للحدمة الأغراض العسكرية » بإبجاد طرق واسعة مستقيمة € تستطيع القوات 


الفرنسية التحرك Li‏ سبولة وسرعة c‏ لمواجهة سکان الفاهرة إذا قاموا بثورة 
لفق 
أخرى Hs.‏ أساءث هذه الإجراءات dl‏ امشاعر الديئية GA)‏ الشعب المصرى 


)1( لذكر على سبيل المثال : ele‏ الظاهر بيبرس» جعل O jui yal‏ دنه حصنا حصينا 6 
واتخلوا من منارثه بر جا » ونضبوا على أسواره الضخمة مدافع e‏ ورابط انود بوهم داخل 
المسجد » وأقاموا فيه مساكن ومنشآت.عسكرية > وأطلقوا على االمسامع « idi‏ سلکوو سی » 
Le Fort Sulkowski‏ « وهو ياور بوتارث الذى تل الثوار فى ۲٢‏ أكتوبر » ولم تر 
ابر تى » هذه النسمية » فكان يطلق على هذا اصن ثارة قلمة جامع الظاهر » وثارة أحرى القلعة 
الظاهرية . 

: كلا من‎ il 


Guémard G.; Inscriptions françaises de l'enceinte du Caire. 
Paris, 1929, p. 9. 


La Jonquière; ouvr. cit. t. IL p. 290,‏ 
احير فى Ihda‏ سبق د کره “ج م )ص ص ۴4-۳۴ . 
Si (Y)‏ على سبيل aJil‏ : الجامع اجاور لقنطرة الد که غرف الأزبكية) on‏ ۾ جة ES‏ 
معداث الأزبكية » كا هدموا المساجد أ#اورة لقنطرة إمبابة € وسجد e all‏ المحروف پام 


| 5 ölse أو لاد‎ ane 
Reybaud Louis et autres: ouvr. cit, t. IV, pp. 192-193. 


(r) 


VA —‏ سمه 
zely‏ ها اا کا fus Blé‏ لأماكن العبادة را يتعار ذن مع jai‏ ثده 
لعلماء الأزهر ى مقسابلة ve‏ أكتربر ۱۷۹۸ بأنه بريد أن تستمر إقامة الصلاة 
فى المساجك بانتفلام > وعلى الندو الذى جرث به is‏ من قبل . ولكن 


Co jy‏ كان Lx‏ اعدا کا فى تلاك Aa‏ ة بالذات Je‏ الإرهاب م 


إعادة ديوان القاهية 

كان y y‏ © قد jae‏ ديوان القاهرة » كنوع دن العقوبة لسكان القاهرة 
لال فرة اشتدت فما alby‏ الإر هاب ؛ وترادفت المغلام» وثوالت oh‏ على 
Jaf‏ القاهرة؛ ثم لبر له سطأ تعطيل الديوان» إذ زادت الوسحشة بين القاهريين 
والفرنسي؛ن » وسيطر شعور العداء على الملاقات بين الفر يقن . وقد صور 
الأستاذ عبد الرحمن الرافعى الالة النفسية التى حمات بونابرت على التفكير 
4 إعادة ديوان القاهرة 3 al J‏ 8 أدرك أن استمرار حكم الفزرع والارهاب 
ف القاهرة JE‏ البلاد كلها 2 هري الثررة وهرجها à‏ وزع J'Y!‏ 
الفرئسى € ويصمه بالعجز عن إقرار الاواطر us‏ ورأى ( بلاقب 

٠ A 
عن‎ A iniy s aJ tanl حکم البلاد بقوة‎ ojla أن ليس ئی‎ (ok 
وكيرائه)‎ ALE j جر بة تعطيل الديوان أن لا سبيل إلى حكم الشعب دون وساطة‎ 
: (۲ 
وفك‎ Cou معطلا أكثر هن‎ azal فعاد يفكر ى إعادة الديوان بعد أن‎ 
(۳ 
بإعادة الديوان » ووضع له‎ VVAA دسمير‎ YA J امد بوثابرت ورا‎ 
لا £ عا‎ 
إن رة برام ت ى سكه للشب المصرى ؛‎ à: اعانا تغتلف مم الأستاذ اارافعى سرن نال‎ )1( 
, “كانت دام ثاقبة‎ 
, ٠١ مس‎ OU مخ رع‎ > iail à y zi تاريخ الطرككة القرية‎ (y) 


DAR (r)‏ رقم ۳۷۸۵ dl lys AR‏ م jet u‏ اقزر Ras LR I D"‏ من الو م الممهررى. 
Correspondance de Napoléon, t, V,‏ 


= فلا سه 


3 تمثيلا لسكان القاهرة على اختلاف مهعم‎ Fa نحيث يكون‎ à Tue (AS 
GO), i 
i وديانامم‎ E وحرفهم‎ 


الاحتفال برؤية هلال شر رمضان 

Ai‏ بونابرث من اقثراب موعد بدء شمر رمضان Y‏ فرصة للتقرب 
إلى سكان الفاهرة » جريا على سياسته الإسلامية » فأصدر أوامره إلى متسب 
القاهرة à‏ واسمه حسن أغا شرم » بإقامة احتفالات رائعة Tekal‏ اول شمر 
رمضان c‏ وأن ر فى شوارع القاهرة ليلة الصيام الوا كب الدينية التقايدية؛ 
ومواكب الطوائف » يتصدر ها شيوخها ونقباؤها » وأعلامها وشارامنا » 
وأن تمر هذه الوا كب cb y Ja‏ ودار حا کم القاهرة العسكرى» ودار قاضى 
القضاة e‏ ودار ri‏ احج dhl Ju.‏ 5 ستعر ضس حوادث FA‏ شعبان 
۴۳ : و أعرض حسن أغأ رم المدئييب لسارى عسکر E‏ ركوبه المعتاد 
لإثبات هلال رمضان» فرعم له بذاك على العسادة القديمة € Jait‏ لذلاك 
المحتسب احتفالا زائداً » وعمل ولمة عظيمة فى بيته أربعة أيام » أوها السبث 
le Ts‏ الثلاثاء» دعا فى ول بوم العلماء والفقهاء والمشايخ والوجاقلية وغبرهم؛ 
ونی OÙ‏ يوم التجار والأعيان » وكذلك ثالث يوم ورابع يوم دعا أيضا أ كابر 
الف نساوية وأصاغرهم . وركب يوم الثلاثاء FI‏ الكاماة زيادة عن ill‏ 
وأمامه مشايخ الحرف بطبوهم وزمورهم » وشق القاهرة على ارم skall‏ 6 


)00 كان الديوان D Res‏ من get‏ : الديواك الكبير أو المدوى > و يتكوث من ستين عضواً 
عيثهم الفرنسيون € وتضمن قرار إنشاء الديؤان patel‏ » وكانوا que Dé‏ القاهرة على . 
التحو الآ ف : ١4‏ من علماء الأزهر والمشايخ » va‏ فن sil‏ والصناع 4 ٠إ‏ من السكزيين » 
Y‏ من مشايخ الأخطاط» + من الأقباط» م« من الأجائب , والديوان الداثم أو ge all‏ ؛ ويتكون 

. من أربعة عشر عضواً pride‏ أعضاء الذيوان العموى من ds‏ 6 وقد انتخب الشيخ due‏ 
Cas EA‏ » و الشيخ محمد المهدى مكرتيرا : ٠ NE‏ 
etat (Y)‏ رمضات ۱۲۱۲۳ من ؟ JL‏ ۱۷۹۹ خی ۷مارس 1۷4٩‏ ۰ 


كا ار حنم 


ومر على ele‏ »وأمير المج ؛ وسارى عسكر بونابرته» ثم رجع بعد الخروب 
إلى بيث القاضى بين الفصرين » فأثرتوا هلال رمضان لياة الأربعاء » ثم ركب 
من هناك بالموكب à‏ وأمامه المشاعل الكشرة » والطبول والزمور ally‏ 
والمناداة بالصوم 3 ai‏ عدة خيالة عارية رعوسهم » وشعورهم à,‏ على 
أقفيمم بشكل بشع مهول à‏ . وكتب بونابرث فى ٠١‏ فبراير ۱۷۹۹ BR]‏ 
الديركنوارق باریس رسالة ضافية »تناولت شن المسائل » وكان ما جاء مسا 
أنه احتفل بشهر dès‏ احتف الا بلغ أروع مظاهر العظمسة » als‏ قام بذات 
eu M‏ الى كان يرادا من قبل الباشا GEN‏ . وبلاحظ أن هذه الاحتفالات 
قد Je caf‏ الأيام القليلة النى سبقت سفره إلى بلاد الشام على رأس ddl‏ 
العسكرية » وكان فد غادر all‏ 8 فى العاشر من فر ایر ( ه من e (Ok)‏ 
Lai LS‏ أله أمر المنادين بالمرور ف شوارع الفاهرة > dati‏ بوم 
Ode, ph‏ » ينبسوك على Call‏ على احتلاف طوائفهم ومذاههم 
باحترام تقاليد شمر الصيام > فلا يتجاهرون بالأكل أو الشرب » أو التدشين 


(£) 0 0 
8 من المسلمين‎ ul أو‎ t فى الأسواق‎ 
9 val 8 SI d skli ۽ هي‎ HU (1) 


)۲( ابر » مهدر سيق ذکره؛ ج م عو صن „i‏ 


pa ۵ ۲ mous (r)‏ مؤرشة فى الثانى والعشر ين من شر پليشيوز من السنة السابعة من التقويم 
ARE ) ss send. |‏ ۸ ) من بوثابر ث إلى حكوهة الد ركتوار 
Correspondance de Napoléon, t. V.‏ 
وقد ساء Eld‏ 
«Le Ramazân, qui a commencé hier, a été célébré de ma part‏ 


avec la plus grande pompe; J'ai rempli les mêmes fonctions que 
remplissait autrefois le pacha, » 


)4( سيق أن أشر فا إلى هذه النشطة عند الكلام على العامل M‏ ابع من العوامل المساعدة de‏ قيام 
ثورة أكتثوير ؛ و ضیف هنا حادث اعتداء بالضرب وقع من أحد المتعممين من سكان القسباهرة » 
عندما شاهد def‏ المسيحيين يدهن فى أحد آيام رمضان» فانهره» فر د عليه المسيحى fs‏ له عع 


| 


ب قم[ سم 


الف راسيو ن يجاملون المسلمين فى شبر رمضان 

جامات السلطات الفرنسية المسلمين إلى حد بعيد ى خلال شمر ردضان 
٩ ( ۳‏ فرایر — ۷ مارسا ۱۷۹۹ ) ع مما كان pô se‏ غجب المسامين 
ودهشتهم » ولا بد أن هذه المجاملات كانت بإيعاز من bu‏ قبل أن 
يغادر القاهرة إلى الشام فى ەمن رمضان . وتعددت مظادر المجاءلات € وكان 
للإفطار والسحور 6 ويعملون هم à DE‏ ويقدهون لسم الموائد على نظام 


المسلمين وعادتهسم > ويتولى أمر ذاك الطباخون والة-راشون هن اأسامين 


من of» : Liu‏ الف رنساوية صاروا O seb‏ أعيان الاس وااشابخ والتجار 


تطميناً لحواطرهم c‏ ويذهبون هم Last‏ ومحضرون supi pede‏ » ويأكاون 
معهم فى وقت الإفطار » ويشاهدون ris‏ ونظامهم » ويذون لوهم t‏ 
ووقع مہم من المسايرة للناس » وخفض الحانب ا يتعجب منه 6 à,‏ أعام )7 

ولاحظ JE‏ ئی lai‏ كنوع من Gui, dl coule‏ لاشعب المصرى 
فى شبر رمضان ۱۲۱۳ الحرية المطلقة الى تركها الفرنسيون لأهل القساهرة 
فى ليالى هذا الشبر» من فتح الأسواق والمحلات ليلا « والذهاب والمجىء ؛ 


مت 


me‏ ف القول» 55 ل المتعمم من دابته وضر به وو اجتمع عليه الناس » وحضر حا كم الخطة » فرفمهما 
إلى ds » et‏ ( أى استفسر ) من التصازى الحاضر ين عن prale‏ فى culs‏ فأخير وه أن من 
rl‏ القدمة أنه إذا eu‏ شبر رمضان لايأكلون ولا يشر بو ن فى الأسسرواق » ولا مرأى من 
المسلمين أيداً » فضرب النصر انى » وتر ك المتعمم لسبيله » . 

انظر : ed phil‏ مصدر سبق ذكره ٤ج‏ ۳ ص ٤٩‏ » 

SU كان ہو نابر ت قبل سفره إلى بلاد الشام 5د أصدر أمرا يتحبين المثر ال دوجا حا کا‎ G) 
odela أثناء غيابه € و يطلق عليه المبر تى القامقام دوجا » وكان‎ Ge والوجه البحرى € ووکیلا‎ 
المالية » وكان يشرف على الشئون الإدارية > وقد ترك بوثابرت للأول‎ 5 seal پو سپلج مدير‎ 
جاملة‎ Lou ضائية عن الطريقة الى يتبعها فى حم القاهرة بالذات فى أثناء غيابه » وكان.من‎ ol 
. انهم ورعايهم‎ els » أعضاء الديوان‎ 

. ۲۹۰۰ انار الوثيقة رقم‎ 
Correspondance de Napoléon, t, V, 


— ٢ — 


وزيارة òl Yl‏ ليلا ؛ alla‏ على العادة بالفوائيس ودوما e‏ واجماع 
الناس للسبر ى الدور والقهاوى » ووقود المساجد » il os‏ اويح 1 
1( 
وطواف المسحرين t‏ والنسل بالرواية والنقول ؛ ور جی المأمول {. 
وكان من بن هله المجاملات edf‏ الطرق ٠ر‏ العسكريين 6 وعدم 
»رور | crabe‏ مم إلا ف النادر ¢ واختفاوهم بالليل حل , 


وأمر by‏ برصد اعمّاد مالى كبر لعمل الكسوة الابريفة » حرث 
aly‏ فى زخارفها ونقوثها » لتفوق فى Les,‏ مثيسلاما الى ps m‏ 
es À‏ فى العهود الإسلامية السابقة على دخول ul A‏ البلاد e‏ وياوح 
أن السلطات الفرنسية قد ترات فى تنظم موكب الكسوة بعد سفر بوتابرث 
فى حملته على الشام» لأنه طبقاً التقاليد الى سار علما ل مير كان الاحتفال 
بالكسوة يم فى dal‏ يوم سبت محل بعد انہاء شور دان » والقفى هذا 
اليوم دون أن نحدث شىء ماء ls‏ المرجفون ف المديئة هذا الموقف السلى 
للسلطات الفرنسية » فأذاعوا أن الفرنسيين يزمعون إلناء الحج إلى بيت الله 
المسرام » وكانت هذه أول سنة يحل فيا موس اليج بعد الاستلال 
الفرنسى al‏ » وسارعت السلطاث الفرنسية إلى الرد TUE‏ على هذه الشائعة» 
3- لمأت إلى وسيلة الإعلام المألوة فة وقتذاك > فأمرث الماسادين OÙ‏ ينطاقوا 
فى شوارع القاهرة فى يوم À bad‏ من شوال يذيعون أن الاحتفال بالكسوة 


mr 


iN ¢ سبق د کره‎ je c dahl (1) 
(2) Napoléon le; Guerre d'Orient. etc, ouvr. cit, t I. pp. 228- 


229. 
(3) Reybaud Louis et autres, ouvr. cit; t V. pp. 151-159, 


cons 


— WF — 


الشريفة بم ف البوم ta‏ ( السبث4 من شوال ۱۹-۱۲۱۳ منمارس 11/59)) 
وقد حرصت السلطات ui A‏ حر صا بالغاً على إضفاء أهمية زائدة على موكب 
الكسوة » ليجىء بالغ الرو عة » جامعاً alil‏ العظمة » فأشركت فى اأوكب 
أفراد شى الحيئات Le‏ : الدينية LU,‏ والعسكرية ملاب مم A‏ 
وفرقة الموسيى > يقول dahl‏ : ر ونی ثامئه ( شوال ۱۲۹۳ à ta‏ 
تودى فى الأسواق يموكب كسوة الكعبة المشرفة من قرا ميدان » Alle‏ 
پاجاع الوجاقات » وأرباب الأشاير وشلافهم على العادة فى عل Sa‏ 
فلما أصبح يوم السبت اجتمع الناس فى الأسواق وطريق المرور » وجاسوا 


(Y) 8‏ )۳( )4( 
للفرجة » روا بذلك» وأمامها الوالى والمحنسب c‏ وعلمم القفاطن SU,‏ 
(y) 3 y‏ 


ce)‏ لقف م 
وی الاشاير بطبوظم وزمورهم وكاسامم ¢ E‏ برطامين Les"‏ وستددة OÙ‏ 


ا 
à 0)‏ ميداث : كلمتان ممناهها الميدان الأسود ‏ وهو يقع بين قلمة الحبل ومساجد الساعلات 


bless de ÿ حديقة صغيرة » وکالت‎ dus والرفاعى » والحمودية » و تقوم فى‎ » ce 
» ويسرف هذا الميدان حالما بام ميدان صلاح الاين‎ € hal مها سير موكب‎ ass المحمل»‎ 
, وكاث يطاق عليه فى بعش الفثر ات سوق العصر‎ 

, الوالى ع معناها هنا رئيس الشرطة‎ (x) 

)+( القفاطين » جع قفطان » و معناها هنا رداء رتمی کان بر تديه أصعاب المناصب الكبرى ۽ 
أو الذين يعهسد إلبهم القيام بمهام كبير ة » وجرت التقاليه ى العضر GI‏ على أن يقدم الباشا 
العا ولا الثفطان فى حفيل كبير يقام فى القامة use‏ فيه الفسرمان السلطاف بتقليد التق 
به المنصب أو تر قيقه إلى أمير SL‏ » أى الأمير الذى تذق له الطبول عند GE‏ » لسمق 
Se‏ » ويئزل الختفل به من القاحة » مرتدياً URAC iE‏ 

olti )4(‏ : جمع بينش > وهو لوخ من القفاطين » tres‏ أقل مركزاً من idee‏ 

(o)‏ خيع الأشاير : lalaa‏ أفراد ميم طوائف الأشاير > ويطلق علهم أربات الأشاير.» 
أو أصحاب الأشاير » abs‏ كل طائفة إلى أحد مشايخ الط رق الصوفية » و يذهب أفراد الطائفة 
مما فى الليل للاشثر اك فى الاحتفالات الى ثقام بمناسبة Wye‏ الأو لياء» و لكل طائفة شعارها وعلنها 
و برتدى أفر ادها زب موحداً » و يتقامهم حاة الللبول » ومدفأة فيها فحم موقد ٠‏ يضعون فوةهسا 
بوم بر هة من الوقت > ست يكون لطبل صؤت داد LE l | ٠‏ م 

(x)‏ الكاساث + ھی تلم من النحاس مستدير ة SKAN‏ » فى خجم du‏ "مساك فى أصابع 
اليد » و ضر ب كل قطعفين بعهمما پہعضں » فيلبعث ما صوت موسي إيقاعى » وه CHEN‏ 
تستخدم فى الرقص الشر ق بوجه خاص e‏ يطل غليها و صاجات ٠‏ ت جا 

١ وكيل نحافظة القاهر؟‎ » ol أو قرط‎ à برطاماث‎ fe هو برتلمي اليونائى‎ (v) 


— | س 


ie 52 5 (1) 

وأمامه ثفر الينتجكرية من المسلمين حو اسان أو أكير : وعدة is‏ 
من تصارى الأروام ا 3 والملازهين بالبرائع » وهو لاس أروة 
عظيمة € 93 «وااكب ç Saul‏ 1 م BG Sya‏ ر الكسوة 33 تابع da‏ كأ 


(0) (t) 


+ » الباشا » وحلفه النوبة الركية‎ lus" 


وينضح من كتابة ادر ئى أن الساطات الفرنسية وهى فى leu»‏ على 
alia]‏ مظاهر الأمة على الموكب قد خبطت فى تنظيمه: فأشركت pole‏ 
غر مرغوب ی i‏ جودها فى مثل هلا الاحتفال Gil‏ الإسلای ؛ ويعاق 
ا فى Gé‏ لاذعا على هذا التخبط Gil‏ لازم سياسة الفرنسيين ف eh‏ 
الموكب » إذ يقول : ١‏ فكانت هذه الركبة منأغرب المواكب e‏ وأعجب 
العجائب » لما اشتملث عليه من اختلاف الأشكال؛ وتنوع JAN‏ 
واجماع المال » وارتفاع السفل » وكارة الحشرات 6 وعجائب امخاوقات : 
واجتاع الأضداد » وغالفة الوضع المعتاد » . وواضح أن ما أثار dot‏ دو 


)1( معناها الإلكشارية . 

A الدرامة‎ aia مايش دم ان‎ 6 AV ص‎ d és سبق شرح هذا ال ملا لح‎ 0 (Y) 

)+( نار الكسرة مع ملاح تار کی alias‏ مر معبايدة ال وة ال ر a JS ét‏ مر FER‏ 
h‏ الملسة gril Bi » ilil Ri i‏ العمل دن dg bus‏ سرا ۽ لفات e 5 il day‏ ر ا 5 


مسجد الإمام الحسين » وتودع به حى de je Cu‏ قرام قافلة اناج ral‏ وهر ف المادة فى أل 
النسف اللا من شبر شوال Ji e‏ إلى الطجاز فى gti pe‏ الم blue‏ . وان 

يم ةل الكسوة الشريفة ءن القامة إل المسجد Sat‏ ا ؛ Ges‏ ارا دان 3 
i‏ 043 ريكرن ml‏ المج وسر داره ¢ والأمراء امالا 03 J‏ له سس Je bt.‏ اس اماف 
ل فى انتظار Jy‏ الكسوة "هن da all‏ إلى سيك haè‏ الم إل Enr FH NL palal Jy jb‏ امسلات + 
و تقل أجزاء الكسرة عل A4 à inat Ju‏ الثر س 3( و یبدا الو کې ا ai set 3 + ut" P‏ اتاتب 
t tal. | 2‏ والمرسيق المسكر ية e‏ ر الملماء » وأرباب العارق all‏ 43 ؛ pal Ex")‏ الف ردن 
et}‏ € وينتى الاستفال عند مسجد الإمام ا مسين , 


)4( ممناها فرقة الموسين . 
t Dal (o)‏ مصلار سیق ذكره )اج Y‏ ص 5). 


— 8م41 س 


وجود برثلمى » أو فرط الرمان» فىحفل ديى إسلاى » plats‏ هذا db ll‏ 
الشرس بالناحية المظلهرية » يضفها على شخصه : 
رفع الأعلام على منارات PIIN‏ 

مضی بونابرث اول إظهار توقيره للجامع الأزهر 0 الوسائل الى 
تأراءعى له » فلما احتل الحيش الفرنسى قلعة العريش فى ۲۰ من فرایر۱۷۹۹» 
وهو طريقه إلى عكا » أرسل كتبية من الحنو د إلى القساهرة تحمل الأعلام 
الى غدمها فى تلك القلعة » وعهد إلى JH‏ ال دوجا ثائبه فى حكم pas‏ أن 
برفعها على ei Site‏ الأزهر كوسيلة إعلامية بانتصار الأرنسين » 
وكتب إليه من العريش ی ۲۲ من فبراير 4 يقول : Gin‏ ريد أن تقاباوا 
الشيخ 5 » وشتى أعضاء الديوان » وتتفقوا معهم على إقامة حفل gho‏ 
لاستقبال الأعلام المرسلة إليكم . وإذا كان فى الاستطاعة تنظم هذا Jai‏ 
بطريقة طبيعية » فضعوها ى الجامع SI‏ م إيذاناً بالانتصار الذى أحرزه 
جرش pas‏ على عساكر از زار وأعداء لمر ن ن ١‏ . ويعلق الأستاذ عبد الرخن 
الرافعى على هذه الرسالة بقوله : ١‏ هذه العبارة الرقيقة أراد نابليون أن يجتذب 
إلبسه قلوب المصريين » وأن بشعرهم السرور بانتصار à Cul Al‏ ولذاك 
تراه يعسسير عن جيشه بأنه « جيش مصر» » وأنه pasl‏ على des » DM‏ 
وأعداء المصريين ct‏ ولا مکن أن عار رأحسن هن ٠‏ هذا الأساوب » لمحاولة 
اكنساب قلوب الشعب » ولكن هات أن pai‏ الشعب عن ذات نفس 

(Y) 


. ) اسان‎ Et 


: الجمهوري‎ ERA السابعة من‎ A | من‎ Jai الوثيقة رم۳4۸ مۇر خة فى الرابع من‎ )١( 
Correspondance de Napoléon, t; V; 


, 19 اارافعي € مرجع سبق ذكره»ج ۲ ؛ ص‎ (x) 


— VAN — 


ووصلت إل القاهر ةالكتيبة الفرنسية » وقوامها مائة جندى» يركبون edl‏ 
eo es‏ اتی غنمها الفرنسيو» وبعهمالأسرىءن المألياك يركبون الحمير. 
وكان ف استقبالهم عند مشارف القاهرة » الأغا وهو Blé‏ القاهرة » وبرتاحى 
وکیل المحاففل » ومعهما p‏ طبول وبيارق وطوائف par Lies e‏ إلى الأزبكية 

ن الطريق الى أحدثوها c‏ ودخاوا er‏ إلى بيت ét‏ » فأخذوا pe‏ 
azii,‏ > فلهبوا إلى بيرتهم 6+ 

و يضف pd‏ فى الحفل 0 فى ساحة الحامع الأز هر برفع الأعلام 
على مناراث الجامع c‏ فيقول إنه ى عصر اليوم الأخير من شمر رمضان 00 
حشر عدة من الف رسيس ومعهم كبر منم »> وهم راكبون اللتيول » وعدة 
من المشاة > وفهم حماعة لابسون PUE‏ بيض » وحاعة e Lil je Tai‏ ومعه 
لفير ينفخ فيه » وبيدهم بيارق » وهى الى كانث عند المسامين على Ab‏ 
العريش © إل أن وصلوا إلى cl‏ الأزهر » فاصطفوا رجالا وركباناً بباب 
الجامع c‏ وطلبوا الشيخ الشرقاوى فسلموه تلك البيارق 6 وأمروه برفعهسا 
ونصسا على منارات الجامع الأزهرء فنصبوا ببرقين ماونين على المنسارة الكبيرة 
ذات Cl‏ » عند كل هلال برقا > syke des‏ أخترى برقا ثاثا » des‏ 
رفعهم ذلك ضربوا عدة مدافع من من القلعة بيجة وسروراً ۽ وكان ذلك لياة عيد 
الفطر » فلما كان عند الغروب ضربوا عدة مدافع La‏ إعلاما بالعيد ) 4 


ne] 


)1( يذكر ابر ف أن عددهم کان ثمائية عشر Cyle‏ » وأربعة كشاف . 


۲ 4 ¬ البرك » مصدر سبق ذكره © ج ۳ > ص ص وغ‎ (Y) 
٠ ۱۷۹۹ من مارس‎ ۷ ll (م) كان يقابل يوم‎ 


cdi (4)‏ مصدر سپ د کرم وج ۳ + ص ص 45 iY‏ 


-wW — 


بوثابرت يعان عن عنزمه على اعتناق الإسلام وبناء مسجد ضضم 
ولماعاد بوثابرث إلى القاهرة فى ١4‏ مزيونيو99/!١‏ من pla äle‏ طاب 
من أعضاء الديوان كتابة منشسور يوجه إلى الشعب » فكتبوا منشوراً ضافباً 
قال فيه ail D : ddl‏ من ترصيف وتنميق بعض ba‏ » وقد Dei‏ 
هذا المنشورعرض] مشوها لأحداث حلةبلاد الشام وأء باب عودة بوذابرت إلى مصر؛ 
ذكر منها Crabe‏ »> أولا : ( أنه وعدنا برجوعه إلينا بعد أربعة أشر ؛ وااوعد 
عند الحر دين )4 وثانياً: نزوع المفسدين من المماليك والعربان ؛ إلى إثارة cd‏ 
فى بعض أقالم مصر » ونصحهم بالإخلاد إلى السكينة € ثم جاء فى امنور : 
« ولمسا حضر سارى عسكر إلى مص رأخسير Jaf‏ الديوان من خاص وعام أنه 
يحب دين الإسلام »> ويعظم الى عليه الصلاة والسلام » prés‏ القرآن » 
ويقرأ منه كل يوم بإتقان » وأمر بإقامة شعائر المساجد الإسلامية > وإجراء 
حر اث الأوقاف الساطانية » وأعطى عوائد الوجاقاة ست طول 
أقوات الرعية » فانظرو | هذه الألطاف والمزية » بركة نبينا أشرف المرية ؛ 
وعرفنا أن مراده أن L (ou‏ مسجداً عظها صر لا نظر له فى الأقطار > ds‏ 
i a‏ 


Vie E ١ 
2) الام‎ els المخثار » عليه أفضل الصلاة‎ el يدحل فى دين‎ 


w‏ كان ابر تی يقصد من وراء هذا التلميح الشيخ عمد المهدى e‏ وقد ناقش كل من الأستاذ 
أجل نحافظ عوض € والأستاذ عبد الر تمن الر oda ail‏ المسألة » الاول عرضا» و dll‏ وهو يترجم 
للشيخ المهدى . ی 

P EEA ue سيق د کرد‎ pee عسي ار‎ ai à Ji 
. ۲۷۹ ص‎ cy تاريخ الحركة القومية 3 مرجع سبق ذكره ؛ ج‎ 
. أى دفع امخصصات ال مقر رة العسكر بين غير الفر نسيين‎ )0( 
٠ ۷۲-۷۱ مصدر سبق ذكرة؛ ج ۲ + ض ضن‎ eu nl (+) 
» وقد أورد هذا المنشور المعلم نقولا ترك فى مذكراته »> نشر وثرخسة الأستاذ ثيث‎ 
الها‎ + JU أغاء الموقعين عليه » وكانو ا حسب الرتيب‎ dde 556 086 — 0, 


ص صن 


شاي ل البكرى ii‏ الأشراف 2 الفقير عبد الله الشرقاوى ريس 
POARTE‏ الصاوى حادم العلم » الفقير سلمان الفيوى خادم الملم؛ 


المهدى كام سر الديوان 
شي جاويشي تفكجيانا ۽ solar au‏ د 


على كاخيه باثي اختيار die‏ ».يومف 1 


- ۸ = 


وم مدع Le dy mali‏ جاء فى هذا الماشور » واعتقدوا أنه جرد iles‏ 
كاذبة مضللة » لاسالم سم إلى جانب بوثابرث » وكان تعايقهم عليه Lis‏ 
قاسيا » all anii‏ تقولا ترك » bat,‏ إليه من قبل فی هله ا SATE‏ 
الأحداث عل أن بوتابرث i‏ يعتاق الإسلام ( É‏ شید ne‏ | 


= وأورد هذا المتشور Cat‏ الأستاذ أخسد حافظ عوض » وزاد عليسه ii‏ صسور تین 
JL‏ تكوجراف » إحداها gyl yal‏ > و الأخرى eo A pad‏ 
الثار : أخد حافظ عوض » مرجع سبق ذكره »> ص ص ۳۲۹ - ه80 , 

)1( خاض بوثاءرت فى أحاديث ضافية مع slale‏ الأزهر à‏ كان پہدی Lo‏ رغيئه ی le‏ 
الإسلام » وذكر أن ف استطاعته أن يحمل alal‏ الیش الفرئمى يمتنقون الإسلام » بنساء على أمر 
che un simple ordre du jour  طيسب egy‏ هم » كا أعان عن عزمه de‏ 
el‏ مسجد pus‏ يلاق عليه اسم مسجد الساطان الكبير » وكان يحلو له أن ينمث نفسه بهذا الأب € 
ويلاحظ أن il‏ تی أمتنع "ماما عن الإشارة إلى هذه النسمية » وكان por‏ الشكوى لهم 
من ttl‏ غير الودية S‏ كان يلقيها أمة المساجد فى خطب ابلممة » وقرر أنه كثير ا ما طالب من 
أعضاء الديوان أن يوقفوا هذه الحملة الموجهة ضد الفرنسيين » ولكن اتضح أن اتصالات أعضاء 
الديوان يأمة المساجد لم تكن bete‏ » ثم قال هم فى إحدى السات : y‏ لابد أن ضع حداً مده 
لفن » أريد من الأزهر أن يصدر فتوى تأمر الناس بأن يحلفوا que‏ الطاعة لى » . فتصدى له 
الشيخ عبد الله الشرقاوى € وطاب au‏ تنفيذ وعده باعتناق الإسلام » وحبب له هله اللعطوة » 
lus‏ قلبه » JB,‏ إله إذا que mel‏ الإسلام الضوى نحث لرائه مائة آلف عر ق البلاد العر Li‏ 
واستطاع أن gii‏ بهم الشرق cils,‏ ذريعة بوابر ث ف التسويف أن هناك عفدن تعولان دون 
اعتناقه هو و جئوده الإسلام ع فيا کرم alles‏ » وضرورة إجراء تماية OUT‏ »؛ وتساهل 
علماء الأزهر » فقالوا إنه من الممكن الاجاوز عن هلين الشرطين بصفة مؤقتة » فاما ضيةوا عليه 
اناق طلب مم مهلة gate‏ » يعاد لاطا a SALE‏ التقاليد الإسلامية » ثم يشنفون الإسلام , 

وما هو جدر بالذكر أن ايرث قارن بين sel‏ الفرنسيين بتقاليد الأديان » وبين مساك 
الإنجليز بأهداب الدين € وكان Lee‏ سجاه فى هسذا الصدد : « إن الفرتساوية لايتديئون بدين » 
ويقولون بالحرية والتسوية »> وأما Iga‏ الإنكليز pel‏ تصارى على ديبم € ولا GE‏ عداوة 
الأديان . » 

اخظر كلا من : 

, ابر فى 6 مصدر سبق ذكره ج 4 0 ص44‎ 
Napoléon ler; Guerre d'Orient. etc., ouvr, cit, t. I. pp. 215- 2 

Bainville J; ouvr, cit; p. 147, 


= 4 — 

بوثابرت يقرر : علماء الأز A‏ هم أغزر elle‏ الإسلام Le‏ 
لما أصبح العداء سافراً بن الفرنسيين والعمانيين Syll e‏ فرصة 
حروج قاضى القضاة العمانى على الفرئسين » وأعان قراره بعد عودته من 
ee es c pal‏ قاضى الفضاة فى مصر» وشغاه بالشيخ del‏ العريثى 
من علماء الازهر » وفى ماشور مورخ فى ۲۷ من يونيو ۱۷۹۹ وجهه بونابرت 
إلى أعضاء ديوان القاهرة قال فيه إنه رأى تمشياً مع روح القرآن الكرم أن 
( يعهد إلى العلماء باختيار القاضى من بيهم » وإن الشيخ العريثى الذى وقع 
عليه اختياركم أصبح متقاداً منصب القضاء € وإن الحلفاء الذين كانوا يتصرفون 
TL‏ لأحكام القرآن كانوا يتولون BALI‏ بائتخاب حهور iM‏ 20 م 
صارحهم فيه بزوال السيادة Al‏ على مصر » وقال إن حكومة العمانيين أشد 
طلا من حكم الممالياك > إلى أن قال : « وهل des‏ إنسان يعتقسد أن علماء 
مر LP‏ + ليس فم من تؤهله کفابته وفضائله إلى الامطلاع منصب 
فاضى القضاة ؟ » » وأمر بونابرت بإقامة خفل كرما الشبخ Al del‏ 
. دعا ad)‏ أعضاء الدبوان العموى والعلماء والأعيان من غير أعضائه » Ji ds‏ 


)4( کان بوثابر ث قد عهد إلى العلمادمع أعضاء الديوان بائتخاب مصرى بحل محل قاضى القضساة 
الان » فال الشيخ أحمد العر يثى أغلبية الأصوات » إذ ظفر بسئة عشر صوتاً » من ثلاثة وعشر ين 
Gr‏ 5 
(Y)‏ وثيقة رقم ۲۲۲+ ioga‏ ف التاسغ من ميسيدو ر من El‏ السابعة من النقوم dahl‏ 
الفلسر : 
Correspondance de Napoléon, t: V,‏ 
وقد لایر ار ی هذا المنشور عل النحو الذى عر به مار خمؤ الحملة > وتلى فى الديوان e‏ وكان 
Le‏ جاء فيه Leh Gol‏ السيادة LUI‏ » و الإشادة HUSK‏ علماء الأزهر :و وخر فوا أعل ممت أله 
al‏ وفرعت دو لة المثمل من أقاليم مصر à‏ وبطلث أحكامها Lu‏ 2 وأخبروهم أن عك del‏ 
ail‏ تعبا من حك المماليك » وأكثر طلا '؟ Gui,‏ يعرف أن علماء ja‏ هم عقل وتاب 
وكفاية » وأهلية للأحكام الشر عة » يصلخون النضاء ا كثر من غير هم فى سائر الأقاليم is‏ 
انظر c dati‏ مدر سپ Ne ESS‏ 
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خلع بوثابرت خاعة ثمينسة على قاضى القضاة الذى حرج فى موكب حافل E‏ 
أمر بونابرث بتنظيمه له فى ذهابه إلى دار المحكة الكير ی بين القصرين E‏ 
A (۱‏ ۰ ۰ 
ليتقلك مهام das‏ ووجة Spl y‏ ماشورا Wa fE} Te jiya‏ من او 39 ۱⁄44 2 
حكام الأقالم بأمرهم تبليغ الدواوين تبأ انتخاب الشيخ أحد العريڈى لمنصب 
قاضى القضاة » وتأسيساً على هذا الانتخاب ينبغى أن يتلى قضاة الأقالم تقايد 
الفضاء من قاضى القضاة المصرى » وأعان رض فى هذا المنشور زوال السيادة 
Lil‏ على مصر ؛ وكان مسا قاله فى هذا الصدد : « على حكام الأقالم أن 
يوضحوا للأعبان بأنه فد آن الأوان لاء Gal PSH‏ الذى هو أشد QU‏ 
دن حكم المماليك “إن مما ul‏ مع روح القرآن أن dgy‏ القضاء ف paa‏ 
رجال من الأستانة لايعرفون لغة البلاد » إن الاستانة لم تعرف الإسلام إلا بعد 
gaa‏ ثلاثة أو أربعة قرون من وفاة الرسسول > ولو بعث الرسول من 
جدبد فلا مختار الآستانة لرسالته » بل تار القساهرة € هذه المدينسة المقدسة 
عل sl‏ اليل 6 وإن الرئيس الديى pol‏ هو صديقنا شريف ika‏ ¢ 
ا أن علماء القساهرة هم بلا منازع أعلم علماء الإسلام » إن القائد العام 
بريد أن يكون القضاة كلهم من أبنساء مصر € اللهسم إلا أن يكونوا من 


أشراف TE‏ )ء 
(1) انظر أمراً أصدره بوتابر ت إلى الار ال دوجا فى ۸ من et‏ ميسيدور من السنة السابعة 
من التقويم الحمهورى YA)‏ من يوني ۱۷۹۹ ) بتنظم هذا BLI‏ . 
الوثيقة رقم 47١١‏ 
Correspondance de Napoléon, t. V.‏ 
(Y)‏ وثيقة رقم ٨۸‏ مۇرخ فى AY‏ من ميسيدور من السئة السابعة التو م الخمهورى 
Correspondance de Napoléon, t. V.‏ 
وما يذكر فى هذا الصدد أن بوناءرت debut‏ فى مل کراته à‏ « كيف OSSI‏ مصر -جنة الله 
فى أرضه » وبلاد امجاز مهبط الوحى » خاضعتين لشعب رج من بلاد التوقاز ؟ » و إذا فرش 
أن حمداً و صلوات الله عليه » قد بعث اليوم » فإ أين يذهب ؟ هل يذهب إلى مكة ؟ كلا 6 EYI‏ 
م تعد عاصمة الدولة الإسلامية , هل يذهب إلى الآستانة ؟ كلا » لأنها مديئة دنسة profane‏ ست 
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إسهام بونابرث فى احتفالات المولد النبوى الشريف 
کان إسهام بونابرت فى احتفالات المولد النبوى الشريف » والى أقيمث 
فى القاهرة فى شہر أغسطس ۱۷۹۹ آخر مظهر على وشخصى لسياسته 
الإسلامية» قبل أن يغادر مصر E‏ إلى فرشا فى YY‏ من أغسطس EVA‏ 
وقد حرص على إضفاء مظاهر الروعة والعظمة على هذه الاحتفالات » فأمر 
بأن تشترك فما وحدات من اليش الفرنسى والموسيقات العسكرية » وأن 
تقسام الاحتفالات أمام مقر القيادة العامة للجيش فى الأزبكية » وأن تقسام 
الزيناث » وتوقد القناديل » وأن تطلق المدافع Die‏ » والصواريخ والألعاب 
النارية لبلا » de‏ غرار ill‏ فى احتفالات المولد النبوى فى 0 Gall‏ + 
فال dd‏ ؛ « وف يوم الثلاثاء حادى عشر من ربيع أول 14 Je‏ 
المولد النبوى بالأزبكية » ودعا الشيخ خلبل البكرى سارى عسكر الكبير مغ 
iela‏ مر els‏ وتعشوا عنده » وضربوا y‏ الأزبكية مدافع 00 
حراقة وسواريخ » ونادوا فى ذلك padl‏ م بالرينة c‏ وفتيح الأسواق والدكاكين 
لبلا » وإسراج قناديل c‏ واصطناع مهرجان ) : | 
Co pl y‏ بضيف جديدا إلى اعدتفالات الموك 
وقد أضاف بونايرت جديداً إلى احتفالات . المولد یوی ئی سنه ۱۷۹۹ 
بالنسبة لاحتفالاث العام السابق' à‏ فقد حرص على أن يشهدها Lula‏ 


PATES‏ > ولو ذهب إليها لأصيح فى وسط أعدائهء إنه بلا شاك 


بز يذ فا عدذ SRI‏ ين على 
الكعبة المقدسة 4 . 


gii الجامع الأزهر ¢ وهو أول‎ dd t المقدسة‎ del م باه‎ ré 

i انر‎ 

pp .215-216,‏ 
ds (1)‏ هذا العاريخ المجرى يما يقابل فى التغري الميلادى Ae dll‏ دن 


Le NA اعفن‎ Y سيق ذكرف ج‎ Jade cd ار‎ (+) 


Napoléon l; Guerre d'Orient, etc., ouvr, cit, tL, 
: AVAA أغسطس‎ 
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قائد الحيش Gal‏ وضباطه الذين وقعوا فى الأسر فى معركة di‏ قر ابرية » 
8 ا ها الضباط العمانيون الذين أسر هم اليش de aile d'ou sl‏ 
بلاد الشام . وذكر بونابرت أن العظمة الى نجاث فى احتفالات الولد قد 
رٽ guas‏ باشا وسائر الضباط Sp‏ > وطاق بونابرث سراح بعض 
J‏ للك الضباط » وأو فدهم فى صببحة اليوم التسالى AU‏ الاتامية A gel‏ إلى 
الأستانة وإلى مكة المكرمة » لينقلوا إلى الساطات هناك تفاصيل الاحتفالات 
بالمولد النبوى € وما اقترنث به من مظاهر الأمرة bols‏ . وأرسل بونابرت 
إلى الحكام الفرتسيين ى أقاليم مصر e‏ يطلب هنهم توزيع ٠أشورات‏ بالاغسة 
العربية على الأهالى نصف لهم الاحتفال العظم الذى fil‏ فى القاهرة مناسسية 
المولد النبوى الشريف e‏ وأن القائد العام قد ايخ لقصة المولد »> وكان 
محف به عن يمن وشمال كبار المشايخ عاماء الأزهر . 
نصرفات بونابرث الأخيرة ودلالتها 
ويلاحظ أن احثفالات المولد النبوى الشريف الى أقيمث بالقساهرة 
ف سلة ۱۷۹۹ قد وقعت فى اال الأيام السبعة الى قضاها بونابرث فى العاصحة 
من وصوله HI‏ من الإسكندرية فى pie «bb‏ من أغسطس ۱۷۹۹ عقب 
انتصاره فى معركة ul‏ قر البرية » وبين رحيله مايا من القاهرة فى الإساهن 
عشر من أغيطس > وهى فثرة قصيرة زا هٽ ممأ الأعمال asle‏ » لاله كان 
يعد في LI‏ معدات سفره إلى فرنسا ٠‏ ويضع ار تيبات العسككرية والإدارية 
الى تسبر علا الحملة من بعسده فى حكم مصر € dy‏ الدفاع elpe‏ ولكنه 
استطاع وسط هذه JEU‏ السام أن يدبر عن وقته Qu‏ اوضع اللمسات 


(1) Napoléon I; Guerre d'Orient, eté, ouvr. cit, t II, p. 149, 
(2) Loc. cit, | 
(8) Correspondance de Napoléon, t. V doc. no. 4362 
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الهائية لاحتفالات المولد » والإسبام بشخصه فى حضورها dus e‏ هذا 
المسلك على مى الراعة والدهاء من جانب بونابرت » لأله ظل حتى أواخمر 
أيام aali]‏ فى مصر يتظاه ر آمام الشعب المصرى pl re VU‏ العميق للدين الإسلاى 


ولرسول الله صلوات الله عليه + 


واسْيدك بونابرت من هذا المسلك غرضاً جديداً » هو ثا كيد سياسته 
الإسلامية للقائد الذى قر رأيه على أن يعهد إليه بقيادة الحملة من بعده 6 
وهو الحثرال كليير » وقد أراد بونابرت أيضاً أن يكون مساكه قدوة محتذما 
قادة الحيش € والحكام العسكريون ف الأقالم المصرية . والاق أن بوتابرت » 
فى أوامره إلى alle,‏ شی جهات مصر » كان حرص على ail‏ عاسم 
بإظهار الاحثرام لعقيدة المصرين الديلية وتقاليدهم + 
بونابرت (ges‏ خلفه خيرا AN‏ 

وى يوم رحيله من الإسكندرية إلى فرشا ترك رسالة ضافية» مؤرخة 
ی ls‏ الوم وهو „~E!‏ من شر فركتيدور Fructidor‏ هن السنة 
السابعة من التقوم الحمهورى الفرنسى YY)‏ منأغسطس ۱۷۹۹ ) إلى à‏ ال 
كليير » شرح له فيا الحطة الى يسر We‏ في حكم مير ؛ وکان مسا جاء 
في هذه الرسالة عن السياسة الإسلامبة : « وإنكم تعرفون » Li‏ المواطن 
القائد » نظرق إلى السياسة الداخلية Loges » pah‏ تفعلون فستجدون المسيحيين 
دافا أصدقاءنا » ولكن جب منعهم من أن يتجاوزوا حدود الأدب مع 
مواطنهم » والاستخفات مم se‏ وإذا حصام على ثقة كار مشايخ القاهرة 
كسبتم الرأى العسام فى مص ركلها » ومن بن الزعماء الذين يكن أن بتخذهم 
هذا الشعب قادة له > ليس هناك من هم أقل خطراً من المشايخ الذين هم قوم 

(1e) 0 
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هيابو ن » لايعرفون القعال € MS‏ شأم سم فى ذلك شأن الفُسسين ‏ 
iS 1 8 1‏ 5 
يحون بالتعصب » دون أن يكونوا هم ألفسهم متعصيين © E‏ 
وق ذاث ps‏ الى غادر فيه بونابرت Ul as‏ » وجه رسالة ٠ن‏ 
الإسكندرية dl‏ أعضاء ô alil öl yə‏ 0 و فا eds lell‏ العيارة « dl D‏ ديوات 
القاهرة المختار من بن أكثر الناس استنارة » SÍa‏ هم نعلا ) € وذكر 
لهم أسباب سفره إلى فرنسا على النحو الذى أراد أن يصوره هم > وأضيرهم 
أنه سوك يعود E pand]‏ فرر أنه عهد بالقيادة العامة فى أثناء غيابهإلى اير ال 
كليير » D‏ وهورجل ذو صفات ممثازة» Hs‏ أو duo‏ أن عل اعلماء والمشاييخ 
ما ces‏ أحفظه هم من المحبة والود. فابذلوا ما فى وسعكم ليثق به nil‏ 
المصرى تند ق © ولد عردق ين شيرين أو ثلاثة أشبر أكون راضيا عن 
` 8 0( 
الشعب المصرى ç‏ ولاأمل للمشايخ إلا zli‏ وحدن 4 Lake s 6 { el‏ 
نص هذه الرسالة عن النص الذى أورده anus > Sahl‏ هذا الاخحتلاف 


(1) “Vous connaissez, citoyen Général, quelle est ma manière 
de voir sur la politique intérieure de l'Egypte. Quelque chose que 
vous fassiez, les chrétiens seront toujours nos amis, Il faut les 
empêcher d'être trop insolens (eee En captivant l'opinion 
des grands cheyks du Kaire, ona opinion de toute Egypte; عع‎ 
tous les chefs que ce peuple peut avoir, il nen est pas de moins 
dangereux que des cheyks qui sont peureux, qui ne savent pas se 
battre, et qui, comme tous les prêtres, inspirent le fanatisme sans 
être fanatiques”, 

انظر الوثيقة رقم 4۳۷٤‏ فى الحزء الحامس من مراسلات نابايون . 
Cal it,‏ : 

Reybaud Louis et autres : ouvr. cit, t, VIM, pp. 295 - 302. 

3 من مر أسلاث نابليوث‎ uelh ia jhi 4 Yyy رقم‎ ait sil انظر‎ (r) 
| : Cal وانظر‎ 

La Jonquière; ouvr, cit, t. V, p. 607. 
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فى أن رواية الحبرتى لم ترد فہا إشارة إلى وصية بوثابرت للقائد كليير عجاماة 
علماء الأزهر c‏ ومرد هذا الاختلاف إلى أن Job‏ باعترافه ذكر١ Oyma‏ 
SI‏ 4 0 

ذلك pA‏ مدى حرص بونابرت على إظهارآيات الود والاحترام والتقدبر 
لعلماء الأزهر e‏ لم يفته أن يسجله فى ذات اليوم الذى AEI‏ فيه اريقه فى البحر 
ميا » من بقعة مهجورة على شاط سيدى جابر بالإسكندرية » وى ظامة 
Ji‏ > حوفاً من أن يكتشف الأسطول الإنجلرى أهره » ويظفر به Be‏ 
ينا » ويغدو أخيذا أسيرا » يعيش فى ذل الإسار » سنين علدا : i‏ 
حقيقة العلاقات بين الأزهى والاحتلال الفراسى 

يرى البعض أن الأزهر كان أول هيئة دينية إسلامية تعاونت مع الاحتلال 
gud Al‏ عقب Jya‏ الفرنسيين القاهرة à‏ يوليو ۸ > اسيا على أن 
فريقاً من كبارالمشايخ علماء الأزهر قد قبلو | عضوية ديوان القاهرة الذى أنشأه 
بونايرت . كان تفوق الفرنسين E‏ هو العامل الأهم الذى أدى إلى 


| 1 8 5 a 
زعاء الشعب — اأوقف‎ pre) - کیم من البلاد . وواجه علماء الأزهر‎ 


dat! (1)‏ » مصدر سبق ذکره) ج ۳ ٤‏ ص ۷۹ ۰ 
(y)‏ يذكر الشيخ عبد الله الشر قاوى شيخ الجامع الأزهر ورئيس دیو ان القاهرة Cu‏ آخر e‏ 
إذ يقول: « والسبب الذى آو جب لأهل مصر وتر اها بعض الانقياد إلهم » عجزهم عن مقاو مم c‏ 
cts‏ هرو ب JUL‏ الذين T pegao‏ لات القثال » . | 
انطر abs"‏ ۽ td‏ الناظرين »© فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين » مرجع سبق ذ کړه ¢ 
tou‏ 
ورأى الشرقاوى مر دود عليه يأن السلاج out‏ لدى ELU‏ كان سلاح الفرسان Eee‏ 
القوة الضار بذ الرئيسية لدى الفرنسيين كانت سلاح المائمية » وهو سلاح فياك » كفل الفسرنديين 
الائتصار الحاطف ف المعارك الى شاضوها c‏ سواءق شير ار یس أو ف إسبابة أن فى غير ها » وكان 
سلاج الفرسان fe‏ سلاح العصور الوسعلى » نيما كان سلاج المدئعية ملل العصؤور dub‏ » ومن 
ناحية أخرى db‏ هروب امماليات الذى أشار إليه الشرقاوى هو حكر eple‏ لايتسحب على تيع > 


n 
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عل de‏ بعد دضول الغر سين القفاهرة » وهم لاستطيعو ن لم e Lx‏ 
وظهرث عدة بواعث أملت على هذا الفريق من كبار علماء الأزهر Dos‏ 
عضوية ديوان القاهرة > كان ١‏ النظام le nouveau régime ) LALI‏ € الى 
جاءث به الحملة الفرنسية يبلق عن دولة مسيحية أوروبية؛ هى الخمهسورية 
الفرنسية » وكان على رأس النظام الحديد ف مصر JA‏ بوتابرت » وهو 
مسییحی أوروف ؛ ويعاونه فى حكم البلاد كبار القادة الفرنسيين c‏ وهم على 
شاكلته » وكان لامناص من تطعم هذا à‏ النظام الحديد » باقاح إسلاى» و تمثل 
هذا اللقاح فى كبار المشايخ علماء الأزهر » الذين وقع عامم الاختيار لعضوية 
دبوان القاهرة » ليشاركوا فى حكم الشعب المصرى عن طريق إبداء المشورة 
il,‏ فى مسائل الشريعة الإسلامية : أدرك يونابرث هسله اللقيقة > 
کہا أدركها علماء الأزهر» وقد أفصح بونابرت عن هذا الانجاه فى مذ كراته الى 
أشرنا إلها فى Jeu‏ هذا البحث e‏ ونقلنا فقراتمنا معربة » وذكرنا Var‏ 


= المماليك ؛ لأنه إذا كان الأمير elal‏ بك قد هرب إلى الشرقية » فإن الأمبر مر اد بلك قسد 
السحب إلى الصعيد » وفارق كبير بين هروب قائد وبين اتسسحاب قائد e‏ وقد السحب مراد بلك 
dun‏ تنام قو اته »> ويعاود النضال من جديد € وقد رفش عرض بونار ت 4 أغطسس AVAA‏ 
بعقد صلح معه c‏ على أساس تخویل مر اد بك حم الصعيد » من شلال أسوان جنوباً » إلى ما يل جريجا 
شالا ببصف فرسخ € على أن يكون Qu‏ لغر فسا » of,‏ يدفم GE‏ اليش الحراج Je ill‏ هذه 
الأثالم . وكان مر اد بلك مصدر متاعب جمة الفر نسيين 6 تجئب الاشتباك معهم فى سارك حاسمسة» 
ولا إلى نوع من الحرب يده المماليك وهو حرب الكر والفر » وكان إذا أدرك أن GS pal‏ 
تدور فى غير مصلحته 6 السدب إلى الصحراء 6 أو إسدى الواجاثء ليسثر د ألفاسه 6 و يميسد 
fl‏ صفوفه » ثم يعيد الكرة على الارئسيين » و الهم إليه أهالى السعيد المسلموث » وكذاك مرب 
الججاز الذين تطوعوا للافاع عن مصر € وعبر وا البصر الأحر من جدة إلى القصير © Lajla‏ 
الصحر أء الثبى فبة إلى قنا » و تطاق عام المصادر الفر لسية pl‏ والكاريرن» les Mecquois‏ 
وه dou‏ موی على ملأ » pd‏ م يکونا Tapas‏ من مكة da RU‏ 6 بل “كان منم أهالى المديئة 
الماورة > والطائف > ويليع » es‏ » وسائر جهاث Jade!‏ 6 وقد بلغ عددهم مائية لاف 
مثائل » نفروا شفافاً وثقالا » وصمموا على الفوز بإحدى المسئيين ؛ الاستشباد فى سبيل الله > 
أو النصر » و لذلك كالوا Cast‏ أشداء للفر سيين . 


— \4v — 


مها بنصها الفرنسى » وأفصح عن هذه الحقيقة أيضاً الشبخ عبد الله الشرقاوى 
شيخ الجامع الأزهر » وهكذا التى علماء الأزهر وبونابرت عند ضرورة 
إبجاد حلقة اتصال بين السلطات الفرنسية وبين الشعب المصرى : وقد ذهب 
الشيخ الشرقاوى إلى القول بأن إنشاء الدواوين » سواء فى القاهرة أوفى AS‏ 
وإشراك علماء الأزهر فى عضويئهاءإنما كان رة بالشعب المصمرى 

وکا تركنا بونابرث يعبر عن رأيه فىهذه المسألة » ندع الشيخ عبد الله الشرقاوى 
يفصح عن وجهة نظره فيا c‏ وقد مهد ها برأيه ف الفرنسيين من prej Le‏ 
نو الإباحية > وابتعادهم عن المسيحية الحقة : قال pr! j: pre‏ فرقة من 
Let Bd‏ طبائعية de‏ لم تصارى فاتوليئية ‏ يقيعو ge‏ — عليسه 
Talb — pl‏ » وينكرون البعث والدار الآحرة وبعشة الأنبياء و المرسلين 
T e Jedi de 6 EEE‏ العقل ء ومجعاون 
مہم مدبرين يدبرون الأحكام »> ons‏ بعقوهسم » ويسموما شرائع E‏ 
ويزعمون أن الرسل عمداً وعيسى a‏ كانوا ele‏ عقلاء » وأن girl‏ 
المنسوبة إلهم كناية عن قوانين وضعوها بعقوهم » تناسب Ja‏ زما us‏ 

وذ مسار مس als‏ الك ار ol‏ زوق L‏ نانك E Jet‏ 
سب عقوم à‏ وكان ذلك رحمة بأهل apl € pes‏ جعاوا من ila‏ ديواما 


)1( أى ذوو طباع تتسم بالإباحية | 

)+( أى كاثوليك , : 

٠ ملشور السلطان‎ d هذه الآراء الى ر ددها الشيخ الشرقاوى قد وردث‎ pa أن‎ Een (x) 
. الثالث إلى الشعب المصرى يأمره بالهاد الديى ضد الفرنسيين‎ 

, القاهرة‎ due pas mot (4) 

: ga بها عراصم‎ mas : AS القرى‎ (o) 


سام 


=m- 


( NT من المشايخ » وصاروا بر اجعو مهم فى بعض أشياء لا تليق‎ iela 
وهناك باعث آلحر لعلماء الأزهر على قبول عضوية ديوان القاهرة» فقد‎ 
Ji فى أن يكونوا فى مركز رسمى يسمح لهسم‎ rs كانوا مدفوعين‎ 
وكان قيام كبار‎ ٠ لدى سلطات الاحتلال » لدفع أذى الفرنسيين عن الشعب‎ 
الفرنسى استمراراً لادور الذى‎ SE الدور إبان‎ Lie المشايخ علماء الأز هر‎ 
قاموا به من قبل فى أثناء الحكم العمانى  بصفتهم زعماء الشعب - من التدخل‎ 
الأمراء المماليك € لرفع المظالم الى كانت تال‎ io) » لدى الحكام البغاة‎ 
نذاك فى الغالبية العظمى من كبار‎ ٣ على اأشعب من من وسار > وقد تمثلت‎ 
العطوفة » النظيفة الى كانت لاتبغى‎ » ALL » علماء الأزهر الزعامة الشعبية‎ 
وى خلال سنوات الاحتلال‎ . DRE من وراء تدشعلها لدی الحكام جزاء ولا‎ 
الفرنسى الذى استطال ثلاثة أعوام وبعض عام » قام علماء الأزهر بدورهم‎ 
التقليدى » واستطاعوا فى وسط الأزمات السياسية والحربية الى حفات مأ‎ 
cs d dj أن يدرأوا عن الشعب الكشر من أذى الفرنسيين »> و‎ 5 Ka هذه‎ 
IKI كبار علماء الأزهر ألفسهم من هذا الأذى فى بعض الأوقات العصيبة‎ 
الفثرات الى صحبت أو أعقبت‎ dolts » السواد انى مرث بالفرنسين‎ 
slale بین دور‎ S قيام المصريين بالثورات عام . ولكن كان هناك فارق‎ 
: الأزهر فى العصر العمّانى المملوكى » وبين دورهم على عهد الحملة الفراسية‎ 
كان‎ Lu » كان تعاومم مع الأمراء المماليك يقوم على التعاون الاختيارى‎ 
الاحثلال الفرنسئ هو خضوع ضبرورة . وكانت صلات علماء‎ pl دورهم‎ 


)1( نحفة الناظرين » مرجع سبق ذكره » ص هه , 

(Y)‏ انظر عش الثانى الذى نوقش فى الندوة العلمية الدواية LUS‏ القاهرة > وكان موضوعه 
« دور الأزهر ف BULI‏ على الطايع à jai‏ لمصر إبان الحكم se Gall‏ 45 نشر فى املد JU‏ من 
وٹ الندوة صن ص VYo -٩٩۷‏ 

Dr. Afaf Loutfi El Sayed. |‏ )3( 
فى البحث الذى تقدمث به إلى موثمر لخدن got‏ مصر الحديثة فى أبر يل 4561440 جال 
حوث الموامر e‏ ص ص ۲۷۲-۲۷۱ 
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الأزهر أعضاء الديوان بالسلطات الفرنسية صلات تقوم على مداراة الفرأسيين 
والتظاهر بمجاما.م » ولكن كانت قاو ٣م‏ ثافرة من اكم اا : 

كان علماء الأزهر الذين قباوا عضوية الديوان يشعرون فى قرارة نفو مم 
أن هذه العضوية لانشرفهم» وأن الشعب قد ظن pe‏ الظنون c‏ ولم يكن هذا 
الديوان سلطة قطعية فى at‏ مسألة تعرض cade‏ وكانث الساطة Sun‏ 4 ؛ 
الممثلة فى فيادة اليش الفرنسى » هى المرجع الأعلى فكل المسائل الى تعرض 
على الديوان e‏ وكانت سلطة هذا الديوان لانتجاوز حدود مدينة القاهرة e‏ 
وكان نشاط المشايخ مقيداً بتعهدهم بالايتصرفوا تصرفاً بضر عصالح الفرنسيين» 
ولذلاك كانوا يعملون كا ذكرنا ‏ تحت رقابة مستمرة دقيقة هن رجال 
المخابراث الفر du‏ : وما هو جدير بالذكر أن بونابرث d‏ دف إطلاقاً 
إلى إقامة حياة نبابية فى مصر + ما يظن بعض الباحثين > فإن هذا الحاكم 
العسكرى م يكن BOL] cola‏ إلى الأنظمة النيابية » a‏ 0 يطبقها 503 Lui‏ 6 


فن باب أولى ألا d'a‏ مصر م 

كان by‏ من ناحية عرق حريصاً على أن تار لعضوية الديوان 
أكثر العلماء مئزلة » وأعظمهم جاهاً» وأكترهم مهابة » وأوفرهم هم لفوذاً» 
Jeina‏ الديوان أهمية ومكانة فى نظر pal‏ » وكان فى تأليفه من AS‏ 
ا به ظاهر بأهمية الحامع الأزهر » ومكانة علمائه » والاعيراف 
بزعامهم ؛ وكان يقابل هذا الإصرار من ناحية بونابرت تحرج من جانب 
علماء الأزهر : حدثت مشادة عنيفة بين بونابرت وبين الشبخ عبد الله 


الشرقاوى شيخ الجامع الأزهر gd‏ ديوات Po‏ کان بونابرث ai‏ 


a) Rifaat M. ; ; The Awakening of Modern, Egypt. London, 1947, 
pp. 8-9. 


.)+( شوم عرد أل عبان 6 تاريخ ul‏ الأزهر , , القاهرة 6 مووا 6 الطبعة ed ul‏ صيه ة | 


Yes —‏ س 


طاب أعضاء هذا الديوان الحضور فى أول سبتمير ۱۷۹۸ إلى مقر الفيسادة 
العامة للجيش الفرنسى فى الأزبكية » و و مهم المقام ميس Saly‏ 
وغادر الصالون الكبير » ثم عاد وبيده طبالسة c‏ تحمل كل طياسان مما 
as‏ ألوان : الأزرق » والأبيض » والأحمر » وهذه الألوان الثلاثة هى 
شعار الثورة الفرئسية » غد ت آلوان العام الفرنسى » وأراد بونابرت أن يضح 
علماء الأزهرهذا الرداء المثلث الألوان على أكتافهم وفوق ملابسهم ٠ورأى‏ 
بوثابرك دن باب القكر م أن va)‏ بيده الطياسان على كنف الشيخ الشرقاوى» 
فاجر وجه الشبيخ واستشاط غضباً » agas‏ إلى الأرض » وغضب بونابرث 
من هذا_التصرهك > وقال إن الشيخ الشرقاوى لا cha)‏ للرياسة a‏ وقد حاول 
Le‏ المستشرق قانتور Venture‏ كببر مب رحمى Ad‏ أن يقنع ساثر المشايخ 
بأن ارتداءهم الطياسان eS‏ هام € ير فع مز لمهم 2 Al cnel‏ سيين 62 
Jats‏ الحنود يؤُدون لهم التحية العسكرية كلما مروا مم » وكان مسا جاء 
على لسان هذا المستشرق قوله La:‏ مشايخ» نم ص رم أحباباً لصاری عسكر 6 
العسأ كر والناس 04 وصار لكم il‏ ف فاو م 6 { نقالوا ála aj‏ مسر 6 
تصسور مدى احرج الى كانوا J 4 O9 près‏ ولكن قدرنا يسيع مك 
2 : 
الله » وعند bily)‏ المسلمن ) » ورأى بونابرت أنه إذا أصر المشايخ عاماء 
الأزهر على رفض ارتداء الطياسان ذى الألوان BAI‏ » فلا مناص من أن 
[an‏ ; 

يضعوا فوق صدورهم « الجوكار » وهى العلامة الى يقال لها الوردة» فقالوا 

(i)‏ يذكرها ابرق طيلسانات » فى صيغة مع ASSI‏ السالم » وهلا طا c‏ ومفردها 
طيلسان ۰ و یمد به شال ۾ » أى قطمة كبيرة من القباش » توضع على RU‏ و legais‏ , 

)۲( امبر ت t‏ مصدر سبق د كره Yg‘‏ ¢ ص ذ١ا,‏ 

«ls d وقد وردتث‎ 6 lag ¥ بية‎ all ih كامة فر لسية 0 كتبها اناير فى‎ : As (r) 


فى آ کل من موضيع (ج م ؛ وعلى سبيل المثال ص م 6 ٠١‏ » ۱۷ ) 6 والأصل الفرشى الكامة 
هي la cocarde‏ عسي شارة أو علامة أي شريط أو وردة من سر ) وقد يج 


Yj —‏ س 


أمهاونا <تى CI‏ فى ذلك » واتفقوا على اثنى عشر يوما » + وقد أراد 
بونايرث من حمل علماء الأزهر أعضاء الديوان على وضع شارة الجمهسورية 
ار غيب الشعب فى الاقتداء بزعمائه QUE‏ هذه الشارة المثلثة الألوانا c‏ 
وإن كثرة الأوامر الى كان يصدرها بونابرت تباعاً فى هذا الصدد » سا 


یدل على اهامهالزائد بإلزامالمصر ين حمل شعار الحمهورية :وف أحد الأوامر 


سد شرح الخبر قى هذه اللفظة بقوله: دو الموكار ثلاث قطع من جوع أو حرير أو غير ذلك ) مستديرة 
فى قدر الريال » سوداء وحمراءو بيضاء » توضع loan‏ وق بعض » Rs ee‏ کل دائرة أقل 
من الى Le‏ » حى طهر HN‏ ان الغلدثة كالدواثر yän lpn ddl‏ » . صن " © وقد أعطاً 
احبر تی ف إير اد كامة ( سوداء) > وها زرقاء » ولمل قطمة الموخ كانت زرقاء + قائمة اللون 
إلى حل بعد Lun‏ ؛ peli‏ ها أو اعتقدها سوداء , 

e » النيشان الفرتساوى‎ « LE نقولا ترك فيكتب هذه اللفظة ر كوكاردا » » ويشرحها‎ LI 

انر ؛ 

مذ كراث نقولا ترك > نشر وتر حمة وتعليق الأستاذ فيت » ص 1١‏ . 

)1( أصدر بوثابرث أمراً يم على جميسع سكان مصر Ja‏ الشارة a LI‏ الألوان e‏ وأمر 
بألا goss‏ السلطاث الفر نسية ابعداء من أول شمر فائد مير Vendémiaire‏ من السثة السابعة من 
EA‏ الجمهورى( ۲ من سبتمبر ۱۷۹۸ )أية شكوى أو مظلمة» أو طلب هن أحد أثر اذ الشعب 
المصرى e‏ إلا إذا كان hle‏ هذه الشارة * وقد ألف المصريون من وضع الشارة اقتداء بعلمساء 
الأزهر else‏ بوابر ت dahl dsi,‏ ۽ إن بونار ث أدر بإلغاء هذا الآمر بالنسية لعسامة 
الشعب © وألزم يعض الأعيان » ومن بريد الدخول عند الغر نسيين الحاجة من الا جات بوضعها 4 
فكانوا ضعو نا إذا حضر وا عندهم > us‏ شر" جوا من عندهم » واستمر هذا النظام 
معمولا به بضعة أيام » تم صرف النظر عله » . 

: كلا من‎ Lil 
à Wu Ye TS عق‎ oies € Jp 
| : وجريدة‎ 
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0 و موعة مر اسلاث تابليوث‎ 
Correspondance de Napoléon t. IV, 


و ی رقم ASG sé 2 ۸ dj ja Î‏ من السئة pol gowa hull‏ الوم 
الممهررى )€ من 4 سبتمير ۱۷۹۸ ) ۲ 


— رمال = 


e 


ال tels‏ إلى dix‏ مینو فى رشيد طلبهن أعضاء الديوان أن يضع كل 
مهم على كتفه طيلساناً » أى 7 مثلث الألوان » وأن يضع الأغوات حول 


شر رطا مثلث $i‏ ل أمام إصرار علماء الأزهر على رفن 
و ضع الشارة على أية صورة من الصور 3 صرف الفرنسيون_النظار عن on‏ 
المسبألة حملة وتفصيلا + 

وكان حضور علماء الأزهر أعضاء الديوان الحفلات الى كانت الساطات 
من 4 ف alale‏ الفر نسيين € أو ف prlla‏ ' وإن elle Å gae‏ 
الأزهر فى الديوان قد سمحت لهم bull‏ لدی بو نابرث لوقف تنكيله بسكان 
ê alal‏ 2 أعقاب ثور ہم الأو ف أكتوبر ۸ LS‏ جحت وساطهم 
فی إخلاء الحامع الأزهر من الحنود الفرئنسين الذين رابطوا بداخاه» وان کوا 


dla >‏ بعد إخماد هذه الثورة : 


وقد استخدم بونابرت المشايخ أعضاء الديوان فى كتابة المنشورات 
« وتنميقها » لمطالبة الشعب بالإحلاد إلى السكيئة » أو لإذاعة أنباء انتصاراته 
العسكرية ونحو ذلك من مسائل الإعلام والدعاية » وكان الشعب يدرك QU‏ 
أن هذه المنشورات لا تصور الحقيقة » وأنها لا تعر عن رأى علماء الأزهر 
أعضاء الديوان » وأنهم لما كتبوها رغبة فى مداراة الفرنسيين » وأن dub‏ 


المشايخ للسلطاث الفرنسية إنما هو dub‏ شكلى + 


۰ 


ثورة A c ۱۷۹۸ aast‏ کان رسل السلطان العاف وأحد باش شا اسز زار e‏ 


ولا ل أن نشير إلى موقف علماء الأزهر أعضاء الديوان 2 أثناء مقدمات 


iida (1)‏ رقم yog‏ مۇر ضاق ۲۱ من شرف ركنياى رمن السنة السادسة من التقو م اامهورى 
( ۷ من شور سبتمبر Correspondance de Napoléon, t, IV (AVAA‏ 


a ع‎ UE 


vip —‏ اسم 


والأمير إبراهم بك ومن c ell‏ محملون سرا إلى القاهرة منشورات ومكائبات 
تطلب من المصريين القيام على الفرنسيين : وعلم علماء الأزهر أعضاء الديوان 
aly‏ هذه slt‏ رات à‏ وكانوا فى ذات الوقت يقابلون بونابرت باستمرار» 
sa; ms‏ | الصمت حيال تداول هذه المنشورات وحبال إذاعما » ععرفة 
أ المساجد » فلم ls né t‏ بونابرت dés. La abs‏ بعض الياحثين على علماء 
الأزهر أعضاء الديوان» ويقولون إن هؤلاء العلماء es‏ بالف نسيين À se‏ 
نص رفهم كان تصرفاً غير dot‏ : وقد فات ”هذا الفريق من الباحثين أن 
علماء الأزهسر À‏ يكونوا من رجال المخابرات الفرلسية » ولم يدخسل 
E‏ اختصاصامم كأعضاء ف ديوان القاهرة التجسسن على mbl ya‏ ؛ وإ بلاغ 
الساطات الفرنسية ما حدث فى العاصمة » ومن الثابت تماما أن هوئلاء العاماء 
أعضاء الديوان لم يسهموا إسهاماً إيجابياً ف ريض سكان القاهرة على الثورة» 
وإنما اكتفوا عثل هذا الموقف ٠ glll‏ وقد ذكر بونابرت: ی هذكراته أن 
أعضاء الديوان Dalj‏ هواجسهم بعد صدور فرمان col‏ وخشوا Agua‏ 
WEYI clé‏ والروس والععانين — A‏ سين » واعتقدوا أن الدائرة 
سوك تدور على الحیش الفرنسى ى الشرق : وإن كل ما نستطيع أن كاه 
adj‏ من هذا الموقف ومن غيره» هو أن علماء الأزهر أعضاء er‏ 
يظهروا ولاء قلبباً لبونابرت ولا لافرنسيين » وأن التأبيد الذى كان يظهره 


هكلاء العلماء کان تأييداً شكلياً > وأن نجاح بوثابرت معهم كان نجاحاً blis‏ 


وقد سبق أن شرحنا موقت الشيخ محمد السادات من ثورة VA ST‏ 
وقلنا إن بوئابرت dde‏ عن cale,‏ حن أدرك أن إعدامه بغر عسركز 


الفر سيان » كار نما ينفعهم » ونضيف هنا أن ضباط ih‏ اى وجنوده 


۰ ۲۹۳ ص‎ ET ق مصر مرجغ‎ Sals: : كرستوفر هبرو لد‎ (1) 
(2) Napoléon 1"; Guerre d'Orient, etc, ouvr. cit, t I, p. 245. 


Yag —‏ هت 


نعوا على برنابوث تساحه وتساهله مع هذا الشبخ» وغيره هن كبار رجال 
الأزهر » وقد وصفهم الضباط والحنود بأمهم أس البلاء الذى Ji‏ بالفرئسيين E‏ 
eels‏ مسثولون عن الدم الفرنسى الذى أريق فى الثورة » وأن مساككهم لم يكن 
سلما » وخاصوا من هذه DUY‏ إلى أن المشايخ slale‏ الأزهر رجال 
١‏ عواجز منافقون ) € من وجهة النظر الفرنسية بطبيعة الال : 

ومن الأدلة على أن ولاء علماء الأزهر أعضاء الديوان لافرنسيين لم يكن 
ولاء ati‏ من أعماق قلومبم » أن عضويئهم فى الديوان لم هسم من إبداء 
حقيقة مشاعرهم غير الودية نحو الفرنسيين كلما واتهم الفرص : كانت 
الدولة العمانية قد أرسات Tue‏ نزل إلى الشاطئ' فى ألى قسير NE d‏ پوليو 
89 بقيادة( كوسه لی مصطى باشا سرعسكر الرومللى »و تتابعت انتصارات 
. العمانيين فى المراحل الأولى الحرب : قصفوا الاستحكامات الفرئسسية » 
ونالوا من الفرنسيين مالا bhe‏ » وقتلوا القومندان جودار AB Godard‏ 
الفوات الفرنسية فى ul‏ قر » واحتلوا البلدة » وحاصروا القلعة؛ واضطر 
قائدهاء واسمه الكابئن Vinache Aki‏ € إلى ll‏ > على الرغم هن 
وفرة النخائر فى القلعة » ilag‏ موقعها » eS‏ ا : وقد 
نقل العانيون القائد الفرنسى وجنوده إلى بارجة من قطع الأسطسول 
الر dla‏ بقبادة سير سل Jets c Sir Sidney Smith Cao‏ 
العهانيون القلعة d‏ ۱۷ منيوليو؛ واستفاضت الألباءفى القاهرة منذ ۲۲ يوليو 
بالانتصارات ا الى أحرزها الحيش العمانى. قال dah‏ : « وف ثامن 


عش من صفر 4 وردث أخبار وعدة ؛ مكاتيب لكر من الأعيان والتعجار 


(1) Op, cit, p.256, 


تت LATE‏ اا 


وكلها de‏ واحد تزيد عن BU‏ » مضموما بأن الممبلمين وعسکر 


العمانين ومن 0 0 الإسكندرية ف ثالث Jala‏ دن fs!‏ الست ل ادس 


عش صفر e‏ فصار الناس محكى prés‏ لبعض k i‏ 
وقد غمرث موجة من AYI‏ علماء الأزهر أعضاء D pull‏ ذه 
الاتصارات العمانية » واعتروها بداية النهاية للحكم الفرنسى فى a‏ وم 
يتحفظوا فى إبداء ابنهاجهم » وتناسوا مراكزهم الرسمية الى كانث ثنطاب 
مهم محاملة الفرنسيين » أو على الأقل التظاهر بالمجاملة : وسرعان مالاحظات 
السلطاث الفرنسية فى القاهرة أن النصرفات الى تصدر عن المشايخ أعضاء 
الديوان يغلب علما الطابع غير الودى نحو الفر سين > بل اما تتعارض مع 
المصالح الفرنسية» ففضلا عن الابهاج الذى لم حاو لوا pslis]‏ وقع صدام بين 
أعضا ءالديوان وبين محافظ القاهرة» واه aa‏ أغاء وكان ee‏ 5 6 عنه أله 
من عملاء الفرنسيين ؛ ومن أعوان الحكم لوي : أراد أن JA‏ كل يوم 
ue‏ من الأهلين بدون أدنى سبب ء سوى إشاعة الإرهاب في نفوس سكان 
القاهرة » Ge‏ لا يقوموا بثورة على الفرنسيين في ناء اشتباك الأخير بن 
فى الحرب ضد العمانيين فى ألى قير 6 ووقف المشايخ فى وجه المحافظ يطالبونه 


)1( تحمل عبارة الخبرتى دليلا جديداً علي الطابع الإسلاي المجتمع » و أن اللنسيات وسمياتها 
لم تكن تغرق بين المسلمين . 

CY)‏ كان إيراد انبر على هذا النجو لايخلو من RU‏ لأن العمانيين لم يقار بوا من 
الإسكندرية » بل ظلوا مر ابطين فى أب قير » عد أن أحرزوا الانتصارات الخاطفة , 

. ۷۷ كره واج # + ص‎ Fi مصدر سبق‎ » Sahl (x) 

(4) كان الفرنسيون قد عرلوا فى ٤‏ امن أكتوبر ١048‏ الحافظ السابق محمد LL‏ فى الذى 
کان قد ne‏ بناء على اقثر اح أعضاء ديو ان القاهرة فى أول إنشاء هذا الديوان» و صدر آرار ى Dh‏ 
اليوم بتعبيئه وكيلا لأمير المج > وعين الفر نسيون مكانه dlar‏ أغا (ile‏ القاهرة» وظسل 
ف منصبه حي اف مصر عه فى ثُورة القاهرة الثانية , ‘ 


Vo —‏ اسم 


بإطلاق سراح المعتقلان قبل أن يم فتلهم c‏ وتصدى الشييخان مسد المهدى 
ومصطنى الصاوى للمحافظ » وأخذا يعنفانه على تصرفاته » وينذرانه بسوء 
العاقبة ٠‏ وتدخل SE‏ ال دوجا  Dugua‏ بين أعضاء الديوان وبين 
المحافظ . وازدادث حاوف SHl‏ ال حين نقل ad)‏ البعضى أن سكان القاهرة 
يتأهبون للثورة على الفرنسيين » فأرسل JE‏ دوجا فى طاب الشيخ المهدى 
REOT‏ معه فى شأن ذلك وحاججه » وأصبحوا فاجتمعوا بالديوان » فقسام 
المهمسدى خطيباً » وتكلم كثيراً > à No‏ » وكذب أقوال الأخصام e‏ 
وشدد Hu‏ المسلمن عمسا نسب eu pell‏ ويعلق dd‏ على موقف الشيخ 
المهدى بقوله : » وهذا المقام من مقاماثه المحمودة ) 5 72 


ويقرر الفرنسيون أن الصدر الأعظم كان متصلا بعلماء الأزهر أعضاء 
الديوان » وكان هؤلاء المشايخ يطلبون منه أن يعتذر نيابة عنهم لاساطان عن 
مظاهر الود الذى يبدونه فى العلن للفرنسين » ويو كدون الصدر الأعظم 
ی خطاباتهم أن هذا العطف الظاهرى نى وراءه فكرة مسبقة بتأييد السلطان 
À‏ الفرنسين » كما كانت توجد مراسلات سرية بین معظم مشايخ الأزهر 


أعضاء الديوان » وبن ali‏ الحيش العمانى الذى كان يتجمع فى دمشق + 


ووقع اختيار السلطات الفرنسية فى القاهرة على پوسياج Roussielgue‏ 
مدير الشئون المالية الجيش € لراقب عن Lis‏ تصرفات slale‏ الأزهر 
أعضاء الديوان 4 ويواق 8 بولابرت ی أف قر » و غه dei‏ کار امور ن 


(Y) 
والسياسين الفرنسين بأنه مراقب ذو نظر ثاقب » ورأى سديد‎ 


. ص د۷‎ » Y مصدز سبق ذكره “ج‎ € dahl (1) 
2) Reybaud Louis et autres, ouvr. cit., t. IV, p. 229. 


— — 


observateur judicieux et fin‏ « وق خطاب a‏ به E‏ السادس من أغسطس 
4 إل dpl‏ ی gÍ‏ قير عار بوسيلج عن رأيه فى علماء الأزهر أعضاء 
الديوان فقال : إن معظمهم خولة أو متعصبون » وتكلم )34 Reybaud‏ 
عن due‏ أعضاء الديوان إبان الفتر ة العصيبة الى واجهها الفرنسيون بيزول 
العمانيين فى of‏ قير فقال : « وى كل يوم .كانت تقع حوادث جديدة e‏ 
تكشف عن هذا التغبر فى مسلك الديوان » وى انجاهه ضد الفرنسيين € فتارة 
كان يتجاوز اختصاصاته» ويسىء استغلال سلطته بصورة لمكن احماها؛ ` 
ptits‏ محدث صدام بن أعضاء الديوان وبين رؤساء الشرطة من 
أجل إطلاق سراح مسلم مذنب»و تارة ثالثة كان يعمد إلى تخفيض الضرائب 
المقررة على مشايخ البلاد» للإضر ار ممصالح جامعى الضرائب الأقباط ٠‏ وى 
كل مناسبة كانت تبدو على أعضائه روح جديدة كانت تتسم بالعداء اغزاة 
الذين استولوا على مصر à‏ وكانت مصالح أخرى هى الى أوحث مسذه 


الروح الحديدة المعادية ) : 


وقابل علماء الأزهر بفتور ووجوم شديدين الأنباء الى تعاقبت بعسد 
ذللعن النكسة الى حلت بالعمانيين فى موقعة أل قير البرية o)‏ 7منيوليوة1/9١)‏ 
ووقوع مصطى باشا القائد dedi‏ فى الأسر ومعه CNT‏ جندى» عدا 
مانية لات جندى بين قتيل وغريق وجريح € واستيلاء الفرنسين على مدافع 
اليش al‏ وذخير ته : ولاحظ الفرنسيون الكابة الى علت وجوه أعضاء 
الديوان » فازدادت تقمتهم erle‏ > وأمرت السلطات الفرنسية فى القساهرة 


بإطلاق المدافع من القلعة » وعرض كتائبٍ الحيش فى شوارع القاهرة وإفامة 


١ 1 
1 
i 
j 
Î 
f 


س Vin‏ س 


حفلات QU‏ بالتصار الفرنسين ف مر قير البرية » ومع An EU‏ 
ظل علماء الأزهر على حالهم النفسية AASI‏ : 

وكان بونابرت فد أمر بتر حیل الأسرى العمانيين هن ألى قير إلى اأقاهرة» 
فلما بلغوها أشار بعرضهم ی الأز بكية » لبراهم IEA‏ > ثم أمر بأن 


mana nas one) 
(1) Le Divan lui même avait des vœux secrets en faveur des 


Osmanlis, et cherchait peu à cacher sa joie des premiers succès de 
Moustafa - 


Plus tard même, et après que le canon de la citadelle eut an- 
noncé l’éclatante victoire d'Abouqyr, l'attitude de cette assemblée 


resta froide et peu affectueuse, Loin d'accueillir, comme autrefois, : 


avec un plaisir enthousiaste, ce succès des armes françaises, elle 
parut s’en soucier à peine,,., 


Pour un œil de longue portée, il était visible que la plupart 


des cheyks du Divan subissaient alors des influences extérieures, 


Une correspondance secrète existait entre eux et les chefs des troupes 
ottomanes, qui se formaient dans les plaines de Damas... Le 
Grand Vizir lui-même se trouvait en relations avec les cheyks et les 
ulémas, et ceux - ci, dès cette époque, cherchaient à excuser, aux 
yeux du Sultan, leurs sympathies publiques pour les Français, par 
l'arrière - pensée d’une trahison en faveur de la Porte. 

Chaque jour, des faits nouveaux venaient trahir ce changement 
de direction dans le Divan, Ses empiètements, ses abus de 
pouvoir devenaient intolérables. Ici, c'etait un conflit avec les 
chefs de la police, pour faire relâcher un coreligionnaire coupable; 
là, c'étaient des réductions accordées sur l'impôt aux cheyks-el- 
beled, des dégrèvemens (sic) prononcés au détriment des percepteurs 
coptes, partout enfin une tendance nouvelle se révélait, hostile 


aux conquérans (s/c) de l'Egypte et conseillée par d'autres intérêts.” 
Op. cit., pp. 226-228. 


)+( ا ڊو نار ث لدو sl‏ الأمن dets yf‏ مصطى باشا القائد ball‏ الاسر lall dk‏ ة 3( 
فأرسله مع atal‏ إلى الهيزة؛ حيث أقاما فى قصر مر اد بلك 6 و أمر بوثاءر ث Las‏ معاملة JS‏ ية 
الطر : 
Daressy (G.); Moustapha pacha, le prisonnier d’ Aboukir, (Bul-‏ 
letin de l'Institut d'Egypte, t, XI, session 1928-1929, pp, 43-70.)‏ 
أما سائر الأسرى فقد اقتيد pèse‏ إلى قلعسة ابخبل » و البعض الآشر إلى قلمسة سلكوسكى 
( جامع الظاهر ) » و أبق الفر سيون pénal‏ الثالث ف الإسكندرية . 


ا yag‏ لصحم 


te. elle‏ الأسرى فى طرقات القاهرة » ليبدد أى شاك حامر القاهرين 

في انتصار الفرنسيين » ويقول نقولا ترك : « حصل عند أهل.القاهرة قهسر 
TRES‏ | 

عظم ) c‏ أى انتاهم حزن شديد عندما تأكدوا من هز مة العمانيين : 


He 


vais‏ بونابرت » عقب وصوله إلى القاهرة e‏ على حقيقة فشاعرالمصريان 
بعامة » وعلماء الأزهر أعضاء الديوان Lol‏ » وكان بوسيلج قد أوضح له 
di Le‏ فى تقاريره إليه € من ظهور الروح العدائية على الشايخ العلمساء» 
وانهز de‏ حضورهم إليه لاسلام عليه بعد عودته من الإسكندرية» كا 
يقضى prle‏ واجهم كأعضاء فى الديوان » فوجه pl‏ قارص الكلم» AD‏ 
باللائمة على الشيخن الصاوى والمهدى à‏ وأمامنا صورتان هذا المشهد امثير بن 
بونابرت وأعضاء الديوان» كتهما معاصران للحملة à‏ هنا dal‏ والعلم 
نقولا ترك + أما الأول فيقول : « ولما اسثقر سارى عسكر فى dj‏ ذهب ` 
لاسلام عليه المشايخ والأعيان وسلموا عليه » فلما استقر مهم المجلس قال هم 
على لسان الأرحمان : إن سارى عسكر يقول لكم إنه لا سافر إلى اشام 
كانت حالتكم iub‏ فى غيابه » وأما فى هذه المرة فليس كذلك » لألكم كنم 
تظنون أن الفرنسيس لابرجعون € بل مموتون عن آخرهم € فكنم فرحالين . 
وسدبشرين ؛ وکلم تعار ضون الأغا ا » وأن المهدى والصاوى ماهم 
بوثو » أى ليسوا بطيبين ونحو ذلك ++ج:<  )‏ أما نقولا ترك فيذكر أن by‏ 
قال هم إنه كان يظن أن المصرين يككنون له حباً » ويفرحون لانتصاره » 
ويتألون لمزمته » ولكنه لمس عكس ذلك تماما » ومضی يقول فى ade‏ 
للمشايخ إنه قدم لهم كل مظاهر الب » وإنه أكد هم مراراً أنه حب gl‏ 
O)‏ مذكرات ثقولا رك عافن وتمليق الأستاذ قيثء ص A‏ 
(Y)‏ ابر c‏ مصدرسيق ذكره 6 ج ۲ © عن ص O NASW‏ 


(14) 


— he — 


— صلوات الله عليه لأنه بطل صنديد » قاد غزوات حربية ناجحة 6 waly‏ 
من حديثه إلى القول pet‏ يشعرون بنفور من الفرنسيين »ويظنون مم الظنون E‏ 
« وسو dl‏ يوم تنبشون فيه الأرض Be‏ عن عظام الفرنسيين » وتسةوم] 
Kerr‏ » + فالروايتان العربيتان متفقتان فى وصف مشاعر الاستياء الى 
استحوذت على بونابرثت من مسلك المصريين بعامة » وعلماء الأزهر مخاصة 
إزاء الحكم الفرنسى » وكيف كانوا يستبشرون بكل أزمة يتعرض ۵4ا 
الفرنسون » أملا فى اهتزاز مركز هم » والإطاحة عکهم : 

ومن الأدلة على أن علماء الأزهر كانوا يرون أن عضوية الدبوان SN‏ 
صاحما i‏ أن الاختيار وقع على الشبخ عبد الرحمن احبر المؤرخ ليكون عضرا 
فى ديوان القاهرة » عندما أعيد تشكيله على Gui‏ جديد c‏ على عهد Ji‏ 
ميلو » وأشار Sahl‏ إلى هذا التشكيل AT‏ لديوان القاهرة ى حوادث 
شر حمادى الآخرة ۱۲۱١‏ ( ۲۰ أكتوبر ١۷‏ أوفير ۱۸٠١‏ ) € وذكر 
agel‏ بطريقة ملتوية مهمة » بعيدة عن الصراحة الى عرفت عنه : قال « شرعوا 
فى ترتيب الديوان على تسق غير الأول c‏ من تسعة أنفار متعممين لاغير »> 
ولیس فهم قبطى ولا ss‏ 3 ولا شامی ولا غير ذلك ؛ وليس فيه خصوصى 


وعموى على ما سبق شرحه » بل هو ديوان واحد مركب من تسعة رؤساء c‏ 


)1( النص الحرف لنقولا ترك هو : وفسرف St‏ زمان الذى به تفتشون على عظامالفرنساوية 
وتبكون عليها ٠ء‏ ص وه » وقد أثبعنا فى line DO‏ النص الفسر سى اللى كه الأستاذ 
ei‏ وهو : 
“Une jour viendra où vous déterrerez les ossements des Fran-‏ 
.78 ,م çais pour les arroser des vos larmes”,‏ 
والظر خصو ص هذا الحديث الذي دار بين بوناءر ت و بين علماء الأزهر . 
Chauvin; ouvr. cit, pp, 20-21.‏ 
(Y)‏ وجافل : خمنها وجافلية» مشيقة من الكلمة ASN‏ أوجاق gae‏ الموقد » ثم أسشخدمت 
معى فرقة عسكرية » و الوجاقلى أحد المسكريين à‏ 


= yi 


هم : الشبخ الشرقاوى رئيس الديوان » والمهدى كاتب ااسر » milly‏ 
الأمر € والشبخ الصاوى» وكاتبه » والشيخ موسى السرمى » وااشيخ خليل 
البكرى » والسيد على الرشيدى نسیب سارى عسكر » والشبخ الفيوى <<< 
وبدلا من أن يذكر as at‏ صر Te‏ عمد إلى التعمية » وعير عن امه 
بكامة « كاتبه » »> وقد وردت هذه الافظة بعد اسم الشيخ الصاوى € وقد 
ختلط الأمر على البعض > إذ يظنون أن المقصود هو كاتب الشيخ الصاوى E‏ 
ولا ممكن أن يكون هذا الأسلوب ف التعبر عن نفسه مظهراً من مظاهر تواضع 
العلماء » Le]‏ كان شعوراً منه بالحرج بفتعل فى أعماق نفسه م 
أزمة عدم َة 
والحق أنه كانت هناك أزمة عدم ثقة بن الأزهر والأحتلال الفرنسى » 
وقد أظهر الفرنسيون شعوراً عدائياً سافراً نحو علماء الأزهر » بعد إخاد 
ثورة الفاهرة الثانية الى اشتعلت فى ۲۰ مارس c 18٠١‏ واستطالت كسا 
ذكرناء ثلاثة وثلاثين يوما حى ١؟‏ أبريل» لم تكن زعامة هله الثورة خالصة 
لعلماء الأزهر وغرهم من قطااعات الشعب المصر ی » ولكن rs‏ 
فى التحريض علا وزعامها وقيادتما العسكريون العمانيون» و الأعراء NORIN‏ 
كا ألما d'ou‏ ن GY y‏ عندما تنادى إلا الحاج مصطى البشتيل DE‏ 
ذلك فقد صب الحثرال ls"‏ جام غضبه على LS‏ المشايخ slale‏ الأزهر > 
ودعاهم إلى الاجماع به فى صباح يوم الجمعة امن A) 18٠١ ge‏ من ذى iahh‏ 
»)1١14‏ ولم يدر مخلدهم ثىء عن المغاجأًة a‏ الى أعدها هم كلير » 
dl‏ جعلت هذا الاجّاع هو أحلك اجماع dé‏ » قابلهم مقابلة جافة e‏ 


)1( انظر تفصيلات وآفية عن .ولا الاجماع Hole‏ مرم بطل المقاومة الشسهبية et‏ 
القاهرة » 19510 € ص ص Ap = TVA‏ تحت عنوان م الاجباع الأغبد » , 


ونعى علهم lus‏ إبان الثوزة » وقرر أن ضر رهم على Gus al‏ أكثر 
من تفعهم لهم à‏ ولأنكم إذا حضر bas‏ معهم » وكثم ولياهم عاب 
وإذا ذهبوا gars‏ إلينا معتذرين € فكان جزاؤكم أن تفعل معكم کا فعانا 
مع أهل بولاق من قتلكم عن آخركم »> وحرق بلدكم ؛ وسبى PS,‏ 
وأولادكم » € ودافع علماء الأزهر عن تصرفاتهم» فقالوا إن الفرئسين قد 
أذاعوا على الشعب نصوص اثفاقية العريش » متضمنة جلاء القوات الفرنسية 
عن مصر Upad ean‏ أننا صرنا Si‏ العثملى من ثالى يوم ف شهر رمضان» 
ون البلاد والأموال صارث له » وخحصوصا وهو ساطاننا القسدم € وساطان 
Gall‏ ) > وقد أنهى كليير المناقشة بأن أبلغهم أله قرر فرض غرامة حربية 
de |‏ سکان القاهرة > تحددها پا ثبى عشر مليون ue‏ وحەں علماء الأزهر 
بنصيب موفور من هذه الغرامة الفادحة + 

` وكان عل رأس هؤلاء الشيخ محمد السادات » والشيخ محمد الوخرى» 
والشيخ فتوح الحوهری » والشبخ ces‏ الصاوى ؛ والشيخ العناق وغيرهم ) 
وخرج كليير وأغلق ee‏ الباب » ولا أرادوا الأ نصراف منعهم ct À‏ 
وحيل بيهم وبين أداء صلاة الجمعة € واستمر الحراس Cadre‏ على علماء 
الأزهر . واستقر الرأى على إطلاق سراح المشايخ الذين لديم مدحرات 
مالبة تكى لتغطية نصيمم المقرر عام أدائه هن الغرامة iy hH‏ > فكان 
الواحد مهم ينصرك إلى داره لإحضار قيمسة الغرامة » وهو spé ble‏ 
و السلاح » يذهبون ويعودون به لاستيفاء المباسغ ul.‏ غيرهم يمن 
عجزوا عن دفع المبلغ با کله > فقد اعتقلوا فى أماكن متفر ةة ف ااقاهرة » 
ul s‏ كرامتهم » بل أهدرت آدميهم فى ll‏ + | 


dal (1)‏ » مصدر سبق ذكره + ج " » ص Vey‏ ۾ 
(0) ذكر at‏ فى ألا عشر ة ملايين فرئك » بين أ منت المصادر الفر نسية على أنها tal ١9‏ 


— Y — 


وقد مر بنا كيف سيق الشيخ محمد السادات إلى القلعة » حيث اعتقل 
so d‏ ارد dues AA Je ele dE de € le‏ وة رفت 


ضرباً مبرحاً » صباحاً ومساء . 


وظلت نظرة الفرنسيين إلى الأزهر يشومما الشاك والظنون ٠»‏ والتربمن 
بعلماء الأزهر » على أساس ef‏ الحيثة القديرة على تحرياث الشعب »> وإثارة 
yu‏ من الات ف وجه الحكم o jill‏ » وازداد الفرنسيون إمعاناً فى سياسة 
الإرهاب » وخم على القاهرة جو كثيب » واجتمعت على سكانما أهوال. 
اراق » dis‏ » والتدمير < والمجاعة » والاعتقال > والتعذيب © وفرض 
الغرامة الخربية الفادحة » وغير ذلك من صلق ف التنكيل . وحل عبد aði‏ 
فى العاشر من ذى ind‏ 6( 8 من e (AA au‏ « ومفى ولم el‏ 
إليه أحد » k‏ بشعر به أحد » dis‏ يم من البلاء والذل ءالا يوصف a‏ 
١‏ وضاق ناق الناس » وثمئوا الموث فلم دوه ) : 1 
بفيعة الأزهى فى بعض طلابه | 

وي شكو ك الفر نسيان ف موقت ر dJe‏ الأزهر a‏ الاحتلال الفر 9 
i‏ بعد مصرع ا ds Ji‏ فى CAE‏ پوليو ۰۱۸۰٠‏ فقد كان قائله al D‏ 
من طلاب الأزهر القداتى » وقضى فى زحابه ثلاثة أعوام ثم غادر E pas‏ 
وعاد إلا بعد ذلك فى ١4‏ من مایو ۱۸۰۰ يعتقد أنه جاء مغازياً فى سبيل الله > 
dis‏ فى الأزهر وأقام به ب يدرس ls‏ ونخركات: HS‏ وتعرث 


بأربعة من طلاب الأزهر » أفضى ll‏ بعزمه على اغتيال JE‏ كليير : 


)1( اغبرتي ؛ مصدر سبق SS‏ ج ۳ ص۹ 


— VE — 


وكان التحقيق فى القضية يتجه فى أحيان کثر ة إلى ذكر الشيخ عبد الله 
الشرقاوى شيخ الجامع الأزهر » وإلى اصطياد A‏ ائن أو الأقوال الى ثبت 
علمه أو علم غبره من كبار العلماء بلية FUN à‏ > ولكن لم يسفر التحقبق 
فى AU‏ عن شى ء من ذلك » وصدر حكم المحكمة العسكرية ‏ الى ك 
زتكون من سعة أعضاء من كبار العسكريين — بإعدام سلوان الحابى » و بع 
من طلاب الأزهر » ونص ع ا لحكم على وسائل Las‏ أحكام الإعدام i ya‏ 
إلى قطع الرعوس» | إلى إحراق بعض Cat‏ وترك البعض EN‏ تفترسما ار 
وجاء فى حيثيات الحكم أن كة وهى adi‏ طريقة تنفيذ الإعدام فى المهمين 


)1( محمد عبد الله t ölbe‏ مرجع سبق SE‏ ع ص ۱۸٩۹‏ . 
ويقول الخبرى : إن الفرئسيين أمروا بإحضار الشيخ عبد الله الشرقاوى » و الشيخ أجد 
ألمعريثى قاضى laill‏ » و ati dl LE g jama‏ الليل é‏ ثم ألزموها بإحضار الأشخاص الذين 
وردث أسماؤهم على لسان rl‏ » ذهب الشيخان فى ace‏ الأغا وهو الحافظ إلى el]‏ الأزهر » 
حيث تم القبض على ثلاثة من المطلوب القبض عليهم € ولم يجدوا الرابع + 
Sitou Y Z‏ 
)+( كان الأثر اك Oaled‏ يستخدمون SE‏ كوسيلة من وسائل ثلاث فى إعدام CAL‏ 
أو الأسرى » أما الوسيلتان الأخريان فكانتا المنشار والسيف € وكان السلطان يمد الفساتح 
يستخدم المارق DW‏ ¢ فكانت أور وبا تعرف طريقة eSa El‏ وقد eds‏ هذه العاريقة إلى as‏ 
فى عصر دو الماليك . 
و أور با ف مطلم العصور الحديثة » , القاهرة hl t‏ الأول 14146 + س APY‏ . 
)+( نص الحم عل أن تحرق اليد المنى تسلمان الحارى » ثم ر يتخو زق » أى يعدم فوق ال مازوق 
و Atto‏ > ہی al ¢ puh lyw AS‏ يعدم شركاؤه الأربعة بقطع ces F t p‏ وف 
cul‏ 9 حرق بفية جم à dés ose‏ أحكام الإعدام أمام ss.‏ و الأهالى فوق الى العقارب 


جه ة الناصرية » 9 مقربة من القلعة الى شيدها الفرئسيون ى هذه الجهة » et Le es‏ طابية 
قاسم يك بالناصرية » أو ipb‏ ا جمع العلمى , Fort de [Institut‏ 


د وان 
قد وضعت ف اعتبارها طريقة الإعدام الى تستخدم فى مصرفى LLA‏ المنايات 
الكيرى والى تاناسب مع E sl inas‏ : | 

ويعاق الأستاذ عنان على إعدام الطلاب بقوله : ١‏ وهكذا فجع الأزهر 
مرة أخرى » فى ظل الاحتلال الفرنسى » فى عدد من طلابه » بعد أن فجم 
ف ثورة القاهرة الأولى > فى عدد من علماثه : بيد أن الفجيعة كانت فى كل 
مرة dl ge‏ زعامته ) : 
إغلاق الأزهر 

وعلى الرغم من أن التحقيق لم cut‏ إدالة علماء الأز هر Ji jh g nan‏ 
كليير » إلا أن الفرنسيين لم Gal‏ قلومم إلى سلامة موقف هؤلاء العلماء + 
وكان فى تقديرهم للموقف أن إقامة القائل ثلاثين يوما فى الأزهرينسج خيوط 
فعلته » دليل على أن الأزهر هو المكان « الصحى » الذى تدبر فيه المؤامرات 
الكر ى لاغتيال كبار القادة » والإطاحة SEL‏ الفرنسى . وبدث من JA‏ ال 
مينو فى مسبل عهد القيادة الثالثة للحملة تصرفات استفزازية » فقلء ذهب إلى 


الأزهر فى 9١‏ من يوثيو ۱۸٠١‏ ومعه الخترال بليار Bélltard‏ الحاكم 


العسكرى لمدينة القاهرة والأغا ‏ المحافظ ‏ وطافوا فى أرجاء الجامع c‏ وأمروا 
عفر بعض الأماكن بداخله » محجة التفتيش على الأسلحة > ثم عاوا حصراً 
لعدد المجاورين وهم طلاب الأزهر » وكتبوا اسماءهم فى قواتم ؛ ثم أمروا 


(1) Recueil des pièces relatives à la procédure et au jugement 
de Solyman el-Halaby, assassin du Général en chef Kléber et tra- 
duction turc des pièces. Au Caire, an VII. 


وقد أعيد شر حيثيات الحم فی : . : 

Revue d'Egypte, Il et III, 1895 - 1896.‏ 
وجاء فى gall‏ الحرى LEE‏ الحم > الذى نشره المبر فى : و ثم اثفقن | جيعهم - أى أعضاء 

. ۱۴۳۳۱۱۷ ص ص‎ y ويكون لائق للذنب الذى صدر »ج‎ » Sill أن يمذبوا‎ = AKA 


۱۸۱ همد عبد الله عبان » مرجع سېت ذ زه » ص‎ (y) 
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ألا بيت أحد من الغرباء فى pt‏ > وألا يأوى إليه أفاق » وأخخرجوا منه 
٠‏ الطلاب ps » Gal‏ الغوام à‏ واشتم اثر الطلاب أن السلطات nil‏ 
بيت لهم مرا ؛ ورأوا أن يفسدوا علبا Les‏ » فشرعوا فى قل متاعهم e‏ 
rss‏ 1 وإخلاء الأروقة » ونقل الكتب الموقوفة ما إلى أماكن شارجة عن 
et‏ 2 
ورأى الشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الأزهر وزملاؤه أن بقاء gH‏ 
مفئوحا فى مثل هذه الظروف العصيبة الى la jed‏ البلاد » أمر لااو من 
أخطار ؛ وهن الصعب أن محسن AN‏ نسيو ن الظن بالأزهر » بعد الأحداث 
المتعاقبة الى اهتز لما لمتكم الفرنسى » فقر رأى العلماء على أنه من الأفضل 
إغلاق الا لامع كلية ؛ وكان پر تب على هذا الإغلاق él‏ الدراسة ف الأزهر 
وتعطيل شعائر: الصلاة . وق عصر ذات اليوم ذهب وفد من العلماء يتكون 
من المشايخ الشرقاوى والمهدى والصاوى إلى الخسار ال ميئو à‏ واسةأذنوه 
فى إغلاق الجامع وتسميره » وشرحوا له وجهة à‏ نظرهم € فقالوا prl‏ مبدفون 
إلى « منع ار à ds ji‏ بالكلية . > فإن للأزهر سعة EOE‏ الإحاطة كن cab‏ فر Le‏ 
س العدو من يبيت به » واحتج بذلك عل إنجاز غرضه c‏ وثيل مراده من 
المسلمين sails‏ » ولامكن الاحتر اسمن ذلك» فأذن کر الفرئسيس بذلاك 
لمافيه من موافقة غرضه 0 dos.‏ صباح اليوم TN Qi‏ ن شرم 
' سنة ۱۲۱۵ AYN)‏ ونيو GA iiu‏ ثم إغلاق pol‏ وتسر أبوابه من 
gå‏ الحهات . وكانت هذه أول مرة فى تاريخ الأزهر يغاق فها بعد أن al‏ 


(+) 5 en el 
Met طالب و‎ Just yY ميك إنشائه عو عمالية قرون ونصت فرك مفتوح‎ 


)1( اطبرق» مصدر سبق ذكره» ج ۳ ) ص ۱۳٤‏ ۰ 
)+( المصدر السابق . | 
)*( جمد عبد الله عنان t‏ نز چم سبق ذ کر 4 س e VA‏ 


ENR سمدم سي‎ =o 


| للجامع الأزهر 3 وأخرج من 


— ۷ — 


وكإجراء وقائی LR‏ ثم إغلاق وتسمير جامع محمد بك أل ا لعب sh‏ اجه 
المدرسة ACUN‏ فيه الطلبة الأنراك + 

وظل الأزهر مغلقاً زهاء عام c‏ »ولا أذيعت sit‏ الصاح e‏ وشرع 
الفرنسيون فى الحلاء بادر أولو الأمر فى يوم الأربعاء 19 من GAY Le‏ 
من يوليو ۱۸۰۱ ) بفئح dyl pi‏ وکسه ab,‏ . ومن المصادفات الغريبة 
أنه d‏ ذاث هذا اليوم د رحل عن القاهرة مع الفرنسيين برثلمى الوا وكثير 


ن أعوان الاحتلال on ji‏ م ن الأقباط inelul‏ عل calga de‏ وكذلاك ٠."‏ 
نصارى الشوام والأروام : 
وقد حرص يوست ضياء باشا الصدر الأعظم على زيارة الخامع الأزهر 
ف ذاث الأسبوع الذى del‏ فيه افتتاحه 3 وطاف مقصورته وأروقته 3 وأنعم 
على خدم الأزهر بالعطايا » ثم tai Jë‏ إلى o Kua‏ بناحية الى blé‏ 
انیل ف بولاق » بعد أن قضى ف بودن الأزهر ( ساعة ce‏ 5 
ERR‏ ; | | 3 
هذه بعض صور من مقاومة الأزهر للاحتلال الفرنسى »> وهی اور ٠‏ 
حافاة يأر 2 مظاهر الكفاح والنضال فى تاريخ c paa‏ والإسلام » والعروبة» . 
ف موجة من i‏ رحف الأوروف الاستعارى غو الشرق 


ar. 


EL 
bo 


ثابرت الإسلامية إخفاقاً ذريعا Ne‏ اتنام إلى إظهار 


Ju Lola e : 


الاحثرام العميق للدين PNR‏ 4 أو التظاهر sll‏ مثل هذا c pl‏ 


واطمأن إل المشاركة d EYI‏ الأعياد والمواسم » والحفلات الإسلامية › 


| سه‎ mms 
۲ شكره س‎ PI ٤ ار‎ O) 
۰1۸۷ سبق ذكرة وج ۲ ؛ ض‎ dues c اشرق‎ (x) 
AA ۰ ۱۸۷ ص س‎ e 6 lu J+all (r) 


— FU = 


والتقرب إل علماء الأزهر: ¢ وهم م o oily‏ ودا بود ٠‏ وكانث al prel‏ 
دن سبيل المداراة ds e‏ يقدر y‏ نابرث تمام التقدير أهمية العازل gl‏ الذى 
كان يفصل ن الشعب المصمرى والفر نسيين » E‏ الوقفث الذى كان الفرنسيون 
بإجراءاتهم وتصرفاتهم وأفعاهم يعصفون بالسياسة الإسسلامية للاحتلال : 
وكان أن اعتمد بونابرت على الحديد والنار فى ضرب الالنتفاضات الى 
کان يقوم L-‏ الشعب ف كل حين وآن « der‏ إقامة الغر نسين nes‏ 


إقامة قلقة غير مستقرة . 


وكات الأزهر موثل المعار ضعن الحكم الفر نی 4 وف رحاب الأزهر 
LL»‏ علمائه لثورة القاهرة الأولى € batsa‏ إلما € وأسهموا «ls‏ وتحماوا 
ويلاتها » وامتبنت حرمات المسجد » وفجع الأزهر فى ثلاثة عشر عالمسا 
من علمائه ۾ 


وق أعقاب ثورة القاهرة الثانية تعرض كبار علماء الأزهر oui‏ أنواع 
التعذيب والإيلام »> وفرضت عامم الغرامات à LT‏ الفادحة > وبيعث 
hs > relire‏ الذهبية ازوجاتهم ‏ استيفاء للغراماث الى فرضت علمم ٠‏ 
وتفان الفرنسيون فى FA‏ وجبى الإفطار والعشاء لاشيخ des‏ السادات 
ف معتقله » وكان قوام كل وجبة هس عشرة e Lee‏ تنهال على جام هذا 


A 


الشيخ اليل الطاعن فى السن » الذى وهن العظم منه » واشتعل راسه شیا . 

وعقب مقتل كلير فجع الأزهر all JAn E‏ : طعت روم 4 
ووضعت فوق (لبابيت) » وأحرقتبقية أجزاء uf. ertr‏ سلمان الحى » الأزهرى 
التعلم » فقد « خوزقه » الفرنسيون > وبيما كان الاحتلال الفرنسى Lil‏ 
أنفاسه الأخيرة صدرت أوامر الفادة الفرنسين باعتقال شيخ الأزهر وكبار . 
العلماء ٤‏ معتقل ds 3 želal‏ هذا الصدد شول الشيخ As‏ الله الشرقاوى $ 


=m- 


« وقد حبسونا فى القاعة مع إو اننا من العلماء y à‏ من قيام أهل البلد 
ele‏ » کا وقع مهم سابقاً » فكثنا فى القلعة مائة يوم » من تسعة ذى القعدة 
إلى أواخر صفر سنة ست عشرة وماثتن وألن . وسبب خرو جنا من الحبس 
وقوع الصلح ببن المسلمين وبين نین »» وقد تخللت فثرة الاعتقال وقفة 
عرفات » وأيام عبد الأضحى » ورأس السنة المجرية» pus‏ عاشوراء ؛ 
قضوها فى غيابة المعتقل . وهكذا ظلت أزمة عدم at‏ تخ على العلاقات 
بن الأزهر والساطات الفرنسية » حى آخر أيام الاحتلال » وأثبت الصراع 
المرير الذى خاضه الأزهر ضد الفرئسين أنه محتفظ عيوية دافقة » تظهر 
عند el‏ » وأنه كان يشكل مركز الصدارة فى الحياة العامة » d‏ شى 
ble‏ السياسية € والدينية ؛ والتعليمية » والفكرية : 


6 الشيخ عبد الله الشرقاوى » مرجع سبق ذكره E‏ صن ٠ ٩۸‏ 


HE 
p 


من أهم المصادر والمراجع اتی ورد 
ذكها فى هوامش هذا البحث 


أولا : المصادر والمراجع العربية 
del — ١‏ حافظ عرض : | 
فتح مصر الحديث أو نابليون بونارت فى مصر: القاهرة « \4Yo‏ 
dut — Ÿ‏ 3 | 
عبد الرحمن حسن dh‏ ( الشيخ ) : 
مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس © | 
مخطوط من ثلاث نسخ فى دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة > 
کل الأرقام aI‏ على التوالى : 
PYA ٠‏ € تاريخ € المكتبة التيمورية o‏ 
۹۱“ تاريخ مكتبة الأمر مصطق فاضل < 
crabe pre‏ | 
dx =‏ 8 | 
عبد الرحمن حسن ddl‏ الشيخ ) : 
عجائب الآثار ى التراجم والأخبار م القاهرة» iub‏ بولاق » 
۷ھ ( ١۱۸۸م‏ ) أربعة أجزاء 2 | 


yri 


4 أمين سامى باشا : 
تقوم النيل » الحزء الثانى » القاهرة  1917/ c‏ 


0 — شفيق غربال ( محمد ) : 
الح رال يعقوب» والفارس لاسكاريس» ومشروع استقلال مصر 
فى سنة1 18١0‏ . القاهرة c‏ داء المعارك » ۱۹۳۲ م 
5 شفيق غربال ( محمد ) : 
مهاج مفصل لدروس العوامل التارخية فى بناء الآمة العربية على 
ماهى عليه اليوم : مطبوعات معهد الدراسات‌العربية العالية . القاهرة» 195١‏ + 
۷ عبد الرحمن الرافعى : 
تاريخ الحركة القومية ونطور نظام الحكم فى مصر : القاهرة » 
الحزء الأول الطبعة الرابعة» ٠۹١١‏ م 
Al pi‏ الطبعة الثالثة».مه9١ج‏ 
۸ .عبد الرحمن زكى ( دكتور ) : 
موسوعة مدينة القاهرة فى ألف عام م القاهرة » 1959م 
4 - عبد العزيز محمد الشناوى ( دكتور ) : 
عمر مكرم» بطل المقاومة الشعبية : القاهرة ٠۹١۷ c‏ هم 
٠‏ عبد العزيز محمد الشناوى ( د كتور ) : 
دور الأزهر ف الحفاظ على الطابع العربى لمصر إبان الحكم العمالى م 
محث نوفش ف الندوة العلمية الدولية لألفية القاهرة (مارس- dyl‏ 
di nel EET e (1454‏ من és‏ الندوة . مطبعة دار الكتب» القاهرة › 
۷۱ ۰ ص ص ٦٦۷‏ هالا 


1 
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: ) عبد الله الشرقاوى ( الشيخ‎ - ١ 

نحفسة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين : القاهرة » 
طبعة بولاق € ٩۱۲۸ھ‏ ( 1۸٦۹‏ - ۱۸۷۰ م) : 
۴ على ميارك باشا : 

الحطط التوفيقية الحديدة لمصر والقاهرة Les‏ وبلادها القدعة 
والشهيرة . القاهرة» طبعة بولاق » عله ) AAA‏ م ) : عشرون جزعا + 
١5‏ — كرستوفر ج : هارولد : 

1 بونارت فى مصرء iny‏ فواد الدراوس : القاهرة »> /1951.* 

| : ) محمد حافظ غائم ( دكتور‎ — do 

مبادئ القانون الدولى العام : دراسة لضوابطه الأصولية ولأحكامة 
العامة : AATA » 6 all‏ 2 | 
5 عمد رفعت رمضان ( دکتور ) : 

على él‏ الكبير . SE À) 63 all‏ سنة الطبع ) € الناشر: دار 
الفكر Gal‏ . 
11 محمك عبد الله Ole‏ : 

تاريخ الحامع الأزهر : القاهرة e‏ الطبعة الثانية € ١984‏ : 
٨‏ - محمد فؤاد شكرى ( دكتور ) : 

ALL‏ الفرنسة وظهور محمد على : القاهرة» D‏ تذكر سنة الطبع) 
Bt‏ + ذا لمارف : 
14 — محمد فؤاد شكرى ( دكتور ) : 

عبد الله جاك منو وحروج الفرنسين من مصرء القاهرة » 1981 T‏ 


— VYE — 


: ) المعلم‎ ( SAY — ve 
ذكر تملك حمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية م‎ 
: ۱۸۳۹ ودجرانج » باریس ؛‎ ess نشر‎ 
: ) تقولا رك ر المعلم‎ - YA 
× جاستون‎ CS مذاكرات نقرلا رك : نشر وترحمة وتعليق الآستاذ‎ 
١198٠ » القاهرة » مطبعة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية‎ 
: 198١ فهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة : طبعة سنة‎ — YY 
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ا : المصادر والمراجع غير العربية 


1 — Afaf Loutfi El-Sayed, Dr. : The Role of the‘ Ulamaã’ in 
Egypt during the early nineteenth century. 


A study presented to the Conference on the Modern 
History of Egypt, held in April, 1965, at the School of 
Oriental and African Studies in the University of London, 


2 — Bainville Jacques ; L'Expédition Française en Egypte. 
(1798 - 1801). 


dans: 


Précis de [Histoire d'Egypte, par divers historiens et 
archéologues. 4 vols, tome troisième. Le Caire, 1933, 
deuxième partie. 


3 — Belliard; Mémoires du comte Belliard, lieutenant - général, 
paire de France, écrits par lui- même, recueillis et mis en ordre par 
M. Vinet, un de ses aides de camp. Paris, 1842, 3 Vols, 


4 — Berthier (général); Relation des campagnes du général 
Bonaparte en Egypte et en Syrie. Paris, an IX (1801). 


5 — Bourienne (Louis Antoine Fauvelet de); Mémoires de M, 
Bourienne, ministre d'Etat, sur Napoléon, le Directoire, le Consu- 
lat, l'Empire et la Restauration, Paris, 1829, 10 vols. 


6 — Chabrol de: Essai sur les mœurs des habitans (sic) 
modernes de l'Egypte. 
dans! 
Description de l'Egypte. Séconde édit, t. XVIII, première 
partie, 


7 — Charles-Roux F.; La polotique Musulmane de Bonaparte, 
Revue des Etudes Napoléoniennes. XIVe année, t, I, 1925, 


8 ———— — —; Bonaparte, Gouverneur d'Egypte. 
Paris, 1936, 


4 


Û — Chauvin Victor: La Légende Egyptienne de Bonaparte, 
Mons, 1902, 


10 — Copies of Original Letters from the Army of General 
Bonaparte in Egypt, intercepted by the Fleet under the command 
of Admiral Lord Nelson. With an English Translation, 1798 - 1799, 
2 vols. XXII-248 pages; XXXI- 6 pages. 


11 — Correspondance de Armée française en Egypte, inter- 
ceptée par l’escadre de Nelson, publiée à Londres, avec uneintro- 
duction et des notes de la chancellerie anglaise, Traduites en 
français et suivies d'observations par E, Th, Simon, Paris, an 
VII (1799), 


12 — Courrier de l'Egypte, 
الحمله الفرنسية فى‎ Wie حريدة إخبار ند سياسية كانت‎ 
وتحتفظ دار الكتب ولوا اق القومية بالقساهىة‎ » paa 


Pér, 673 تحت رقم 539 ررقم‎ à من أعدادها‎ ie yas 


13 — Daressy G., Mustapha pacha, le prisonnier d’Aboukir. 
Bulletin de l’Institut d'Egypte, t. XI, session 1928-1929, 


14 — Dehérain H.; L'Egypte turque, Pachas et Mameluks 
du XVIe au XVIII siècle. L'Expédition du général Bonaparte, 


dans: 


Hanotaux (Gabriel): Histoire de la Nation Egyptienne. 
t V. 


15 — Desgranges (aîné); Histoire de l’expédition de Français 
en Egypte par Nakoula cl- Turk, publiée et traduite par M. Desg- 
ranges aîné, Paris, 1839, 


16 - Denon Vivant; Voyage dans la Basse et la Haute 
Egypte pendant les campagnes du général Bonaparte, Paris, 1808, 
Quatrième édition, 2 vols. 


17 — Deny; Sommaire des Archives Turques du Caire. Le Caire, 
1930, > i 
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18 — Description de l'Egypte; ou Reeueil des observations el 
des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition 
de l'armée française, Paris, seconde édition, dite de Panckoucke, 
(1821 ~ 1829), 26 volumes de texte et le méme nombre de planches, 


19 — Djabarti El, Abd - El-Rahman; Merveilles Biographiques 
et Historiques, ou Chroniques du Cheikh Abd-EBl-Rahman Bl- 
Djabarti, Traduites de l'Arabe par Chalik Mansour Bey, Abdul 
Aziz Khalil Bey, Gabriel Nicolas Kahil Bey et Iskender Ammoun 
Efendi Le Caire, Imprimerie Nationale, 1888. 1807. 9 vols, 


20 — Dozy; Supplément aux dictionnaires arabes, 2eme 
édition, Leyde = Paris, 1927. 


21 — Galland Antoine, Tableau de L'Egypte pendant le séjour 
de l'armée française, avee la position et la distance réciproque des 
principaux lieux de l'Egypte; un coup d'ail sur l'économie politique 
de ce pays, quelques détails sur ses antiquités, et la procédure 
exacte de Soleyman, assassin du général Kléber, Paris, 1803, 2 vols, 


22 — Geoffroy Saint-Hilaire (E, ).; Lettres écrités d'Egypte, 
recueillies et publiées avec une préface et des notes par E. T. Hamy, 
Paris, 1901. 


23 — Gourgaud et Montholon; Mémoires pour servir û l'histoire 
de France sous le règne de Napoléon, écrits à Sainte- Helène par 
les généraux qui ont partagé sa captivité, Paris, 1828, 7 vols, 

24 — Guémard G,; Les inscriptions françaises de l'enceinte du 
Caire, 

Communication rapportée à l'Académie dus Inscriptions 
et Belles- Lettres, le 28 Suplembre 1924, Paris, 19929, 


25 : Histoire et bibliographie eritque de la Com- 
mission des Sciences et Arts de l'Institut d'Egypte, Le Caire, 1936, 


ad 


26 — Hazlitt William ; The Life of Napoleon, New York, 10 vols. 


27 — Ibrahima Salama Dr; L'Enseignement Islamique en 
Egypte, Le Caire, 1939, 
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28 — Holt P.M.; Political and Social Change in Modern Egypt. 
Historical Studies from the Ottoman Conquest to the United Arab 
Republic. London, 1968. 


This volume contains the essays contributed to a Confe- 
rence on the Modern History of Egypt, held in April, 
1965 at the School of Oriental and African Studies in the 
University of London. 


29 — Jehan d’Ivray (Mme Fahmy Bey); Bonaparte et l'Egypte. 
Paris, 1914, 


80 — Jomaïd ; Description de la ville et de la citadelle du Kaire . 
accompagnée de l'explication des plans de cette ville et de ses envi- 
rons, et de renseignemens (sic) sur sa distribution, ses monumens 
(sic), sa population, son commerce et son industrie, 


dans : 
Description de l'Egypte, t. XVIII, 2ème partie, pp. 113-588. 


31 — Lacroix (D.); Bonaparte en Egypte. (1798-1799), Paris, 
1899. 


32 — La Jonquière (C.); L'Expédition d'Egypte. 1798-1801. | 
Paris, Charles Lavauzelle, 1899-1907, 5 vols. 


33 — Martin P.D. ; Histoire de Expédition française en Egypte 
(1798 -1801 ) précédée d’un précis de la domination arabe, Paris, 
1815, 2 vols. | 


34 — Meynard Barbier de; Dictionnaire turc - français, Paris, 
1881 - 1886, 2 vols. 


35 — Napoléon 1%: Guerre d'Orient. Campagnes d'Egypte et 
de Syrie, 1798 - 1799, Mémoires pour servir à l’histoire de Napo- 
léon dictés par lui-même à Sainte - Hélène et publiés par le 
général Bertrand. Paris, 1847, 2 vols. 


86 —-—  —; Correspondance de Napoléon 1°", publiée par 
ordre de l'Empereur Napoléon IL Paris, 1858 - 1870, 32 vols. 
Tomes IV et V: l'Expédition d'Egypte, i 
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37 — Recueil des pièces relatives à la procédure et au juge- 
ment de Solyman el - Halaby, assassin du général en chef Kléber 
et traduction turke des pièces. Au Caire, an VII. 


38 — Reybaud Louis et autres; Histoire Scientifique et Mili- 
taire de [Expédition Française en Egypte, précédée d’une introduc- 
tion, présentant le tableau de Egypte ancienne et moderne, depuis 
les Pharaons jusqu'aux successeurs d’Ali-bey, et suivis du récit des 
événemens (sic) servenus en ce pays depuis le départ des Français 
et sous le règne de Mohammed-Ali, d’après les mémoires, matériaux, 
documens (sic) inédits fournis par MM. le comte Belliard, maréchal 
Berthier, etc., Paris, 1830 - 1836, 10 vols. Les tomes I à VII sont 
consacrés à l’histoire de l'expédition française en Egypte, les rédac- 
teurs sont x. - B. Saintine, J. J. Marcel et L. Reybaud. 


39 — Rifaat M.; The Awakening of Modern Egypt. London, 
1947, 


40 — Samuel Bernard; Mémoire sur les monnoies (sic) d'Egypte. 
dans : 


Description de l'Egypte, t XVI, PP. 267 - 506. 


41 — Shafik Ghorbal; The Beginnings of the Egyjtian Ques- 
tion and the Rise of Mehemet Ali. A Study in the Diplomacy of 
the Napoleonic Era based on Researches in the British and French 
Archives. London, 1928. 


42 — Turc Nicolas; Chronique d'Egypte 1798 - 1804 ; editée et 
traduite par Gaston Wiet. Le Caire, 1950. 


43 — Turk-el Nakoula; Histoire de l'Expédition des Français 
en Egypte; publiée et traduite par M. Desgranges aîné, Paris, 1839. 


44 — Volney Constantin F.; Voyage en Syrie et en Egypte 
pendant les années 1783, 1784 et 1785. Paris, 1787. 


45 — ———— ; tI, Voyage en Syrie et en 
Egypte pendant les années 1783, 1784 et 1785, suivi de considéra- 
tions sur la guerre des Russes et des Turcs, publiées en 1788 et 1789. 
Paris, 1822. 
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